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تصنيف الحوثيين »منظمة إرهابية«

)داريو كاستيليخوس(

قالت السلطات الصينية، أمس الاثنين، إنّ فريق 
خبراء دوليين من منظمة الصحة العالمية مكلفاً 
كــورونــا، سيصل  جائحة  منشأ  في  بالتحقيق 
الثاني. وأدى  يــوم 14 يناير/ كــانــون  الــبــاد  إلــى 
إلى تأخير وصول  بالزيارة  عدم تصريح بكين 
الــفــريــق المــكــون مــن عــشــرة أشــخــاص فــي مهمة 
الأولــى  الإصــابــات  فــي  للتحقيق  انتظارها  طــال 
وزارة  وصفته  فيما  الجديد  كــورونــا  بفيروس 
تقدم  ولــم  تفاهم«.  بـــ«ســوء  الصينية  الخارجية 
لجنة الصحة الوطنية، التي أعلنت موعد الوصول 
الـــذي تــأخــر عــن الــوقــت المــقــرر فــي أوائـــل يناير/ 

كــانــون الــثــانــي، تــفــاصــيــل عــن بــرنــامــج الـــزيـــارة. 
بالتستر على ظهور  اتــهــامــات  الــصــين  وتــواجــه 
لتفشي  وأدى  تعاملها معه  ـــر 

ّ
أخ مــا  الــفــيــروس، 

المرض منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان، 
وسط الباد، في أواخر عام 2019. من جهتها، 
أصـــــدرت وكـــالـــة الـــغـــذاء والـــــــدواء الإنــدونــيــســيــة، 
الذي  كــورونــا  لقاح  الأخضر لاستخدام  الضوء 
تنتجه شركة »سينوفاك بيوتك« الصينية. ومن 
في  للخطر  المعرضة  الفئات  تلقيح  بــدء  المتوقع 
وقت لاحق هذا الأسبوع. في أوروبا، حذر كبير 
المسؤولين الطبيين في إنكلترا، كريس ويتي، من 

أنّ الأسابيع المقبلة ستكون أسوأ جائحة بالنسبة 
لــخــدمــة الــصــحــة الــوطــنــيــة، فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ونـــاشـــد المــواطــنــين اتـــبـــاع الإرشـــــــادات الــصــارمــة 
الــتــي تــهــدف إلــى منع انــتــشــار الــفــيــروس. وجــاء 
التحذير بينما تكافح المستشفيات لمواكبة زيادة 
الإصابات بفيروس كورونا، ما أدى إلى ارتفاع 
ــدد الأســـــرّة المــلــيــئــة بــمــرضــى كـــورونـــا بشكل  عـ
مــطــرد لأكــثــر مــن شــهــر. وانــضــمــت أمـــس دولــة 
الهادئ،  المحيط  في  أرخبيل  وهــي  ميكرونيزيا، 
إلى دول ومناطق كورونا، إذ جرى تسجيل أول 
إصابة بالفيروس. وقال الرئيس ديفيد بانويلو، 

الأرخبيل  إلــى  بالنسبة  »مــقــلــق«  الخبر  هــذا  إنّ 
الذي يبلغ عدد سكانه 100 ألف نسمة، موضحاً 
أنّ الـــشـــخـــص المــــصــــاب تـــحـــت مـــراقـــبـــة دقــيــقــة، 
مايلو«  »تشيف  في سفينة  بحّار  ــه 

ّ
أن موضحاً 

للخضوع  الفيليبين  إلى  أرسلت  التي  الحكومية 
أمس  مساء  بحلول  العالم،  لإصاحات.وسجل 
الإثنين، أكثر من 65 مليوناً و100 ألف شفاء من 
أكثر  إلى  الإصابات  عدد  ارتفع  فيما  الفيروس، 
من 91 مليوناً، والوفيات إلى نحو مليون و948 

ألفاً، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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التصعيد تجاه كوبا والصين:  افتعال توترات بلا نتائج

يتجه الوضع الإنساني والحياتي للمدنيين اليمنيين إلى مزيد من التدهور، مع إعلان 
إدارة الرئيس الأميركي الخاسر دونالد ترامب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، فيما 
سارعت منظمات إنسانية للتحذير من هذا الأمر، الذي قد تكون له تداعيات عسكرية 

وسياسية أيضاً

عدن ـ العربي الجديد

يثير إعلان إدارة الرئيس الأميركي 
تـــرامـــب تصنيف  الــخــاســر دونـــالـــد 
الحوثيين جماعة إرهابية المخاوف 
من حجم التداعيات التي سيتسبب بها هذا 
بل  سياسياً،  أو  عسكرياً  فقط  ليس  الــقــرار، 
إنــســانــيــاً عــلــى وجـــه الــخــصــوص، إذ حـــذرت 
ــة مــــن أن المـــدنـــيـــين، الـــذيـــن  ــيـ ــاثـ مــنــظــمــات إغـ
يــعــانــون مــن أســـوأ أزمـــة إنسانية وفــق الأمــم 
أول ضحايا  الــذيــن سيكونون  هــم  المــتــحــدة، 
هـــذا الـــقـــرار، خــصــوصــاً أن جــمــاعــة »أنــصــار 
الله« )الحوثيين( تسيطر على مطار صنعاء 
الدخول  نقطة  يشكل  الــذي  الحديدة  وميناء 

الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وفـــي حــين يــرجــح أن تــكــون لــلــقــرار تــداعــيــات 
عــســكــريــة، خــصــوصــاً بــعــد إعــــلان الحوثيين 
الاحتفاظ بحق الرد، فإن من شأن التصنيف 
إلى  التعقيد  من  مزيداً  أن يضيف  الأميركي 
جهود الأمم المتحدة لاستئناف أي محادثات 
اليمنية  والحكومة  الحوثيين  بين  سياسية 
الجديدة، والتي رحبت عبر وزارة الخارجية 
ــالإعـــلان الأمـــيـــركـــي بــاعــتــبــاره يــنــســجــم مع  بـ
مطالبها. وفــي حين لم تستبعد أن تكون له 
عــواقــب »غير مقصودة« على كــل مــن عملية 
الــــســــلام والأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة، أكــــــدت فــي 
المقابل أنها ستواصل تقديم دعمها للجهود 
الأممية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل 

إلى سلام دائم وشامل.
ــة الأمــــيــــركــــي مــايــك  ــيـ ــن وزيــــــر الـــخـــارجـ ــلــ وأعــ
بومبيو، أمــس الاثــنــين، أن الــولايــات المتحدة 
ــف الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن عــلــى أنــهــم 

ّ
ســتــصــن

العقوبات  أن تدخل  إرهابية«، على  »جماعة 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/   19 فــي  التنفيذ  حيز 
الحالي، أي قبل يــوم واحــد من انتهاء ولاية 
ترامب  في 20 يناير، إلا إذا عرقل الكونغرس 

ذلــك.  وقــال بومبيو، في بيان، إن التصنيف 
يـــهـــدف إلـــــى »مـــحـــاســـبـــة )الـــحـــوثـــيـــين( عــلــى 
ــة، بــمــا فــيــهــا الــهــجــمــات  ــيــ ــابــ أعــمــالــهــم الإرهــ
العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين 
وذكر  التجاري«.  والشحن  التحتية  والبنية 
إلــى وضــع زعيم جماعة  أنــه يهدف  بومبيو 
ــلـــك الـــحـــوثـــي، وعــبــد  ــار الـــلـــه« عــبــد المـ »أنــــصــ
ــو شقيق  ــن الـــحـــوثـــي، وهــ ــديـ ــدر الـ الـــخـــالـــق بــ
الــحــرس الجمهوري،  ألــويــة  عبد الملك وقــائــد 
ــقــــة المــــركــــزيــــة  ــنــــطــ ــة، والمــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ والـــــــقـــــــوات الـ
الــحــاكــم، وهو  يحيى  الــلــه  وعــبــد  العسكرية، 
الــقــائــد المــيــدانــي والــعــســكــري لــلــحــوثــيــين في 

اليمن، على قائمة الإرهابيين الدوليين.
وأقرّ بومبيو بأن بلاده تدرك المخاوف من أن 
الإنــســانــي في  الــوضــع  التصنيف على  يؤثر 
ط لاتخاذ 

ّ
اليمن، لافتاً إلى أن واشنطن تخط

إجــــــــراءات لــلــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــراتــه ببعض 
الأنشطة الإنسانية والواردات إلى اليمن.

أكبر  يعيش  اليمن  إن  المتحدة  الأمــم  وتــقــول 
أزمــــة إنــســانــيــة فــي الــعــالــم، ويــحــتــاج 80 في 
ــذر  ــدة. وحــ ــاعــ ــســ ــن الـــســـكـــان إلـــــى المــ ــة مــ ــائــ المــ
أن ملايين  المتحدة مــن  الأمـــم  كــبــار مسؤولي 
الأشــــخــــاص يـــواجـــهـــون المـــجـــاعـــة، وأن ثــمــة 
المساعدات.  لتقديم  الأمـــوال  مــن  لمزيد  حاجة 
وتــمــثــل جــمــاعــة »أنـــصـــار الــلــه« ســلــطــة الأمــر 
الواقع في شمال اليمن، ويتعين على وكالات 
الإغـــاثـــة الــعــمــل مــعــهــا لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة، إذ 
ــدادات عبر مطار  يأتي موظفو الإغاثة والإمـ
صنعاء وميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة 

الحوثيين.
ــؤول الــــشــــؤون  ــ ــسـ ــ ــد ســــكــــوت بــــــــول، مـ ــ ــاشـ ــ ونـ
ــام«  ــفــ ــســ ــرع مــنــظــمــة »أوكــ ــ الإنـــســـانـــيـــة فــــي فــ
الخيرية في الولايات المتحدة، أمس، الرئيس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن إلـــغـــاء هــذا 
الــتــصــنــيــف بــمــجــرد تــولــيــه الــســلــطــة، واصــفــاً 
الإجراء الأميركي بأنه »يأتي بنتائج عكسية 

النرويجي  بـــدوره، حــث المجلس  وخــطــيــرة«. 
لــلاجــئــين الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عــلــى تــوفــيــر 
»إجــراءات حماية وضمانات واضحة« تكفل 
والوقود  الغذاء  تسليم  العقوبات  تعرقل  ألا 
ــبــــلاد »وســــــط كـــارثـــة  ــاء الــ ــحــ والــــــــــدواء فــــي أنــ
»ندعو  بيان:  في  وأضـــاف،  كاملة«.  إنسانية 
بايدن إلى التحرك عند توليه السلطة لضمان 
اليمنيين  المدنيين  استمرار حصول  إمكانية 
على المساعدات الحيوية«. وقال الباحث في 
بيتر سالزبوري،  الدولية  الأزمــات  مجموعة 
الجديد  الأميركي  التصنيف   

ّ
إن في تغريدة، 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيـــس الأمـــيـــركـــي  أيــــــام وتــنــتــهــي ولايــــــة الـــرئـ
ــر دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، ومــــعــــه وزيـــــر  ــاســ ــخــ الــ
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــيــبــو الــــذي كــــان منذ 
توليه منصبه في إبريل/نيسان عام 2018، 
رأس الــحــربــة فــي تنفيذ ســيــاســات تــرامــب، 
وقـــد بـــدا خــيــر ممثل لــتــصــوراتــه، لا بــل إنــه 
ــان وراء مـــواقـــف عــــدة مــتــشــددة اتــخــذهــا  كــ
الرئيس. ويسارع بومبيو وكبار مساعديه 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة مــن عــمــر إدارة تــرامــب، 
إلـــى اســتــكــمــال الإجـــــــراءات الــتــي يــعــتــقــدون 
أنها ستعزز إرثهم وإرث الرئيس الذي قلب 
مختلف المعادلات، ولا سيما تلك التي كان 
بــــاراك أوبــامــا عــلــى ترسيخها.  عــمــل سلفه 
وكانت كوبا خير مثال على ذلــك، في حين 
كانت  والدبلوماسية  التجارية  الــحــرب  أن 
الصين.  تجاه  للاستراتيجية  الأبــرز  السمة 
ــار بــومــبــيــو غـــضـــب بـــكـــين يـــوم  ــ وبـــعـــدمـــا أثــ
الــســبــت المــاضــي عــنــدمــا أعــلــن وقـــف القيود 

قــد يــؤدي إلــى »عــقــاب جماعي لليمنيين من 
خــــلال الــتــســبــب بــمــجــاعــة مـــع إلـــحـــاق ضــرر 
ضئيل بالحوثيين، إن لم يكن دفعهم )أكثر( 
ــقــــرار مــنــتــظــراً  إلــــى جـــانـــب إيـــــــــران«.  وكـــــان الــ
 3 فــي  الأميركية  الرئاسية  الانــتــخــابــات  منذ 
ر الأمين 

ّ
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وحذ

العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في 
»حالياً  يــواجــه  اليمن  أن  مــن  نوفمبر،  نهاية 
الخطر الوشيك بحدوث أسوأ مجاعة عرفها 
العالم منذ عقود«. وأضاف »أطالب الجميع 
ـــخـــاذ أي إجـــــراءات مــن شــأنــهــا أن 

ّ
ــب ات

ّ
بــتــجــن

تفاقم الــوضــع المــتــردي أســاســاً«، فــي تلميح 
إغاثية  منظمات  وكانت  الأميركي.  للتهديد 
 عمليات 

ّ
 هذا القرار قد يشل

ّ
قد حذرت من أن

إيصال المساعدات الإنسانية. فقد تعيق هذه 
الخطوة الأميركية، وفقاً لمنظمات، التواصل 
مع المسؤولين الحوثيين واستخدام المنظومة 
المصرفية، ودفع الأموال للعاملين في المجال 
الــصــحــي، وشــــراء الأغـــذيـــة والـــوقـــود، وحتى 
الــقــدرة عــلــى الــوصــول إلـــى شبكة الإنــتــرنــت. 
ــــى هـــذه  إلــ تــســتــجــب  لــــم  تــــرامــــب  إدارة  لـــكـــن 

الدعوات إلا جزئياً.
ويــهــدد إدراج الــحــركــة عــلــى قــائــمــة الإرهــــاب 
بعرقلة محادثات السلام التي تقودها الأمم 
المتحدة، إذ قد يتسبب في معوقات قانونية 
لإشــراك الحوثيين فيها. وقــد يتبين ذلــك من 

المــفــروضــة عــلــى الاتـــصـــالات الــدبــلــومــاســيــة 
الأمــيــركــيــة مــع المــســؤولــين الــتــايــوانــيــين، من 
المقبلة  الأيــام  في  بومبيو  يعيد  أن  المتوقع 
ا 

ً
 للإرهاب«، وفق

ً
 راعية

ً
تصنيف كوبا »دولة

لــعــدد مـــن المـــســـؤولـــين فـــي الإدارة تــحــدثــوا 
ــــرس« الأمـــيـــركـــيـــة.  لـــوكـــالـــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــ
 

ّ
ــذه الـــخـــطـــوات الـــجـــديـــدة فـــي ظــل ــأتـــي هــ وتـ

المــــزيــــد مــن  لـــوضـــع  تــــرامــــب  مـــســـاعـــي إدارة 
الــعــراقــيــل فــي طــريــق الــرئــيــس المنتخب جو 

بايدن، وتعقيد دبلوماسية إدارته المقبلة.
إزاء  وكــان  ترامب قد اتخذ موقفاً متشدداً 
كــوبــا، وتـــراجـــع عــن الــعــديــد مــن الــعــقــوبــات 
في  رفعتها  أو  أوبــامــا  إدارة  الــتــي خففتها 

إطار تقارب أوسع مع الجزيرة. 
وكان شطب كوبا من قائمة »الدول الراعية 
للإرهاب« مكوناً رئيسياً في هذا الجهد، في 
حين كانت إعادة إدراجها على القائمة هدفاً 
طــويــل المــــدى لــبــومــبــيــو. وقــــال المــســؤولــون 
»أسوشييتد بــرس«، شرط  لـ الذين تحدثوا 
عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــم، إنـــه لـــم يتضح 
اللازمة  الفنية  المعايير  كانت جميع  إذا  ما 
ــادة كــوبــا إلـــى الــقــائــمــة تــم اســتــيــفــاؤهــا.  لإعــ
ــه من المتوقع أن يشير بومبيو 

ّ
أن وأضافوا 

ــوبـــي لـــلـــزعـــيـــم الــفــنــزويــلــي  ــكـ ــم الـ ــدعــ إلـــــى الــ
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو كــمــبــرر رئــيــســي لــهــذه 

الخطوة.
الماضي،  القرن  الستينيات من  أوائــل  ومنذ 
عــنــدمــا قــطــع الــجــانــب الأمــيــركــي الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع هـــافـــانـــا، وفــــرض حــظــراً 
ــقـــب قـــيـــام  ــن عـ ــديـ ــلـ ــبـ ــارة بـــــين الـ ــجــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
إلى  بــالــبــلاد  الــتــي تحولت  الكوبية  الــثــورة 
الاشــتــراكــيــة، كــان مــحــور سياسة الــولايــات 
المــتــحــدة تـــجـــاه كـــوبـــا يــتــمــثــل فـــي عــقــوبــات 
ــة تــــهــــدف إلــــــى عــــــزل الـــحـــكـــومـــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
أوباما  إدارة  بــدأت  عــام 2014،  الكوبية. في 
تــحــولًا فــي الــســيــاســة بــعــيــداً عــن العقوبات 

إعلان المتحدث باسم حكومة الحوثيين غير 
المعترف بها دولياً، ضيف الله الشامي، الذي 
له  معنى  »لا  الأمــيــركــي  التصنيف  أن  اعتبر 
بالقدر  له تأثيرات  على الأرض«، ولــن تكون 
الـــذي يتم تــصــويــره. وحـــذر، فــي تصريحات 
ــيــــرة« الـــنـــاطـــقـــة بــلــســان  نــقــلــتــهــا قـــنـــاة »المــــســ
الــجــمــاعــة، مــن أن الـــقـــرار الأمــيــركــي سيقطع 
الطريق على الخطوات الأممية لوقف الحرب 
والحصار ويسعى لإطالة النزاع. كما يُخشى 
الــخــطــوة الأمــيــركــيــة الحوثيين إلى  تــدفــع  أن 
ــجــرى 

ُ
قــطــع مــحــادثــات عــبــر قـــنـــوات خــلــفــيــة ت

مع السعودية بشأن وقــف إطــلاق النار على 
مستوى البلاد.

من جهته، كتب القيادي في الجماعة محمد 
علي الحوثي، في تغريدة، إن »سياسة إدارة 
إرهــابــيــة، وما  إرهــابــيــة وتصرفاتها  تــرامــب 
أزمــة في  تقدم عليه مــن سياسات يعبّر عــن 
بحق  ونحتفظ  مــدان  وهــو تصرف  التفكير، 

الرد«.
ــاء، رحـــبـــت وزارة الــخــارجــيــة  ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
ــبّـــرت عن  الــســعــوديــة بــالــقــرار الأمـــيـــركـــي، وعـ
تطلعها إلى أن يساهم في »وضع حدٍ لأعمال 
مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث 
إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، 
ــاف تــــزويــــد هـــــذه المـــنـــظـــمـــة الإرهـــابـــيـــة  ــ ــقـ ــ وإيـ
بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة 

ونحو تطبيع العلاقات، وشملت التغييرات 
إلغاء تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب 
ــام 2015،  ــك فـــي مـــايـــو/أيـــار عــ ــ الـــدولـــي وذلـ
واســتــعــادة الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة معها 
القيود  وتخفيف   ،2015 يــولــيــو/تــمــوز  فــي 
المالية  والتحويلات  السفر  على  المفروضة 
والتجارة والاتصالات والخدمات المصرفية 

والمالية وذلك بين عامي 2015 و2016.
لكن ترامب عاد بعقارب الساعة إلى الوراء، 
وكشف عن سياسة جديدة تجاه كوبا في 
عام 2017، إذ فرض عقوبات جديدة عليها 
العلاقات  لتطبيع  المبذولة  الجهود  وقلص 

بين الدولتين. 
وبحلول عام 2019، تخلت إدارة ترامب إلى 
حــد كبير عــن الــعــلاقــات مــع هــافــانــا، وزادت 
ــات لــلــضــغــط عـــلـــى حـــكـــومـــة كــوبــا  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
بسبب ما قالت واشنطن في مناسبات عدة، 
إنه يعود لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم 

كوبا لحكومة مادورو.
أعلن في يونيو/حزيران عام  ترامب  وكــان 
واشنطن  الــذي وقعته  الاتفاق  إلغاء   ،2017
وهافانا نهاية 2014 والمتعلق ببدء تطبيع 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــجــانــبــين، بــمــفــعــول فـــوري 
مندداً بهذا الاتفاق الذي قال إنه »لا يساعد 
»اتفاق  الكوبيين بل يعزز النظام«، ووعد بـ
والــولايــات  الكوبيين  إلــى  بالنسبة  أفــضــل« 
ــــو مــــا لــــم يـــحـــصـــل، إذ يـــغـــادر  المـــتـــحـــدة. وهـ
ترامب تاركاً العلاقات بين البلدين في حالة 
»الحرب«، ومخفقاً في ملف آخر كان  أشبه بـ

تعهّد بتسويته على طريقته.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعـــلـــن بـــومـــبـــيـــو الــســبــت 
الماضي إلغاء جميع القيود المفروضة على 
الأميركيين  الدبلوماسيين  بين  الاتــصــالات 
والمــــســــؤولــــين الـــتـــايـــوانـــيـــين. وكــــانــــت هـــذه 
ــيـــود مــطــبــقــة مـــنـــذ أن تــبــنــت الــــولايــــات  ــقـ الـ
المتحدة رسمياً سياسة »صين واحدة« عام 

النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي 
ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة 
ــيـــؤدي هــذا  ــوار. كــمــا سـ ــجــ الـــدولـــيـــة ودول الــ
التصنيف لدعم وإنجاح الجهود السياسية 
الحوثية  المليشيا  قـــادة  وسيجبر  الــقــائــمــة، 
المدعومة مــن إيـــران على الــعــودة بشكل جاد 

إلى طاولة المشاورات السياسية«.
أمـــا فــي طــهــران، فــقــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخطوة  إن  زادة  خطيب  سعيد  الــخــارجــيــة 
»مــحــكــومــة بــالــفــشــل وغــيــر مــثــمــرة«، معتبراً 
أنــهــا »نــابــعــة عــن إدارة أمــيــركــيــة مفلسة في 
تــركــة مشؤومة  لتخلف وراءهـــا  أيامها  آخــر 

أخرى«.
ــــك، أكــــد الــبــاحــث والمــحــلــل الــســيــاســي  إلــــى ذلـ
»العربي  اليمني مصطفى ناجي، في حديث لـ
يــعــزز  لا  الـــحـــوثـــيـــين  »إدراج  أن  ــد«،  ــديــ ــجــ الــ
مــن قــــدرات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وخصوصاً 
أن هـــنـــاك قــــــرارات ســابــقــة تــحــد مـــن حــضــور 
ــاً، وتــمــنــع عــنــهــم الــتــســلــيــح،  ــيـ الــحــوثــيــين دولـ
ــم يلتزم بها أحــد، وهي قــادرة على تعزيز 

َ
ول

مــوقــف ودور الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة«. وأضـــاف 
»تـــعـــزيـــز قــــــدرات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة شــيء 
، وبناء 

ً
آخــر، وقــد يكون عبر تسليحها مثلا

مــؤســســة أمــنــيــة وعــســكــريــة، وتــنــفــيــذ بــنــود 
الحوثي  تسليح  عــدم  ومتابعة   ،2216 القرار 

أو فصائل مسلحة أخرى«.

1979، واعترفت ببيكين بعد قطع العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة مــع تــايــبــيــه. وكــان 
بــومــبــيــو بــمــثــابــة رأس الــحــربــة فـــي جــهــود 
إدارة ترامب لملاحقة الصين بسبب أفعالها 
وانــتــهــاك  للمعارضة  وقمعها  تـــايـــوان،  فــي 
حــقــوق الإنــســان فــي التبيت وهــونــغ كونغ 
بحسب  الـــبـــلاد،  غــربــي  شينغيانغ  وإقــلــيــم 
في  النزاع  عن   

ً
فضلا الأميركية،  الاتهامات 

بحر الصين الجنوبي.
ــــى 9  ــــى الـــــــــوراء، وتـــحـــديـــداً إلـ ــالــــعــــودة إلـ وبــ
فبراير/شباط عام 2017، بعد أيام من توليه 
منصبه، قال ترامب في اتصال مع الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــــين بــيــنــغ إنـــــه ســيــحــتــرم 
الـــواحـــدة«. لكن بعد ذلــك،  سياسة »الــصــين 

بـــدأ يــخــرج عــن تــعــهــده، مــن خـــلال التحدث 
التايوانية تساي  الرئيسة  الهاتف مع  عبر 
ــغ ويــــن، والــتــشــكــيــك فـــي الـــتـــزام الـــولايـــات  إنـ
المتحدة بسياسة »الصين الواحدة«. وبينما 
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى عــلاقــات  حــافــظــت الــــولايــ
الــصــين، لكنها حــافــظــت أيضاً  رســمــيــة مــع 
على عــلاقــات غير رسمية مــع تــايــوان، بما 

في ذلك توفير المساعدة الدفاعية لها.
وأميركا غير  الصين  بــين  العلاقات  وكــانــت 
واضــحــة المــعــالــم فــي الــبــدايــة، كــحــال ترامب 
الرئاسية  كــان بنى حملته  الــذي  وخياراته 
على معاداة بكين ومواجهتها. وفي إبريل/

ترامب  عــام 2017، بعد قمة جمعت  نيسان 
والرئيس الصيني في فلوريدا، روّج ترامب 

البلدين.  بــين  العلاقة  فــي  الــهــائــل«  »للتقدم 
العام نفسه،  وفــي منتصف شهر مايو من 
كشف وزير التجارة الأميركي ويلبر روس 
ــزاء بين  ــ الــنــقــاب عـــن اتــفــاقــيــة مـــن عــشــرة أجـ
المنتجات  تجارة  لتوسيع  وواشنطن  بكين 
ــر، وتـــحـــديـــداً  ــهــ والــــخــــدمــــات. لـــكـــن بـــعـــد أشــ
الجمركية  الــرســوم  بـــدأت  الــعــام 2018،  فــي 
الــضــخــمــة تــســتــهــدف الـــــــــواردات الــصــيــنــيــة 
مماثلة.  بــإجــراءات  بكين  لتنتقم  وتــتــوالــى، 
ولعل أكثر ما يلخص سياسة إدارة ترامب 
تـــجـــاه الـــصـــين، قــــول نـــائـــب الـــرئـــيـــس مــايــك 
بنس في 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، 
 الـــولايـــات المــتــحــدة »ســتــعــطــي الأولـــويـــة 

ّ
إن

للمنافسة على التعاون«، لمكافحة »العدوان 
الاقتصادي« الصيني.

دت الأحــداث في هونغ كونغ العلاقات 
ّ
وعق

أكــثــر بــين الــدولــتــين، إذ وقـــع تــرامــب فــي 27 
مشروع   ،2019 عــام  الثاني  نوفمبر/كانون 
قـــانـــون لــدعــم المــتــظــاهــريــن فـــي المــســتــعــمــرة 
الــبــريــطــانــيــة الـــســـابـــقـــة، قــبــل أن يــنــهــي في 
وقـــت لاحـــق وتــحــديــداً فــي 14 يــولــيــو 2020 
ــونـــغ، رداً على  ــخـــاص لــهــونــغ كـ الـ الـــوضـــع 
القومي  لــلأمــن  لــقــانــون جــديــد  تمرير بكين 
ـــاءت جــائــحــة كــورونــا  خـــاص بــالمــديــنــة. وجـ
التوترات خصوصاً بعدما وصف  لتصعّد 
»الصيني«، وحمّل بكين  ترامب الفيروس بـ

المسؤولية عن انتشاره في العالم.
أميركا والصين  وفي نهاية المطاف، فشلت 
في إدارة العلاقات بينهما. وهو ما عبر عنه 
 في 23 يوليو الماضي، 

ً
بومبيو نفسه، قائلا

 »التعامل مع الصين قد فشل« وأن »حقبة 
ّ
إن

قد  الصيني  الشيوعي  الحزب  مع  التعامل 
ولت«. وفي نوفمبر وديسمبر/كانون الأول 
الماضيين مع اقتراب موعد انتقال السلطة، 
بـــدأ تـــرامـــب بــتــكــثــيــف ضــغــطــه عــلــى الــصــين 

لإبراز أنه كان صارماً مع بكين كما وعد.

منظمات إغاثية تحذّر من العواقب 
الإنسانية للقرار الأميركي

يحتاج 80 في المائة من سكان اليمن إلى المساعدة )أحمد الباشا/فرانس برس(

أعاد ترامب العلاقات بين كوبا وأميركا إلى الوراء )إيفا-ماري أوزكاتيغوي/فرانس برس(

زكريا أحمد

تصالحت الدول الخليجية بعد 
قطيعة ومعركة إعلامية طاحنة 

استمرت أكثر من ثلاث سنوات، 
وربما تتصالح الولايات المتحدة مع 
إيران والصين، بعد رحيل الرئيس 

الأميركي »الأضحوكة« دونالد 
ترامب، ويتصالح الإثيوبيون، 

والليبيون كذلك، في ما بينهم، 
وتتصالح تركيا والإمارات، إلا 

اليمن، فلا إمكانية لحدوث ذلك في 
المستقبل القريب، رغم أن الحكمة 

يمانية، كما يقول حديث نبوي. 
الممكن الوحيد الذي في مقدور اليمن 

أن يصنعه خلال العام الجديد، هو 
أن يختفي من الخريطة، أو يمضي 

إلى مزيدٍ من التشرذم والتفكك. 
أما في ما يخصّ المجاعة، فلن 

تستطيع أي دولة، ربما، إزاحة اليمن 
من عرش أسوأ أزمة إنسانية على 

مستوى العالم، والفضل في ذلك 
يعود إلى أطراف محلية تعتاش 

من الحرب، وليسوا ألين أفئدة وأرق 
قلوب، وفق الحديث النبوي.  بعد 
نجاح المصالحة الخليجية، في 5 

يناير/كانون الثاني الحالي، بدأ الأمل 
يتسرب إلى الشارع اليمني، بأن 

تنعكس مخرجات قمة »العُلا« على 
اليمن أيضاً، باعتبار هذا البلد كان 
من الأشدّ تضرراً من أزمة الخليج، 

حيث أجبره المقاطعون على مقاطعةٍ 
لا ناقة له فيها، كما تحولت أراضيه 

إلى مسرح لكسر عظم بين الأطراف. 
 لم يعد في 

ّ
بالنسبة لليمن، الحل

أيدي الأطراف الداخلية المتصارعة. 
خرجت الأمور من قبضتهم، 

وباتوا مجرد أدوات لمعركة تصفية 
حسابات بين لاعبين إقليميين كبار، 

 أيضاً في يد الأمم 
ّ

ولن يكون الحل
تهم 

ُ
المتحدة، المنظمة الدولية التي ت

بأنها تبيع الوهم فقط. 
بعد تبخر الفرص التي جلبها 

فيروس كورونا في العام الماضي، 
رت المصالحة الخليجية فرصة 

ّ
وف

نادرة للأطراف اليمنية، من أجل 
توسيع النقاشات وإشراك وسطاء 

إقليميين، مثل الكويت التي سبق أن 
احتضنت مشاورات الـ90 يوماً بين 
الحوثيين والحكومة، لكن إذا لم يتم 

 قاتماً 
ً
اغتنام الفرصة، فإن مستقبلا

ينتظر اليمنيين، حيث تتربص بهم 
ة في عدن والحديدة، 

ّ
اتفاقات هش

قد تنفجر إلى معركة شاملة ما لم 
يتم تدعيمها باتفاق سلام شامل، 

وتتخل الأطراف المحلية عن أنانيتها. 
الحكومة المعترف بها دولياً، وجدت 
في تفجيرات مطار عدن ضالتها، 

ولذلك ستقطع أي خيط تنوي 
الأمم المتحدة مدّه نحو السلام مع 

الحوثيين، المتهم الأول بالوقوف وراء 
الهجوم. وجماعة الحوثيين، لا تريد 
وقف الحرب بشكل كامل، بل رفع 

الحصار المفروض من التحالف على 
المنافذ، وإجراء تفاهمات إنسانية 

في ملف الأسرى والاقتصاد.

يتكفل وزير الخارجية 
الأميركي، مايك بومبيو، 

بتنفيذ استراتيجية 
الرئيس دونالد ترامب، 

تجاه كل من الصين 
وكوبا التي يصرّ على 

إعادة العلاقات معها 
إلى ما قبل زمن باراك 

أوباما

اعتمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة العقوبات ضد كوبا، وقد 
من  واسعة  قائمة   ،2017 يونيو/حزيران  منذ  العقوبات  تلك  شملت 
الكيانات والشركات التي تقول واشنطن إنها مرتبطة بالجيش، فضلاً 
عن عقوبات طاولت العديد من 
وشركة  والسفن،  الشحن  شركات 
ــة،  ــلــدول ــنــفــط الــمــمــلــوكــة ل ال
والتحويلات  السفر  على  وقيود 
وزارة  ــرت  ــظ ح كــمــا  ــة.  ــي ــمــال ال
سبتمبر/ في  الأميركية  الخارجية 
كوبا  زعيم  دخــول   ،2019 أيلول 
)الصورة(  كاسترو  راؤول  السابق 

إلى أميركا.

سياسة العقوبات
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  شرق
      غرب

محكمة إسرائيلية 
تمدد اعتقال »مقاوم 

المقلاع«
مـــــددت مــحــكــمــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــس 
سعيد  الفلسطيني  اعتقال  الإثنين، 
ــنــــة(، والـــــــذي اشــتــهــر  ــة )51 ســ ــرمـ عـ
بمقاومته للاحتلال بالمقلاع. وذكر 
نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، 
الــعــســكــريــة فـــي سجن  أن المــحــكــمــة 
الله، مددت  عوفر، غربي مدينة رام 
اعتقال عــرمــة، مــن قرية ديــر جرير، 
شرق رام الله، حتى الخميس المقبل. 
وكان الاحتلال قد اعتقل عرمة يوم 

الجمعة الماضي.
)الأناضول(

 
فريدمان يفاخر بدعمه 

للاستيطان

أعلن السفير الأميركي في إسرائيل 
ديــــفــــيــــد فــــــريــــــدمــــــان )الــــــــصــــــــورة(، 
فــــي كـــلـــمـــة أمـــــــام لـــجـــنـــة الــســيــاســة 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
ــــين، أن  ــنـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الاثـ
ــة لــلاســتــيــطــان  ــمــ ــداعــ الــــــقــــــرارات الــ
الفلسطينية  لــلأراضــي  والاحــتــلال 
الــتــي اتــخــذتــهــا إدارة  ــة،  والـــســـوريـ
الــرئــيــس الــخــاســر دونـــالـــد تــرامــب، 
ــال  ــن أهـــــم »إنـــــجـــــازاتـــــه«. وقــ هــــي مــ
ــــه ســـيـــغـــادر مــنــصــبــه بـــعـــد نــحــو  إنـ
9 أيـــــام، بــعــد 4 ســـنـــوات مـــن تــولــي 
ــــدول  ــذا المـــنـــصـــب. واعـــتـــبـــر أن الـ ــ هـ
أن  »أدركــــت  الــتــي طبّعت علاقاتها 
الــولايــات  إلــى الشراكة مــع  الطريق 

المتحدة يمر عبر إسرائيل«.
)الأناضول(

 
إسرائيل تُعينّ ممثلاً 
مؤقتاً في المغرب

عــيّــنــت إســـرائـــيـــل الــســفــيــر الــســابــق 
 
ً
لــــدى مــصــر دافـــيـــد غــوفــريــن مــمــثــلا
دبــلــومــاســيــاً »مـــؤقـــتـــاً« فـــي المــغــرب. 
وذكـــــرت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة، 
ــه تــــقــــرر تــعــيــين  ــ ــ ــــس الإثــــــنــــــين، أنـ ــ أمـ
غــوفــريــن »رئــيــســاً مــؤقــتــاً للممثلية 
ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
الــربــاط«، مشيرة إلــى أنــه سيتوجه 
ــان المـــغـــرب  ــ ــــى المــــغــــرب قـــريـــبـــاً. وكــ إلـ
وإسرائيل قد أعلنا، الشهر الماضي، 
ــح مـــكـــاتـــب  ــتــ قـــــرارهـــــمـــــا بـــــــإعـــــــادة فــ
أبيب  تل  في  الدبلوماسي  التمثيل 

والرباط.
)الأناضول(

سلطنة عُمان: مرسوم 
يحدد آليات انتقال الحكم

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق 
)الــصــورة(، أمــس الإثــنــين، مرسوماً 
ــة مـــــحـــــددة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــع آلـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــــي بـ ــقـــــضـ ــ يـ
السلطنة،  في  الحكم  ولايــة  لانتقال 
ــــى  ــــي عـــهـــد لـــلـــمـــرة الأولـ وتـــعـــيـــين ولـ
ــد مــــرور  ــعـ فــــي تـــاريـــخـــهـــا، وذلـــــــك بـ

في  الحكم  مقاليد  توليه  على  عــام 
السلطنة. وذكر التلفزيون العماني 
أن المــــرســــوم يــقــضــي »بـــوضـــع آلــيــة 
ــة  مـــحـــددة ومــســتــقــرة لانـــتـــقـــال ولايـ
ــع آلــيــة  الــحــكــم فـــي الــســلــطــنــة، ووضــ
تــعــيــين ولـــي الــعــهــد، وبـــيـــان مهامه 
واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ 
القضاء  واستقلال  القانون  ســيــادة 

كأساس للحكم«.
)فرانس برس(

 
لبنان: إبقاء التحقيق 

بانفجار المرفأ بيد صوان
ــرت الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلإعـــلام  ــ ذكــ
اللبنانية )الحكومية(، أمس الإثنين، 
الـــجـــزائـــيـــة،  الـــتـــمـــيـــيـــز  مـــحـــكـــمـــة  أن 
بــرئــاســة الــقــاضــي جــمــال الــحــجــار، 
بتحقيقات  السير  وقــف  طلب  ردت 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت. وأوضـــحـــت 
ــادة المــلــف إلـــى المحقق  ــ أنـــه تــمــت إعـ
الــعــدلــي الــقــاضــي فـــادي صـــوان، من 
دون البت بطلب نقل الدعوى المقدم 
حسن  علي  السابقين  الوزيرين  من 
ــتـــر، لـــلارتـــيـــاب  ــيـ خــلــيــل وغـــــــازي زعـ
ــــروع، مــــا يـــعـــنـــي أن الـــقـــاضـــي  ــشــ ــ المــ
جلسات  مــعــاودة  يستطيع  صـــوان 

التحقيق.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة، القاهرة 
العربي الجديد 

يـــزداد الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي تغولًا 
فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة، مــســتــفــيــداً من 
ــدر  ــيـــركـــي. وأصــ ــر الأمـ الـــضـــوء الأخـــضـ
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
ــنــــين، تــعــلــيــمــاتــه  نــتــنــيــاهــو، أمــــس الإثــ
لــلــجــهــات المــخــتــصــة لــلــمــصــادقــة على 
بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة 

الغربية. 
وجـــــــاء ذلـــــك بـــعـــد ســــاعــــات مــــن كــشــف 
ــة الـــعـــامـــة »كــــان  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإذاعـــــــــة الإسـ
إلـــى  يـــتـــجـــه  الاحـــــتـــــلال  أن  أمــــــس   »11
 المـــصـــادقـــة عــلــى بـــنـــاء وتــبــيــيــض 850 
وحــــــــــــدة اســــتــــيــــطــــانــــيــــة جـــــــديـــــــدة فـــي 
المحتلة،  الغربية  الضفة  مستوطنات 
خلال الأيام القريبة المقبلة التي تفصل 
عن تنصيب بايدن رئيساً في الولايات 

المتحدة. 
وبــحــســب مــوقــع الإذاعــــــة فــإنــه يــتــوقــع 
الحالي،  الأســبــوع  نهاية  يتم حتى  أن 
إقرار والمصادقة على نحو 500 وحدة 
إيتمار وبيت  في مستوطنات  سكنية 
ــــت  ــيــ ــ ــــرون وأورانــ ــومــ ــ ــــي شــ ــافـ ــ إيــــــل وشـ
المصادقة  سيتم  كما  زئيف.  وجفعات 
على نحو 250 وحدة سكنية أخرى في 
البؤرة الاستيطانية غوفي نحما و100 
وحدة سكنية في البؤرة الاستيطانية 

طال منشيه.
وفـــيـــمـــا تــتــحــضــر الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لــتــولــي الــرئــيــس المــنــتــخــب جـــو بــايــدن 
يناير/كانون   20 فــي  رسمياً  الرئاسة 
ــاف وزيـــــر  ــتــــضــ ــي الــــحــــالــــي، اســ ــانــ ــثــ الــ
ــامـــح شـــكـــري،  الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري سـ
أمــس الإثــنــين، نظرائه الألمــانــي هايكو 
مـــاس والــفــرنــســي جـــان إيـــف لــودريــان 
والأردنـــــــــي أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، لمــنــاقــشــة 
ــيــــاء مـــحـــادثـــات الــــســــلام بــين  ســـبـــل إحــ
الرغم  على  والفلسطينيين،  إســرائــيــل 
 أي تــحــرك لــن يــكــون قـــادراً على 

ّ
مــن أن

تجاوز القرارات التي اتخذها الرئيس 
الــخــاســر دونــالــد تــرامــب خــلال ولايته 
القضية.  هـــذه  تصفية  إلـــى  والــهــادفــة 
وجرى اجتماع أمس بتنسيق مع وزير 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. 

وقالت وزارة الخارجية المصرية أمس، 
إن الــهــدف مــن الاجــتــمــاع الــربــاعــي هو 
 الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين 

ّ
ــث ــ حـ

على التفاوض على »تسوية سياسية 
ــة وشـــامـــلـــة« عــلــى أســـــاس إقــامــة  ــادلـ عـ
الــقــدس  عــاصــمــتــهــا  فلسطينية  دولــــة 
الشرقية، على الأراضــي التي احتلتها 

إسرائيل في عام 1967. 
ــان الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح  ــ وكـ
أعلن في شهر ديسمبر/ قد  السيسي 

الـــقـــاهـــرة  أن  ــي  ــ ــاضـ ــ المـ الأول  ــون  ــ ــانـ ــ  كـ
الــدولــتــين  تعمل مــن أجـــل تحقيق حــل 
الفلسطيني   - الإســـرائـــيـــلـــي   لــلــصــراع 
ــيــــرات الإقــلــيــمــيــة  ــتــــغــ »مــــــع مـــــراعـــــاة الــ
والــــدولــــيــــة«، فـــي إشـــــارة إلــــى انــتــخــاب 
أربــــــع دول عــربــيــة  ــــدن، وتـــطـــبـــيـــع  ــايـ ــ بـ

للعلاقات مع إسرائيل.
ــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة الأنــ ــالـ وذكــــــرت وكـ
 عن المجتمعين، »ترحيبهم 

ً
»وفا«، نقلا

بالاجتماع لما يُمثله من فرصة لمناقشة 
السلام  عملية  لدفع  الممكنة  الخطوات 
في الشرق الأوسط، وخلق بيئة مواتية 
الفلسطينيين  بــين  الــحــوار  لاستئناف 
ــــدوا، فــي  ــــاشـ والإســـرائـــيـــلـــيـــين«. كـــمـــا نـ
بــيــان مــشــتــرك، »كـــلا الــطــرفــين تعميق 
التعاون والحوار بينهما على أساس 
المــتــبــادلــة«، مرحبين بقرار  الالــتــزامــات 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة اسـ

التعاون مع إسرائيل. 
التام  وأكد وزراء الخارجية »التزامهم 
بـــدعـــم جــمــيــع الـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة إلـــى 
تحقيق ســلام عــادل ودائـــم فــي الشرق 
ا للقانون الدولي وقرارات 

ً
الأوسط وفق

الــــدولــــي ذات الــصــلــة،  مــجــلــس الأمــــــن 
ــتــفــق عــلــيــهــا« فـــي إطـــار 

ُ
ــددات الم ــحــ والمــ

مــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة. كــمــا شـــددوا 
عــلــى أن تــســويــة الــصــراع عــلــى أســاس 
حــل الــدولــتــين هــو مطلب لا غــنــى عنه 
لــتــحــقــيــق ســـــلام شـــامـــل فــــي المــنــطــقــة، 
مــعــربــين عـــن اســـتـــعـــدادهـــم لــلــعــمــل مع 
ــتـــحـــدة مــــن أجـــــل تــيــســيــر  الـــــولايـــــات المـ
ــات الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى ســـلام  ــاوضــ ــفــ المــ

شامل وعادل ودائم في المنطقة.
ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وتـــعـــقـــيـــبـــاً عــلــى  فـ
استيراد الإمارات بضائع المستوطنات، 
ــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي  ــوعّــ تــ
الــدول  أمـــس، بملاحقة  اشــتــيــة،  محمد 
الــتــي تــســتــورد بــضــائــع المــســتــوطــنــات 
المــقــامــة عــلــى أراضــــي الــضــفــة الغربية، 
مشدداً على أن التعامل معها مخالف 
ر مــن 

ّ
لــــلــــقــــانــــون الــــــــدولــــــــي. كــــمــــا حــــــــــذ

تــصــاعــد اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــين ضد 
الفلسطينيين في الضفة، متحدثاً عن 
»تجييش غير مسبوق« للمستوطنين، 
أي  »لــن تسيطر عليها  كيانات  وبــنــاء 

حكومة إسرائيلية«. 
الخارجية  وزارة  طالبت  جهتها،  مــن 
والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن 
الدولي، بتحمل مسؤولياته، والتدخل 
محيط  في  إسرائيلية  حفريات  لوقف 
الأقـــصـــى، وذلــــك تعقيباً على  المــســجــد 
ــيــــة  إعــــــــلان دائــــــــــرة الأوقــــــــــــاف الإســــلامــ
إسرائيلية في ساحة  وجــود حفريات 
البراق وقرب باب المغاربة، المؤدي إلى 

»الأقصى«.

اجتماع رباعي لإحياء المحادثات

تغول استيطاني جديد
يستعجل الاحتلال 

المصادقة على بناء 
مزيد من الوحدات 

الاستيطانية قبيل تسلم 
جو بايدن الحكم في 

أميركا

توعد اشتية بملاحقة 
الدول التي تستورد 

بضائع المستوطنات



عاد الصراع بين 
رجل الأعمال 

السوري رامي 
مخلوف ورئيس 

النظام بشار الأسد 
إلى الواجهة 

مجدداً، إذ اشتكى 
مخلوف أخيراً من 

سيطرة السلطات 
الأمنية على 

ممتلكاته، مطالباً 
بإعادة حقوقه 

كاملة، في حين 
يضع البعض 
المستجدات 

الأخيرة في 
سياق مرحلة 
من الضغوط 

القصوى على 
مخلوف لأسباب 

عدة

القاهرة ـ العربي الجديد

واقتصادية،  قانونية  مصرية  مصادر  قالت 
 جـــهـــاز المــخــابــرات 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

العامة المصري يبحث تحركات بعض رجال 
ــال المـــصـــريـــن، خــــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة،  ــمـ الأعـ
لنقل رؤوس أموال كبيرة من السوق المصري 
ــة الإمـــــــارات، وضــخــهــا فـــي شــراكــات  إلـــى دولــ
مـــع مــســتــثــمــريــن ومـــجـــمـــوعـــات إســرائــيــلــيــة، 
الانــفــتــاح الإســرائــيــلــي على  مستغلن حــالــة 
 ما 

ّ
الــســوق الإمـــاراتـــي. وأضــافــت المــصــادر أن

يزعج النظام المصري هو كون هذه الخطوة 
تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري 
تــداعــيــات جائحة  مــلــحــوظــا نتيجة  تــراجــعــا 

كورونا.
 مــــســــؤولــــي مــلــف 

ّ
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فـــــــإن

الاقتصاد في جهاز المخابرات العامة عقدوا 
سلسلة اجتماعات أخــيــراً مــع عــدد مــن كبار 
رجــــال الأعـــمـــال المــصــريــن، الــذيــن يرتبطون 
ــات مــــع مــســتــثــمــريــن إســـرائـــيـــلـــيـــن،  ــراكــ ــشــ بــ
حذروهم خالها من الاستمرار في توجههم 
الــرامــي إلــى إخـــراج مبالغ كبيرة مــن السوق 

المصري، عبر عمليات خروج من مشروعات 
قائمة بالفعل، لنقلها إلى السوق الإماراتي، 
داعــــن إيـــاهـــم إلــــى مــواصــلــة الاســتــثــمــار في 
مــصــر وجــــذب رؤوس الأمـــــوال الإســرائــيــلــيــة 
ــــل الـــبـــاد، نــظــيــر تــســهــيــات  لمـــشـــروعـــات داخـ
كــبــيــرة سيحصلون عــلــيــهــا. ووفـــق المــصــادر 
 الــرســالــة الــتــي نــقــلــهــا مــســؤولــو 

ّ
ــا، فــــإن ــهـ ذاتـ

ــابــــرات الــعــامــة  ــتــــصــــادي فــــي المــــخــ ــلـــف الاقــ المـ
ــــال الاجـــتـــمـــاعـــات  المـــصـــريـــة، تــــم الـــتـــأكـــيـــد خـ
أنــهــا تعد بمثابة رســالــة شخصية من  على 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــــذي شــدد 
التسهيات  بتقديم  معنية  الــدولــة   

ّ
أن عــلــى 

المــشــكــات  جــمــيــع  وحـــل  للمستثمرين،  كــافــة 
التي تواجههم.

 الأجهزة المعنية في مصر 
ّ
وكشفت المصادر أن

ــدد من  رصــــدت أخـــيـــراً تــأســيــس وتــســجــيــل عـ
رجــال الأعمال المصرين شركات جديدة في 
استثمارات  لتدشن  ــارات، تمهيداً  الإمـ دولــة 
ــال إســـرائـــيـــلـــيـــن،  ــمــ ــات ورجـــــــال أعــ ــركــ ــع شــ مــ
فــي مــجــالات الــســيــاحــة والــطــاقــة والتصنيع 
والاتــصــالات.  العقاري  والاستثمار  الغذائي 
الـــدراســـات المصرية   

ّ
أن المـــصـــادر  وأوضـــحـــت 

 هناك تهديداً كبيراً لقطاع السياحة 
ّ
تؤكد أن

التي جرت  التطبيع  اتفاقات  المــصــري، جــراء 
أخــيــراً بــن دول عربية وإســرائــيــل، فــي وقت 
يـــزيـــد فـــيـــه الـــتـــخـــوف مــــن أن تــتــجــه الــكــتــلــة 
الخليجية التي كانت تسافر إلى مصر، نحو 

إسرائيل خال الفترة المقبلة.
وكــانــت رئــيــســة »مــجــلــس الأعــمــال الإمــاراتــي 
حسان  فلور  التأسيس(،  )قيد  الإسرائيلي« 
نــاحــوم، قــد قــالــت فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
 »عـــــدد الـــشـــركـــات الإســرائــيــلــيــة 

ّ
المــــاضــــي، إن

المــقــرر أن تــعــمــل فــي دولــــة الإمـــــارات سيصل 
 
ً
إلى 500 شركة قبل نهاية عام 2020«، مشيرة

إلــــى 250 شــركــة يملكها  يــصــل  »مــــا   
ّ
أن إلــــى 

)تاريخ  الدولة حاليا  في  تعمل  إسرائيليون 
الــتــصــريــح فــي أكــتــوبــر(«. وأضـــافـــت نــاحــوم، 
»المستثمرين   

ّ
إن صحافية،  تصريحات  فــي 

الإســرائــيــلــيــن يتطلعون إلـــى بــنــاء شــراكــات 
استراتيجية مع نظرائهم من دولة الإمــارات 
فــي قــطــاعــات اقــتــصــاديــة عـــدة، فــي مقدمتها 
والــزراعــة  والابــتــكــار  المــتــقــدمــة  التكنولوجيا 
الــحــديــثــة والسياحة  الــحــيــويــة والــصــنــاعــات 
 إلـــــى »ســـرعـــة 

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــقــــطــــاع الــــعــــقــــاري«، داعـ والــ

تــدشــن خــط الــطــيــران المــبــاشــر بــن أبوظبي 
ودبـــي مــن جــهــة، وتــل أبــيــب مــن جهة أخــرى، 
أمــام تبادل السياحة  إلــى جانب فتح المجال 
الإمــارات وإسرائيل«. وأوضحت ناحوم  بن 
الإسرائيلي«  الإمــاراتــي  الأعــمــال   »مجلس 

ّ
أن

ـــال مــن  ــمـ ــال الأعــ ــ يـــضـــم 1000 عـــضـــو مــــن رجــ
ع وزير الاستخبارات 

ّ
البلدين. من جانبه، توق

الإســـرائـــيـــلـــي، إيـــلـــي كـــوهـــن، فـــي ســبــتــمــبــر/
أيــلــول المــاضــي، أن يبلغ حــجــم الــتــجــارة بن 
إســرائــيــل والإمـــــارات والــبــحــريــن، 5 مــلــيــارات 
دولار، خــــال ســـنـــوات قــلــيــلــة، وذلـــــك بــمــا لا 
في  واعتبر،  والسياحة.  الاستثمارات  يشمل 
 »الدول التي تسعى 

ّ
تصريحات صحافية، أن

ــقـــرار ورفـــاهـــيـــة شعوبها  ــتـ إلــــى الأمــــن والاسـ
وتحقيق الإمكانيات الاقتصادية، تمرّ لأجل 

ذلك عبر عاقات مع دولة إسرائيل«.
المـــركـــز الأول في   الإمــــــارات احــتــلــت 

ّ
أن يــذكــر 

ــي الـــربـــع  ــة فــ ــادرات المـــصـــريـ ــ ــــصــ اســـتـــقـــبـــال الــ
الــعــام المــاضــي، إذ بلغت قيمة تلك  الأول مــن 
الصادرات في تلك الفترة، 747 مليون دولار.

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية 
عــلــى صــلــة بــمــلــف ســـد الــنــهــضــة إن تحقيق 
أي إنــجــاز فــي مفاوضات السد بــات مرتبطا 
بتدخل أجنبي كبير ومؤثر، لعملية وساطة 
شــامــلــة عــلــى المــســتــويــن الــســيــاســي والــفــنــي. 
أنــه مــن الصعب تــصــور استكمال  واعــتــبــرت 
مــــســــار المــــفــــاوضــــات تـــحـــت رعــــايــــة الاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي، حــتــى بــعــد انــتــهــاء رئــاســة جنوب 
أفريقيا وتسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة 

الاتحاد رسميا الشهر المقبل.
»العربي  لـ الــتــي تحدثت  المــصــادر،  وأضــافــت 

الــجــديــد«، أن إصــــرار الــحــكــومــة الــســودانــيــة، 
ــــي الـــري والــخــارجــيــة، على  ممثلة فــي وزارتـ
إســنــاد مــهــمــة صــيــاغــة مــســودة الاتـــفـــاق إلــى 
الــخــبــراء الــتــابــعــن لــاتــحــاد الأفــريــقــي »نقل 
ــــى طــريــق  ــفــــاوضــــات مــــن حــلــقــة مـــفـــرغـــة إلـ المــ
مـــســـدود«. وكــشــفــت أن إثــيــوبــيــا، الــتــي كانت 
مستفيدة من تضييع الوقت في هذه النقطة 
وأبــدت موافقتها على المــســودة الأولــى التي 
وضــعــهــا الـــخـــبـــراء، فـــاجـــأت الــجــمــيــع خــال 
بالتحفظ  الأول،  أمــس  الــســداســي،  الاجتماع 
ــة لــلــخــبــراء،  ــعـ ــاد صـــاحـــيـــات واسـ ــنـ عــلــى إسـ
الرسمية  والـــوفـــود  الــحــكــومــات  أن  بــاعــتــبــار 
الــتــي يجب أن تبت فــي تفاصيل بعض  هــي 

المسائل المهمة، وليس أي طرف آخر.
وذكرت المصادر أن هناك إيمانا في القاهرة 
بأن حالة الضبابية التي تخيم على مصير 
المفاوضات حاليا لن تنتهي إلا باللجوء مرة 
أخـــرى لمجلس الأمـــن الـــدولـــي، ورفـــع شكوى 
جديدة، مع اقتراب إثيوبيا من تنفيذ عملية 
المقبل، لربما  الثاني للسد في الصيف  المــلء 
يـــؤدي هـــذا الــطــريــق إلـــى تــدخــل مختلف من 
أطــراف غربية عــدة. وأوضــحــت أن هــذا يأتي 
بــعــد الإشـــــارات الــتــي تلقتها الــقــاهــرة خــال 
الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح 
القيادات  إلــى بــاريــس، ومــن بعض  السيسي 
ــقـــربـــة مــــن دائـــــــرة الــرئــيــس  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـ
ــــدن، وأكــــــــدت أن  ــايـ ــ ــو بـ ــيــــركــــي الـــفـــائـــز جــ الأمــ
القوى الأوروبية والولايات المتحدة لن تقبل 
بإيقاع أضــرار بمصر أو السودان، وعرضت 
الاســـتـــعـــداد لاتـــخـــاذ خـــطـــوات جـــديـــدة خــال 
الشتاء الحالي، لتقديم رؤى وسيطة مغايرة 
لمــا هــو مــطــروح الآن على طــاولــة المفاوضات 

المتعثرة برعاية الاتحاد الأفريقي.
ــأن الــســيــســي  ــ ــ ــــت بـ ــــدركـ ــتـ ــ لــــكــــن المــــــصــــــادر اسـ

للنصائح  الكاملة  الاســتــجــابــة  مــن  متخوف 
ــــدام على  الــغــربــيــة، والــتــي تضمنت عـــدم الإقـ
تــدويــل القضية مـــرة أخــــرى، نــظــراً لصعوبة 
ــر، لحل  ــثـ الــثــقــة فـــي أن تــتــحــرك دولــــــة، أو أكـ
الأزمة، من دون أن يحدث في الحقيقة خاف 
في مجلس الأمن كما حدث الصيف الماضي. 
وأشارت إلى أن جزءاً من الاتصالات المصرية 
الرئاسة  مستوى  على  الحالية،  الــســودانــيــة 
ــــول ضــمــان  والمـــجـــلـــس الــــســــيــــادي، يـــــــدور حــ
الــســودانــي حـــال الاتــفــاق  المــصــري  التنسيق 

على اتخاذ هذه الخطوة.
ووفــقــا لمــا نشرته »الــعــربــي الــجــديــد« سابقا 
حول هذه القضية، فإن المسؤولن الفرنسين 
نصحوا بعدم اتخاذ هذه الخطوة، من واقع 
خبرتهم الخاصة، عندما فشلوا في توفيق 
وجهات النظر بن واشنطن وبكن لإصدار 
بيان يطالب بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية. 
في إشارة لضرورة امتناع إثيوبيا عن ملء 
السد للمرة الأولى، قبل التوصل إلى اتفاق، 
الأمر الذي لم يتم، وأفشل المساعي المصرية 
بل  الماضي،  يونيو/حزيران  في  التي جــرت 
الأفريقي،  الاتــحــاد  في جعبة  بالملف  وألقى 
الـــــــذي ســـمـــحـــت وتــــيــــرة المــــفــــاوضــــات الــتــي 
الأول  المــلء  عملية  بإتمام  لإثيوبيا  يرعاها 
ــك الـــوقـــت،  لــلــســد مـــن دون إخـــطـــار. وفــــي ذلــ

كــانــت مصر تسعى، مــدعــومــة مــن الــولايــات 
ــــروع قـــــــرار يــتــضــمــن  ــــشـ ــرح مـ ــطــ المــــتــــحــــدة، لــ
ثاثة أقسام. الأول يؤكد على دعــوة كل من 
مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان إلـــى استئناف 
المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق بشأن 
قـــواعـــد مـــلء وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة بشكل 
ويمنع  الــجــمــيــع،  مــصــالــح  يضمن  مستديم 
إلــحــاق الــضــرر بـــأي طـــرف. والــقــســم الثاني 
يتضمن دعـــوة الـــدول إلــى الالــتــزام بمبادئ 
المائية  الحقوق  في حماية  الــدولــي  القانون 
وأن  الأزرق،  للنيل  المشاطئة  الـــدول  لجميع 
ــفــــاق مــنــظــمــا لآلـــيـــة دائـــمـــة لفض  يـــكـــون الاتــ
ــراف. أمــا  ــ الــنــزاعــات الــتــي قــد تنشأ بــن الأطـ
ــالــــث، فـــيـــدعـــو جـــمـــيـــع الأطـــــــراف  ــثــ الـــقـــســـم الــ
-والمقصود بذلك إثيوبيا بالطبع- إلى عدم 
اتــخــاذ أي خــطــوات أحـــاديـــة الــجــانــب بشأن 

السد إلا بعد التوصل إلى اتفاق.
وفـــي المــقــابــل، اســتــطــاعــت إثــيــوبــيــا، مدعومة 
ــاء فــي  ــاد الأفــــريــــقــــي ودول أعــــضــ ــ ــــحـ ــن الاتـ مــ
مــجــلــس الأمـــــن، كــالــصــن وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
الاتحاد  رعاية  تحت  محصوراً  الــنــزاع  إبقاء 
الأفــريــقــي، بحجة أن المــنــظــمــات الــقــاريــة هي 
الأجــدر بالنظر في النزاعات الداخلية. وهي 
النقطة التي ركز عليها ممثل عن إثيوبيا في 
مجلس الأمــن، خال طلبه، في جلسة عقدت 
أخيراً، عدم نظر الموضوع في مجلس الأمن، 
فرنسا  وتتمتع  بــه.  مختص  غير  واعــتــبــاره 
الإثيوبية،  الحكومة  لــدى  عالية  بمصداقية 
كونها إحدى الدول التي شارك مستثمروها 
فـــي إنـــشـــاء الـــســـد، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه لا 
ــرر عــلــى  ــ ــأي ضـ ــ ــعـــود الـــعـــمـــل بـ تـــتـــصـــور أن يـ
القاهرة، وفقا للحديث الذي »كانت له صبغة 
إيــجــابــيــة أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى« بحسب 

المصادر المصرية. 
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بعدم  عتاب،  بلهجة  الأســد،  بشار  مخلوف 
الاكتراث حيال كل ما حصل له، مطالبا إياه 
»تطبيق أحكام ومواد الدستور من خال  بـ

إعادة كامل حقوقنا إلينا«.
 أفراد 

ّ
وكانت مصادر إعامية أشارت إلى أن

يــتــبــعــون لمليشيا يــقــودهــا خــضــر الــطــاهــر، 
أقــــدمــــوا فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة على 

جميع وثائق شركاته، بما فيها اجتماعات 
وسجاتها  الــشــركــة  لتلك  الــعــامــة  الهيئات 
التجارية، الأمــر الــذي سيتيح حرية تزوير 
ــامــــة وقـــــــــرارات  اجــــتــــمــــاعــــات الـــهـــيـــئـــات الــــعــ
الشركات، بما يتوافق  إدارات تلك  مجالس 
مع تلك الإجراءات والقرارات المزورة المتخذة 
من قبلهم بتلك التواريخ أو غيرها.  واتهم 

اقــتــحــام عـــدد مــن الــعــقــارات الــتــي يمتلكها 
وتفريغها  ومحيطها،  دمشق  في  مخلوف 
من محتوياتها والسيطرة عليها. وخضر 
الــطــاهــر، هــو أحـــد الــواجــهــات الاقــتــصــاديــة 
الجديدة للنظام، إذ بات أحد الذين أوكلت 
لعائلة  الاقــتــصــاديــة  الــعــاقــات  إدارة  إليهم 

الأسد عوضا عن مخلوف.

واجهات اقتصادية جديدة للنظام
ومــنــذ ظــهــور مــشــكــلــة مــخــلــوف الأســــد إلــى 
العلن، ينظر البعض إلى هذا الخاف على 
ــه قــد يــتــحــول إلـــى صــــراع داخــــل الطائفة  أنـ
ولكل  الطرفان،  إليها  ينتمي  التي  العلوية 
 
ّ
ــلـــهـــا. إلا أن مــنــهــمــا قـــاعـــدتـــه وأتـــبـــاعـــه داخـ

المــعــارض الــعــلــوي عيسى إبــراهــيــم، رئيس 

»حــركــة الــشــغــل المــدنــي فــي ســـوريـــة«، أشــار 
إلى أنه »ليس الأسد الابن أو رامي مخلوف 
ــامـــات طــائــفــيــة داخــــل الــطــائــفــة الــعــلــويــة  زعـ
ويــتــنــازعــان زعــامــتــهــا، فــالــعــلــويــون ليسوا 
أو  كتلة واحــدة وليس لهم مرجعية دينية 
المــعــارض،  وفيهم  المــوالــي  ففيهم  سياسية، 
ــل تـــنـــوعـــات  ــ ــى جـــانـــبـــي ذلــــــك فـــيـــهـــم كـ ــلــ وعــ
ــن الـــبـــعـــث والــــقــــومــــي الـــســـوري  الأحـــــــــزاب مــ
إلــخ...  والليبرالين  والمستقلن  والشيوعي 
وبــالــتــالــي لا يــمــكــن الــحــديــث عــن تــداعــيــات 
ــتـــرض بـــن الأســـــد ومــخــلــوف  ــفـ ـ

ُ
لــلــخــاف الم

داخل الطائفة، إلا من ضمن تداعياته على 
عموم السورين، في حال كانت له تداعيات 
كخاف مُفترض. فقد كــان رامــي مخلوف - 
م يزل بزعمي- أحد الواجهات الاقتصادية 

َ
ول

للأسد الابن، كما حسام القاطرجي وسامر 
الاقتصادية  الواجهات  الفوز وغيرهما من 
دير وتستثمر المال السوري المنهوب 

ُ
التي ت

مــنــذ عـــقـــود، فـــي ســـوريـــة وكـــذلـــك فـــي دول 
العالم«.

ــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــيــــم، فــــي حـ وأكــــــد إبــــراهــ
 »رامـــــي مــخــلــوف كــمــا الأســـد 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ــوريــــن فــي  ــســ ــا غـــيـــرهـــمـــا مــــن الــ ــمـ الابــــــــن، كـ
المعارضة والموالاة، يستخدمان العصبيات 
تحقيق  ســبــيــل  فـــي  الأدوات  مـــن  وغـــيـــرهـــا 
السلطة  على  والإبــقــاء  اقــتــصــاديــة  مصالح 
والـــنـــفـــوذ، كــمــا جــــرى فـــي الــخــطــب الــديــنــيــة 
والــوطــنــيــة الــتــي ألــقــاهــا الأســــد الابــــن أمـــام 
المؤسسة الدينية السنية في دمشق، وكذلك 
ــي مــخــلــوف الــخــلــيــط مـــن ديــن  ــ مــنــشــور رامـ
واقتصاد وسياسة وخرافة على صفحته«.

وعن احتمالية تطور الخاف، أشار إبراهيم 
إلــى أنــه »حــتــى الآن يتم الــحــديــث بـــدون أي 
أدلة عن خاف بن الطرفن، ومن ضمن ذلك 
مــصــادرة ممتلكات وحــبــس مــوظــفــن لــدى 

رامي مخلوف. 
نـــعـــم، هـــنـــاك خــــاف فـــي بــعــض الــتــفــاصــيــل 
والأدوار  الثروة  تقاسم  إدارة  بينهما حول 
ولـــيـــس فـــي الـــتـــوجـــه الــــعــــام، خــصــوصــا مع 
بــلــوغ أبــنــاء الأســـد الابـــن وأبــنــاء رامـــي سن 
بفتح مشاريعه  منهم  كــل  وقــيــام  الــشــبــاب، 
ــل طـــــرف فــــي الــحــصــة  ــة كــ ــبــ الــــخــــاصــــة، ورغــ
الأكبر، كونه صاحب الحق في الثروة، وفق 
مــنــظــوره. وكــذلــك مــع بــحــث رامــــي مخلوف 
عـــن دور ســيــاســي اقــتــصــادي لـــه ولأســرتــه 
ــة مــخــلــوف  ــلـ ــائـ ــكـــل عـ ــيــــس لـ الـــصـــغـــيـــرة، ولــ
المــتــنــوعــة بــالــرأي الــســيــاســي وبــالمــوقــف من 
الــنــظــام فــي ســوريــة، فــي حـــال ذهـــاب الأســد 
الابــن، وهــو يستخدم السبل كلها لتحقيق 
السبل  الأســـد يستخدم  بــشــار   

ّ
أن ذلـــك. كما 

كـــافـــة لــلــبــقــاء فـــي الــســلــطــة الـــتـــي تــــدر عليه 
الثروة. لذلك ترى كل منهما يتحدث بالدين 
والـــوطـــن والــلــغــة والــــعــــادات والــتــقــالــيــد ولا 
يتحدث بما هو مسؤول عنه من سلطة أو 
ثــروة أو صاحيات، وكيفية وضع كل ذلك 
السياسي  القانون والدولة والنظام  بــإدارة 
وليس  طبيعة،  سياسية  حــيــاة  عــن  الناتج 
عن اعتبار أنفسهم مصدرا ومعيارا لكل ما 

تقدم«. 
ـــن قــبــيــل   »مـــــا عـــــدا ذلــــــك، مـ

ّ
وأشــــــــار إلـــــى أن

ــنــــاك مــــن قــبــل  مــــصــــادرة مـــزعـــومـــة هـــنـــا وهــ
التفاصيل،  إغــراق للسورين في  فــان، هو 
لتعمية المشهد السوري العام، الذي يشترك 
بمعزل عن موقفهم  السوريون جميعا  فيه 
ــيـــاســـي، حـــيـــث الـــفـــقـــر والمـــــــوت وســـرقـــة  الـــسـ
التحتية،  البنية  وتــدمــيــر  الــعــامــة  الـــثـــروات 
وسرقة وجود السورين، وبشكل رئيس من 
قبل مافيا حاكمة، ولاحقا من قبل زعامات 
جميعا  فنحن  مــرتــزقــة.  مــعــارضــة  مافيوية 
كــســوريــن بــمــواجــهــة مــجــرمــن يستثمرون 
ا عبر الدين أو الوطن أو أي عصبية قد 

َ
بِن

ــقـــاء على  تــكــون مــفــيــدة لــهــم فـــي ســبــيــل الإبـ
حالة الاستثمار بنا«. 

رصدخاص

صراع الأسد ـ مخلوف يتجدد

قتل 3 مدنيين في مناطق سيطرة »قسد«، أمس الإثنين. وقالت مصادر 
محلية إن مجهولين هاجموا المدعو اطليوش اللافي الشتات، وهو 
بريف دير  العقيدات، وابنه، في قرية حوايج ذيبان  من وجهاء قبيلة 
الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. إلى ذلك، قتل شاب إثر 
مشاجرة بين عناصر من »قسد« وآخرين من قوات النظام في الحسكة. 
الغربي،  درعا  ريف  باقتحام  هدد  النظام  أن  مصادر  نقلت  الأثناء،  في 

متذرعاً بعودة »الخلايا الإسلامية« إلى المنطقة.

قتلى في مناطق »قسد«

قضية

عماد كركص

ــرة الــتــي  ــيــ ــة الأخــ ــالـ أثــبــتــت الـــرسـ
ــــي مــخــلــوف، رجــل  بــعــث بــهــا رامـ
ــــوري، وابـــــــن خـــال  ــســ ــ ــال الــ ــمـــ الأعـــ
 
ّ
أن النظام بشار الأســد، إلى الأخير،  رئيس 
خطوط الاتصال مقطوعة بن الطرفن، في 
كانت  بينهما بعدما  الأزمــة  حن تتصاعد 
الماضي.  الــعــام  السطح منتصف  إلــى  طفت 
فــقــد أشـــــار مـــخـــلـــوف، فـــي مــنــشــور لـــه على 
موقع »فيسبوك«، أول من أمس الأحــد، إلى 
»أثرياء الحرب« لجأوا إلى   من وصفهم بـ

ّ
أن

بعقود  عائلته  وممتلكات  ممتلكاته  بــيــع 
مزورة، مخاطبا بشار الأسد، بصفته رئيس 
مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية 
ــادة حــقــوقــه  ــ ــإعـ ــ والـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، بـ
ــزال الــعــقــوبــة بــمــن أقـــدمـــوا على  ــ كــامــلــة، وإنـ
ذلـــك. ومــنــذ تصاعد الــخــاف بــن الطرفن، 
يــتــوقــع مــراقــبــون أن يــتــحــوّل إلـــى مــواجــهــة 
مباشرة بينها، في حال لم يخضع مخلوف 
للضغوط، واستمرار الأسد في محاصرته 

وماحقته.

اتهام الأسد بعدم الاكتراث
ونشر مخلوف، عبر »فيسبوك«، نصّ رسالة 
قال إنه أرسلها للأسد. وأشار مخلوف في 
الرسالة إلى أن توجيهها جاء بعد منعه من 
المثول أمام القضاء، وعدم الإجابة على أي 
إلــى جهات  أرسلها سابقا  التي  الكتب  مــن 
»الـــعـــصـــابـــات«،  ــا بــــ ــاهـ ــفـــا إيـ مــخــتــلــفــة، واصـ
ومــعــتــبــراً نــفــســه مــن ضــحــايــاهــا، مــن خــال 
إلى  أمــاكــه. ولفت مخلوف  الاستياء على 
تتمتع بسلطات  الــتــي  الــعــصــابــات  تــلــك  أن 
الأمنية، عمدت  السلطة  أهمها  من  واسعة، 
إلــى أســلــوب جــديــد مــن خــال تــزويــر عقود 
ووكــالات بيع، والإقــدام على بيع ممتلكاته 

وعائلته.
ولــفــت إلـــى أن عــنــاصــر أمــنــيــة داهـــمـــت مــقــرّ 
 فــي الــســادس مــن يناير/

ً
أحــد مكاتبه لــيــا

كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، واســتــحــوذت على 

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  قالت مصادر مصرية خاصة لـ
بــفــتــح  المــــصــــري  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ  

ّ
إن الــــجــــديــــد«، 

الأجواء مع قطر وإعادة رحات الطيران 
المـــبـــاشـــر بـــن الــبــلــديــن وشـــيـــك لــلــغــايــة، 
 الــنــظــام المــصــري ملتزم أمــام 

ّ
 أن

ً
مــؤكــدة

شـــركـــائـــه الــخــلــيــجــيــن بـــالانـــخـــراط في 
ــفــــاق المـــصـــالـــحـــة الــــــذي تــم  ــتــــزامــــات اتــ الــ

توقيعه أخيراً. 
وحـــــول اســتــكــمــال خـــطـــوات المــصــالــحــة 
وتـــســـمـــيـــة مـــصـــر ســـفـــيـــراً لـــهـــا فــــي قــطــر 
ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــن  ــعـــاقـ ــودة الـ ــ ــ وعـ
الدولتن، قالت المصادر: »القرار لن يتم 
اتخاذه بشكل مخصص لقطر، ولكن من 
المنتظر أن يكون ضمن الحركة الدورية 
ــي تـــجـــريـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة  ــتــ لـــلـــســـفـــراء الــ
 »تعين مصر 

ّ
 إلى أن

ً
المصرية«، مشيرة

في  قطر سيكون  في  لها  سفيراً جديداً 
أقصى  على  المقبل  آذار  مـــارس/  نهاية 
 زيـــارة 

ّ
تــقــديــر«. وأوضــحــت المــصــادر أن

ــري عـــلـــي شـــريـــف  ــطــ ــقــ ــة الــ ــيــ ــالــ وزيــــــــر المــ
أعقاب  في  أيــام،  قبل  للقاهرة،  العمادي 
ــاق المـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة  ــفــ تـــوقـــيـــع اتــ
لافتتاح أحد الفنادق المملوكة لمجموعة 
مباحثات  تخللتها  القطرية،  »الــديــار« 
اقتصادية مع مسؤولن مصرين، كان 
مـــن بـــن ثــمــارهــا إنـــهـــاء الـــخـــافـــات بن 
مــجــمــوعــة »الـــديـــار« والــجــانــب المــصــري 
بشأن أحد المشروعات العقارية الضخمة 
في القاهرة الجديدة، وإصــدار القرارات 
الازمة بشأن تسهيل واستئناف العمل 
بـــالمـــشـــروع المــعــطــل مــنــذ ســـنـــوات عـــدة. 
إمكانية  بشأن  المبدئي  التوافق  تــمّ  كما 
المشروعات  في  الاستثمار  في  المشاركة 
الكبرى التي تعكف السلطات في مصر 
 عــن الــتــطــرق إلــى 

ً
عــلــى تنفيذها، فــضــا

مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة 
ومدينة العلمن الجديدة.

من جهة أخرى، كشفت المصادر عن بدء 
اقتصاديا  دعــمــا  مــصــر  تلقي  إجـــــراءات 
ــار تـــفـــاهـــمـــات جـــرت  ــ ــ ــا، فــــي إطـ ســــعــــوديــ
: »كـــان هــنــاك اتفاق 

ً
بــن الــبــلــديــن، قــائــلــة

ــقـــاهـــرة والــــريــــاض بـــشـــأن حــزمــة  بـــن الـ
ــدات، بـــعـــضـــهـــا نـــفـــطـــي والآخــــــر  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
ــم الـــتـــوافـــق بــشــأنــهــا بعد  ــتـــصـــادي، تـ اقـ
تـــوقـــيـــع الـــقـــاهـــرة عـــلـــى وثـــيـــقـــة تــشــكــيــل 
تــجــمــع الـــــــدول المـــشـــاطـــئـــة عـــلـــى الــبــحــر 
العام  مطلع  السعودية،  بقيادة  الأحمر 
المــــاضــــي«. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أنــــه تم 

إرجاء تنفيذ الاتفاق مرات عدة.
 وزير الدولة للشؤون الخارجية 

ّ
يذكر أن

الإمــاراتــي أنـــور قــرقــاش اعتبر، أول من 
 فــتــح الأجـــــواء مــع قطر 

ّ
أمـــس الأحــــد، أن

»خـــطـــوة إيــجــابــيــة لــبــنــاء الـــثـــقـــة«، لكنه 
 »هــنــاك قــضــايــا مــع قــطــر لا تــزال 

ّ
 أكـــد أن

وقال  أجــل حلها«.  من  للتعاون  تحتاج 
 »عــــودة 

ّ
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن

قد  المــعــتــادة  لمسيرته  الخليجي  الــعــمــل 
بدأت«.

ــافــــت الــــســــعــــوديــــة، الأســــبــــوع  ــتــــضــ واســ
ــــي، الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة الـــحـــاديـــة  ــــاضـ المـ
والأربـــــعـــــن الــــتــــي شــــهــــدت حــــل الــــنــــزاع 
ــي الــــــــــــذي قــــــامــــــت الــــــريــــــاض  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
أثره  على  والقاهرة  والمنامة  وأبوظبي 
بــفــرض حــصــار على قطر قبل أكــثــر من 
ثاث سنوات. وعلى أثر هذه المصالحة، 
أعــلــنــت الهيئة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 
الإمـــاراتـــيـــة إعـــــادة فــتــح المـــجـــال الــجــوي 
ــع قــطــر،  واســـتـــئـــنـــاف حـــركـــة الـــطـــيـــران مـ
اعتباراً من السبت الماضي، في 9 يناير/ 
ــي الــــحــــالــــي. كـــمـــا أعـــــادت  ــانـ ــثـ ــون الـ ــانــ كــ
البحرين فتح مجالها الجوي مع قطر، 
أمــس الإثــنــن. كذلك، أعــادت السعودية، 
ــي، فــتــح المـــنـــافـــذ الــبــريــة  ــاضــ الــســبــت المــ
والــبــحــريــة والـــجـــويـــة مـــع قـــطـــر، بــعــدمــا 
حزيران  يونيو/  فــي  أغلقتها  قــد  كانت 

عام 2017.

مصر تعيد فتح الأجواء 
مع قطر

تتزايد المخاوف 
المصرية من تداعيات 

التطبيع بين الإمارات 
وإسرائيل، مع توجه 

رجال أعمال مصريين نحو 
السوق الإماراتية لعقد 

شراكات مع إسرائيليين

في إطار محاولاتها 
لحلحلة أزمة مفاوضات 

سد النهضة الإثيوبي، 
تفكر القاهرة باللجوء 
مرة أخرى إلى مجلس 

الأمن الدولي لرفع 
شكوى جديدة ضد 

أديس أبابا

خاص
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تقترب إثيوبيا من عملية الملء الثاني للسد )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

رجال أعمال إسرائيليون في دبي، أكتوبر الماضي )كريم صاحب/فرانس برس(

قرار بإعادة رحلات الطيران المباشر بين البلدين )إيريك بيرمونت/فرانس برس(

  شرق
      غرب

سدّ النهضة: السودان 
يلوّح بـ»خيارات أخرى«

أكد وزير الخارجية السوداني، عمر 
قمر الدين )الصورة(، أمس الإثنن، 
أن باده تملك خيارات عدة في ملف 
لم  النهضة الإثيوبي، في حــال  سد 
ــدورة الـــجـــديـــدة لــاتــحــاد  ــ ــ تــنــجــح الـ
الأفــريــقــي فــي رعــايــة جــولــة مجدية 
ــدول الـــثـــاث  ــ ــ ــفـــاوض بــــن الـ ــتـ مــــن الـ
)الـــســـودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا(. ولــم 
الــديــن تفاصيل عــن تلك  يــذكــر قمر 
الخرطوم  أن  إلــى  الخيارات، مشيراً 
الجديدة  الـــدورة  أن تكون  تأمل في 
لاتحاد الأفريقي في فبراير/شباط 
ــبـــل، فـــرصـــة لـــجـــولـــة أخــــــرى مــن  ــقـ المـ
التفاوض يحقق عبرها السودان ما 

يصبو إليه.
)العربي الجديد(

العراق: تظاهرات 
الناصرية مستمرة

استمرت الاحتجاجات الشعبية في 
الــعــراق،  جنوبي  الناصرية،  مدينة 
ــنــــن، لــلــيــوم الــــرابــــع على  أمــــس الاثــ
حمات  بإنهاء  للمطالبة  الــتــوالــي، 
من  الناشطن  الاعتقال واستهداف 
الخطف  أو  الاغتيال  خال عمليات 
الـــتـــي تــنــفــذهــا جـــمـــاعـــات مــســلــحــة. 
وتكررت مشاهد الأيــام الماضية مع 
تــفــريــق الــقــوى الأمــنــيــة الــتــظــاهــرات 
بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، وبــإطــاق 

النار في الهواء.
)العربي الجديد(

الفياض: العقوبات 
الأميركية إساءة للعراق

ــد  ــشــ ــة »الــــحــ ــئــ ــيــ ــــس هــ ــيــ ــ وصـــــــــف رئــ
الشعبي« في العراق، فالح الفياض، 
أمــس الإثــنــن، قــرار العقوبات الــذي 
الأمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة  أعــلــنــتــه 
ــراق  ــعــ ــلــ ة لــ ــه »إســـــــــــــــاء ــ ــأنــ ــ ــه، بــ ــ ــقـ ــ ــــحـ بـ
والعراقين«. وجاء في بيان أصدره 
الأمــن  مستشار  لقائه  هــامــش  على 
القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن 
التعاون بينهما مستمر »في مجال 
تــعــزيــز الأمــــن والــحــفــاظ عــلــى البلد 
الــخــزانــة  والمـــواطـــن«. وكــانــت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، قـــد فـــرضـــت الــعــقــوبــات 
الماضي  الجمعة  يــوم  الفياض  على 
ــقــــوق  ــات حــ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــه بـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ »صـ ـــ ــ لـ

الإنسان«.
)الأناضول(

تركيا تدعو اليونان إلى 
بحث قضية قبرص

دعا وزير الخارجية التركي مولود 
جـــاووش أوغــلــو )الـــصـــورة(، أمس 
الاثـــنـــن، الـــيـــونـــان، إلـــى مــحــادثــات 
ــن الــشــهــر  اســتــكــشــافــيــة اعـــتـــبـــاراً مـ
الـــــحـــــالـــــي. وأكـــــــــــد، خــــــــال مـــؤتـــمـــر 
مــع وزيــر خارجية  صحافي عقده 
»جمهورية شمال قبرص التركية« 
)المعلنة من جانب واحــد( تحسن 
أرطـــغـــرل أوغـــلـــو، فـــي أنـــقـــرة، على 
ــاواة فــي  ــ ــسـ ــ ضـــــــرورة »مـــنـــاقـــشـــة المـ
الــســيــادة وتــحــقــيــق حـــل الــدولــتــن 
فــي جــزيــرة قــبــرص«. وأوضــــح أنــه 
»لـــــم يـــتـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى نــتــائــج 
بخصوص حل المشكلة القبرصية 
منذ 52 عاما، وأن مفاوضات إنشاء 
الاتـــحـــاد الـــفـــيـــدرالـــي فـــي الــجــزيــرة 

وصلت إلى نهايتها«.
)الأناضول(

الصومال يتعهّد 
بمواصلة الحرب ضد 

»الشباب«
ــاع فــي  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــــب وزيـــــــــر الـ ــائـ ــ شـــــــــدّد نـ
الفتاح  عبد  الصومالية،  الحكومة 
ــلــــى أن  قـــــاســـــم، أمـــــــس الاثــــــنــــــن، عــ
عناصر  ضد  العسكرية  العمليات 
الــشــبــاب«، ستستمر حتى  »حــركــة 
»تـــحـــقـــيـــق الــــنــــصــــر«. ونـــقـــلـــت عــنــه 
إن  قوله  الصومالية  الأنباء  وكالة 
عن  العسكرية ستكون  »العمليات 
والــغــارات  المباشرة  المــعــارك  طريق 
إلـــى عمليات  بــالإضــافــة  الــجــويــة، 
ــة للتصدي  ــيـ ــام الأرضـ ــغـ الألـ إزالـــــة 

لخطر عناصر الحركة«.
)قنا(

وجّه رامي مخلوف رسالة جديدة إلى بشار الأسد )فرانس برس(

تحفظت إثيوبيا 
على إسناد صلاحيات 

واسعة للخبراء

اتهم مخلوف بشار 
الأسد بعدم الاكتراث حيال 

كل ما حصل له

إبراهيم: مخلوف 
لا يزال أحد الواجهات 

الاقتصادية للأسد

مرحلة من الضغوط القصوى بعد استبدال 
الواجهات الاقتصادية للنظام
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الرئيس القرغيزي 
المنتخب يعد بإصلاحات

أكــــد الــرئــيــس الــقــرغــيــزي المــنــتــخــب، 
أنـــه سيعمل على  ــبـــاروف،  صـــدر جـ
ــيــــق إصــــــــاحــــــــات ســـيـــاســـيـــة  ــقــ ــحــ تــ
واقــتــصــاديــة ويـــحـــارب الــفــســاد في 
الــبــاد خـــال فــتــرة حــكــمــه. وأوضـــح 
ــاروف فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي  ــ ــبـ ــ جـ
عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية 
الــفــســاد   

ّ
أن الأحـــــــد،  ــــس  أمـ مــــن  أول 

تــرســخ فــي مختلف المــجــالات خال 
الــســنــوات الــثــاثــن المــاضــيــة، داعــيــا 

الجميع لدعم الدولة في مكافحته.
)الأناضول(

قالن: بايدن يرغب بفتح 
صفحة جديدة مع تركيا

قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة 
الــتــركــيــة، إبــراهــيــم قــالــن )الــصــورة(، 
 أنـــقـــرة عــلــى تـــواصـــل مـــع طــاقــم 

ّ
إن

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جــو 
 الأخير يرغب 

ّ
بايدن، مشيراً إلى أن

وفتح  تركيا  مــع  العاقات  بتطوير 
ــدة. وذكّــــــــر قــــالــــن فــي  ــ ــديـ ــ صـــفـــحـــة جـ
تــلــفــزيــونــي مـــســـاء أول من  حـــديـــث 
 بــايــدن زار تركيا 

ّ
أمـــس الأحــــد، بـــأن

للرئيس  نائبا  كــان  مـــرات عندما   4
 
ّ
ــاد بـــأن ــ ــاراك أوبـــامـــا. وأفـ ــ الــســابــق بـ
ــابـــي مــع  ــل إيـــجـ ــرة عـــلـــى تــــواصــ ــقــ أنــ

طاقم بايدن الحالي.
)الأناضول(

شكري يحرّض الإدارة 
الأميركية الجديدة على 

المنظمات
قال وزير الخارجية المصري سامح 
ــه يــتــوجــب عــلــى الإدارة  شـــكـــري، إنــ
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة تــحــت رئــاســة 
فــي تجميع  أن تعتمد  بـــايـــدن،  جــو 
مــعــلــومــاتــهــا عـــن مــصــر عــلــى عــمــوم 
الــشــعــب المـــصـــري ومــخــتــلــف فــئــاتــه، 
ولـــــيـــــس فــــقــــط عــــلــــى مــــــن وصـــفـــهـــم 
ــفـــئـــات الـــتـــي لا تــمــثــل الــشــعــب  »الـ ـــ بـ
وتـــــــروج لأكـــــاذيـــــب«. وذكــــــر شــكــري 
رداً على  مــؤتــمــر صـــحـــافـــي،  خــــال 
بايدن،  إدارة  العاقة مع  ســؤال عن 
خصوصا في ملف حقوق الإنسان، 
الأميركية  الإدارة  تــشــارك  مصر   

ّ
أن

الــجــديــدة هـــذا الـــحـــرص، لكنه حــذر 
مـــن »تـــرويـــج المــعــلــومــات الــخــاطــئــة 
التطرف  تنتهج  منظمات  بواسطة 

والعنف«.
)العربي الجديد(

ميركل: إغلاق حسابات 
ترامب يطرح إشكالية

اعـــــتـــــبـــــرت المـــــســـــتـــــشـــــارة الألمــــانــــيــــة 
أنــجــيــا مــيــركــل، أن إغــــاق الــعــديــد 
مــن شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الرئيس  وبينها »تويتر« حسابات 
المنتهية ولايــتــه دونــالــد  الأمــيــركــي 
تــــرامــــب »يــــطــــرح إشـــكـــالـــيـــة«. وقــــال 
المتحدث باسمها، شتيفن شيبرت، 
خال مؤتمر صحافي أمس الإثنن 
إنـــه »مـــن المــمــكــن الــتــدخــل فــي حرية 
الــتــعــبــيــر، لــكــن وفــــق الـــحـــدود الــتــي 
وضــعــهــا المـــشـــرع ولــيــس بـــقـــرار من 
إدارة شركة«، مضيفا »لهذا السبب 
ترى المستشارة أن إغاق حسابات 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بــشــكــل نــهــائــي 

يطرح إشكالية«.
)فرانس برس(

غوتيريس يسعى 
لولاية ثانية

نقلت وكالة »بلومبيرغ« الأميركية 
لــأنــبــاء، أول مـــن أمـــس الأحـــــد، عن 
ــيــــن مـــطـــلـــعـــن، قـــولـــهـــم  ــلــــومــــاســ دبــ
المـــتـــحـــدة  ــم  لــــأمــ ــام  ــ ــعـ ــ الـ الأمـــــــن   

ّ
إن

أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الــــصــــورة(، 
أبلغ الدول الخمس دائمة العضوية 
فــي مجلس الأمـــن بــأنــه يـــود البقاء 
ــة ثــانــيــة عــنــدمــا  فـــي مــنــصــبــه لـــولايـ
تـــنـــتـــهـــي ولايـــــتـــــه الـــحـــالـــيـــة نــهــايــة 
الــعــام. وأضـــاف الــدبــلــومــاســيــون أن 
ــح  ــ غـــوتـــيـــريـــس ســيــبــلــغ عـــلـــى الأرجـ
ــة لـــأمـــم  ــامــ ــعــ رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
المــتــحــدة فــولــكــان بـــوزكـــيـــر، بـــقـــراره 

بشكل رسمي قريبا. 
)رويترز(

طهران ـ العربي الجديد

أعلن الجيش الإيراني، أمس الإثنن، أن قواته 
الــبــحــريــة ســتــجــري »مـــــنـــــاورات صــاروخــيــة 
عُمان.  الثاثاء، في مياه بحر  اليوم  كبرى«، 
جرى 

ُ
وأوضـــح فــي بــيــان لــه أن المـــنـــاورات ست

كــنــارك الإيرانية  امــتــداد ساحل جــزيــرة  على 
فـــي بــحــر عُــــمــــان، كــاشــفــا عـــن مـــشـــاركـــة قطع 
فيها.  وقتالية  صــاروخــيــة  بحرية  ووحــــدات 
ــاورات لــيــومــن  ــ ــنـ ــ ومــــن المـــقـــرر أن تــســتــمــر المـ
بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات 
المسلحة الإيرانية، محمد باقري. و»المناورات 
الصاروخية الكبرى« هي الثالثة من نوعها 
للقوات المسلحة الإيرانية في الأيام الأخيرة، 
ــرات  ــائــ ــطــ بـــعـــد مــــــنــــــاورات كــــبــــرى لــــســــاح الــ
الإيــرانــيــة ومــنــاورات  الــحــدود  المسلحة على 

»التعبئة البحرية« في مياه الخليج.
وســـبـــق لــلــجــيــش الإيــــرانــــي أن أطـــلـــق، فـــي 5 
مناورات  أكبر  الحالي،  الثاني  يناير/كانون 
لساح الطائرات المسيّرة القتالية، هي الأولى 

خِب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
ُ
انت

»العمال« في كوريا  أمينا عاما لحزب  أون 
لــه، في تغيير  الشمالية بعدما كــان رئيسا 
رمزي ولكنه يهدف إلى تعزيز قبضته، وفق 
الأنــبــاء  مــا يعتبر محللون. وذكـــرت وكــالــة 
خب، 

ُ
الكورية الشمالية الرسمية أن كيم انت

أول من أمس الأحد »بالإجماع« أمينا عاما 
ــخــب رئيسا 

ُ
لــلــحــزب. مــع الــعــلــم أن كــيــم انــت

للحزب خال مؤتمره السابق في عام 2016. 
وتــعــدّ هــذه الــخــطــوة فــرصــة لتعزيز مكانة 
الزعيم الكوري الشمالي الذي ورث السلطة 
عــن أبــيــه كــيــم جــونــغ إيـــل فــي 2011. وأعـــاد 
تح 

ُ
افت الــذي  الحاكم  الثامن للحزب  المؤتمر 

يوم الثاثاء الماضي في بيونغ يانغ، إرساء 
ــان قـــد تـــم الــتــخــلــي  الأمـــانـــة الــعــامــة الـــتـــي كــ
عنها في عام 2016، وعمد أيضا إلى تغيير 

المسميات وفقا لذلك. 
ــة  ــ ــوريــ ــ ــكــ ــ وأضـــــــــافـــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء الــ
الـــشـــمـــالـــيـــة أن »جـــمـــيـــع المــــنــــدوبــــن عـــبّـــروا 

محافظة  فــي  ليومن  واستمرت  نوعها،  مــن 
البرية  الحدود  الباد، وعلى  سمنان، وســط 
ــئـــات من  والـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة. وشـــاركـــت المـ
ــائـــرات المـــســـيّـــرة الــقــتــالــيــة والانــتــحــاريــة  الـــطـ
فــي هـــذه المـــنـــاورات، الــعــائــدة لــلــقــوات الأربـــع 
التابعة للجيش، أي القوات البحرية والبرية 

والجوية والدفاع الجوية.
ــلــــق »الــــحــــرس  ويـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، أطــ
الــــــثــــــوري« الإيــــــرانــــــي مــــــنــــــاورات »الـــتـــعـــبـــئـــة 
ــثــــة فـــــي جـــــزيـــــرة فــــارســــي  ــالــ ــثــ الــــبــــحــــريــــة« الــ
المــنــاورات في  الإيرانية في الخليج. وجــاءت 
الحرس 10 بحارة  الرابعة لاحتجاز  الذكرى 
بحرية  قطعة   700 فيها  وشــــارك  أمــيــركــيــن، 
خفيفة وثقيلة تابعة لبحرية الحرس. وسبق 
لــلــقــائــد الـــعـــام لــلــحــرس، حــســن ســـامـــي، أن 
أزاح، يوم الجمعة الماضي، الستار عن قاعدة 
صاروخية بحرية تحت الأرض على شواطئ 

الخليج، وُصفت بأنها »استراتيجية«.
وتــــأتــــي المـــــنـــــاورات والــــخــــطــــوات الــعــســكــريــة 
ــي إطــــــار اســــتــــعــــدادات إيـــرانـــيـــة  ــة فــ ــيــ ــرانــ الإيــ
لمــواجــهــة أي حــــرب مــحــتــمــلــة قـــد تـــحـــدث مع 
الولايات المتحدة، مع ارتفاع منسوب التوتر 
بن طهران وواشنطن أخيراً، وسط اتهامات 
مــتــبــادلــة بــالــســعــي إلـــى إشـــعـــال الـــحـــرب. ولا 
الولايات  قيام  احتمال  عدة  تقارير  تستبعد 
المتحدة، خال الفترة المتبقية لولاية الرئيس 
الأمــيــركــي الــخــاســر دونــالــد تــرامــب، بتوجيه 
ضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية.
ودفعت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة 
المنطقة،  إلــى  استراتيجية  عسكرية  مــعــدات 
ــيـــج بـــتـــحـــركـــات  ــلـ ــا فـــــي الـــخـ ــهــ ــواتــ وقـــــامـــــت قــ

ــار  بــيــنــهــا وبـــــن الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة »فـــــي إطــ
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية«.

وأضاف خطيب زادة، في مؤتمره الصحافي 
ــر خـــدمـــة  ــبــ ــي، أمـــــــس الإثــــــنــــــن، عــ ــ ــوعــ ــ ــبــ ــ الأســ

ـــل« وســــــط الــتــصــفــيــق.   ــامـ ــكــ ــم الــ ــهـ ــمـ ــــن دعـ  عـ
ــقـــب والـــوظـــائـــف  ــلـ ــإن الـ ــ ــراء، فــ ــبــ ووفــــقــــا لــــخــ
ــدة بـــمـــثـــابـــة خــــطــــوة رمـــــزيـــــة. وقــــال  ــديــ ــجــ الــ
الـــبـــاحـــث فــــي المـــعـــهـــد الـــعـــالمـــي لـــلـــدراســـات 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة فــي الــعــاصــمــة الــكــوريــة 
 تغيير 

ّ
الجنوبية سيول، آهن شان ـ إيل، إن

اللقب »طريقة أخرى غير مباشرة لاعتراف 
ــا عـــام  ــهـ ــالـ ــمّ إدخـ ــ بـــإخـــفـــاق الـــخـــطـــط الـــتـــي تـ
2016«، بــمــا فــي ذلـــك الــنــظــام الــجــديــد الــذي 
كــــان يــشــتــمــل عــلــى وجــــود مــنــصــب رئــيــس. 
 »كــيــم أراد تــكــويــن صـــورة جــديــدة 

ّ
ورأى أن

مختلفة عــن صـــورة أبــيــه مــن خــال تحوّله 
إلـــى رئــيــس، لــكــنــه يــبــدو أنـــه يــشــعــر مــجــدداً 
بالحاجة إلى التشديد على الرابط مع عهد 
ز قــيــادتــه فـــي هــذه 

ّ
ســلــفــه، مـــن أجـــل أن يُـــعـــز

الأوقات الصعبة«.
ــكــــوري  ــة لـــلـــزعـــيـــم الــ ــــل المــــؤتــــمــــر فــــرصــ

ّ
ومــــث

الـــــشـــــمـــــالـــــي لـــــــــإقـــــــــرار بــــفــــشــــل ســـيـــاســـتـــه 
الاقــتــصــاديــة، مــعــتــرفــا بـــأن »كـــل الــقــطــاعــات 
كما   .2016 منذ  أهدافها  تحقق  لم  تقريبا« 
أنـــشـــأ المـــؤتـــمـــر مــكــتــبــا ســيــاســيــا جـــديـــداً لا 
الصغرى  يضمّ كيم يو جونغ، شقيقة كيم 

ومستشارته. 
ــم  ــوائــ ــي قــ ــ ــغ فــ ــ ــونـ ــ ــو جـ ــ ــم يــ ــيــ ولـــــــم تـــظـــهـــر كــ
الأشـــخـــاص المــعــيــنــن فـــي الــلــجــنــة المــركــزيــة 
ــك الــحــن  ــ ــتـــى ذلــ ــانــــت حـ ــلـــحـــزب والــــتــــي كــ لـ
ل 

ّ
عضواً مناوبا فيه، وهو أمر يبدو أنه يمث

انــتــكــاســة لـــهـــذه الـــشـــابـــة الـــتـــي نــجــحــت في 
تثبيت نفسها واحدة من أقوى شخصيات 
ــك، اعــتــبــر محللون  الــنــظــام المــنــعــزل. مـــع ذلــ
الكورية  »يونهاب«  لوكالة  تصريحات  في 

الجنوبية، أنه بغض النظر عن دور شقيقة 
ــا  الــزعــيــم فـــي الـــحـــزب الــحــاكــم، إلا أن دورهـ
السياسي سيبقى كما هو من دون تغيير. 
بــــارزاً فــي شــؤون  ــى دوراً 

ّ
تــتــول أنــهــا  ورأوا 

الـــــدولـــــة، بـــمـــا يــشــمــل شــــــؤون الـــكـــوريـــتـــن، 
بالإضافة إلى أنها من أسرة الزعيم. وأشار 
طلق بيونغ يانغ 

ُ
محللون إلى احتمال أن ت

وكالة جديدة، ومنح كيم يو جونغ موقعا 
رئيسيا فيها.

وتوجهت الأنظار وفق »يونهاب« كذلك إلى 
كبار مسؤولي  أحــد  يونغ وون،  ترقية جو 
الــــحــــزب، إلــــى عــضــو هــيــئــة رئـــاســـة المــكــتــب 
لا يشغله حاليا  الـــذي  المنصب  الــســيــاســي، 
ســـوى 5 أفــــراد، مــن بينهم الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي. وكان جو دائما ما يُشاهد برفقة 

كيم خال جولاته الميدانية العام الماضي.
ويقول محللون إن كوريا الشمالية استغلت 
هـــذا المــؤتــمــر مــن أجـــل تــوجــيــه رســالــة تحدٍ 
إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، 
وإظهار عامات الحذر بعد عاقة مضطربة 
بن كيم والرئيس الأميركي الخاسر دونالد 
تــرامــب، رغــم عقدهما ثــاث قمم فــي عامي 

الكوري  الزعيم  أن  العلم  مــع  و2019.   2018
الشمالي قال الأسبوع الماضي، إن الولايات 

حدة هي »العدوّ الأكبر« لباده.
ّ
المت

ويأتي التغيير في اللقب في وقت تعهّد فيه 
كيم، يوم الأربعاء الماضي، بتعزيز القدرات 
الــدفــاعــيــة لــبــاده الــتــي تمتلك قـــوة نــوويــة. 
في  تقريبا  القطاعات  بأن »جميع  واعترف 
اقــتــصــاد الــبــاد لــم تحقق أهــدافــهــا«، مُــقــرّاً 
بـــإخـــفـــاق ســيــاســتــه الاقـــتـــصـــاديـــة. وكـــانـــت 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قـــد أصــبــحــت أكــثــر عــزلــة 
من أي وقت مضى بعد إغاق حدودها في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2020، فـــي مــحــاولــة 
لحماية نفسها من انتشار فيروس كورونا 
الـــذي ظهر فــي جارتها الــصــن، أواخـــر عام 

.2019
أيــضــا مناسبة لبيونغ  المــؤتــمــر  وكـــان هـــذا 
يــانــغ لتنظيم اســتــعــراض عــســكــري، حسب 
مــا أفــــاد الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، أمــس 
ــرت هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة  ــ الإثـــنـــن. وذكــ
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، أنــهــا اكتشفت عــامــات 
المؤتمر  لمرافقة  عــرض عسكري  إقــامــة  على 
مــســاء الأحـــد فــي بيونغ يــانــغ، مشيرة إلى 
أنــه »ربــمــا يــكــون مــجــرد تــدريــب«. مــع العلم 
أن الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي مـــون جــاي 
المحادثات  فــي  أساسيا  دوراً  أدى  الــذي  إن، 
التي جرت بن كيم وترامب، كشف أن سيول 
ستنتهز فرصة تغيير الإدارة في واشنطن 
لتحقيق »تحول كبير« في المفاوضات بن 
الــكــوريــتــن، وبـــن واشــنــطــن وبــيــونــغ يانغ 

بعدما وصلت إلى طريق مسدود.
)فرانس برس، رويترز(

ـــ »المـــشـــبـــوهـــة«. وســبــق  ــهــــران بــ وصــفــتــهــا طــ
يـــوم الخميس  الــجــيــش الأمـــيـــركـــي،  أن أعــلــن 
من  استراتيجيتن  قاذفتن  إرســال  الماضي، 
طراز »بي 52« إلى الخليج، في رابع مهمة من 
هذا القبيل، مؤكداً أن الخطوة جاءت بهدف 

»ردع العدوان«.
ـــق المـــتـــحـــدث بــاســم 

ّ
ــي المـــلـــف الـــــنـــــووي، عـــل فــ

الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
على تصريحات برلمانية بشأن اعتزام إيران 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مفتشي  طرد 
العقوبات.  رفع 

ُ
ت لم  إذا  المقبل،  الشهر  أواخــر 

ونفى وجــود توجه لــدى بــاده لطرد هــؤلاء 
المــفــتــشــن، ومـــؤكـــداً عــلــى اســتــمــرار الــتــعــاون 

»الفيديو كونفرانس«، أن القانون الذي أقرّه 
ــح بشكل  الــبــرلمــان أخــيــراً بــهــذا الــشــأن »واضــ
كامل، ويدعو إلى وقف تنفيذ الرقابة خارج 
أطــراف  تلتزم  لم  في حــال  الضمانات،  اتفاق 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــالــتــزامــاتــهــا«. واعــتــبــر أن 
»هذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية«.

الطاقة  المتحدث باسم هيئة  أكد  المقابل،  في 
ــونـــدي، أن  ــالـ ــمـ ــة، بــــهــــروز كـ ــيــ ــرانــ الــــذريــــة الإيــ
»المطروح بحسب القانون الذي أقرّه مجلس 
الــــشــــورى الإســــامــــي )الــــبــــرلمــــان(، هــــو وقـــف 
الإضـــافـــي«،  لــلــبــروتــوكــول  الــطــوعــي  التنفيذ 
إن طهران ليست بصدد طــرد مفتشي   

ً
قائا

الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة. وأضــــاف، 
أنــه في حال  البرلمانية،  لوكالة »خانه ملت« 
فإنه »سيتم وقف  الــبــروتــوكــول  وقــف تنفيذ 

عمليات التفتيش المرتبطة به«.
بعدما  الإيرانية،  التوضيحات  وجــاءت هذه 
قـــال عــضــو هــيــئــة رئــاســة الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، 
ــــادي فــــراهــــانــــي، لــلــتــلــفــزيــون  ــرأبـ ــ ــيـ ــ أحــــمــــد أمـ
الإيــــرانــــي، يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، إن طــهــران 
للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  مفتشي  »ســتــطــرد 
العقوبات  أميركا  ترفع  لــم  مــا  الــذريــة حتما، 
المــالــيــة والمــصــرفــيــة والــنــفــطــيــة قــبــل يــــوم 21 
فبراير/شباط المقبل«. من جهته، رأى المدير 
رافايل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
ــنـــن، إن إحـــيـــاء الاتــفــاق  ــي، أمــــس الاثـ غـــروسـ
النووي الإيراني يجب أن يتم خال الأسابيع 
القليلة المقبلة. وأضــاف، في مقابلة في إطار 
مؤتمر »رويترز نيكست« التي تنظمه وكالة 
»رويترز«، أنه »من الواضح أنه ليست لدينا 

أشهر طويلة. أمامنا أسابيع على الأرجح«.

عزل ترامب

تفاصيل 
اقتحام 

الكونغرس

ــرة الأولــــــــى فــــي 5  ــ ــ مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ فــــي المـ
نواب مشروع  فبراير/شباط 2020(. وطرح 
ــرار يــطــالــب بــنــس بــتــفــعــيــل المــــــادة 25 في  ــ قـ
الدستور، والذي لم يسبق تفعيله. وتسمح 
المـــــــادة لـــنـــائـــب الـــرئـــيـــس ومـــجـــلـــس الـــــــوزراء 
بــعــزل الــرئــيــس لــعــدم أهــلــيــتــه لــلــحــكــم. ومــن 
المــتــوقــع أن يــجــري تــصــويــت مــســجــل الــيــوم 
ــان بــنــس مــــوجــــوداً فـــي مبنى  ــ ــاء. وكـ ــثـــاثـ الـ
هاجمه  عندما  عائلته  مع  هيل«  »كابيتول 
أنــصــار تــرامــب، يــوم الأربــعــاء المــاضــي. وفي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لا يــتــبــادل بــنــس الــحــديــث 
مــع تـــرامـــب. لــكــن الــجــمــهــوريــن لــم يكترثوا 
بتفعيل المادة المذكورة. ولم يرد مكتب بنس 
على اســتــفــســارات عــن الأمـــر. وفــي الأســبــوع 

الماضي، قال مصدر إنه يعارض الفكرة.
وقـــالـــت بــيــلــوســي إنــــه إذا لـــم يــتــحــرك بنس 
المــــجــــلــــس عــلــى  يــــــصــــــوّت  المــــمــــكــــن أن  فــــمــــن 
يتم  وقـــد  »الــتــمــرد«.  بتهمة  تــرامــب  محاكمة 
الــتــصــويــت عــلــى تــوجــيــه الاتـــهـــام لــه بنهاية 
يــردّ مساعدون لزعيم  الحالي. ولم  الأسبوع 

مــلــخــص مــكــالمــتــه مـــع مـــكـــارثـــي: »تــــم الــعــثــور 
وعبوات  حــارقــة  وقنابل  بــنــادق طويلة  على 
ــة أكــبــر  ــارثـ ــادي كـ ــفـ ــا يــشــيــر إلــــى تـ نـــاســـفـــة، مـ
بصعوبة«. وأكد مكارثي له أن وزارة الدفاع 
تــعــمــل مـــع ســلــطــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون المحلية 
الأمنية،  الاســتــعــدادات  لتنسيق  والاتــحــاديــة 
ــان أحــد  ــرو نــفــســه كــ ــ ــتـــحـــام. وكـ قــبــل يــــوم الاقـ
أفراد الجيش الأميركي في العراق، وأظهرته 
مــع زمائه.  الكونغرس  فــي  الــصــور محتميا 
وقـــال لصحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« عــن يــوم 
الاقتحام: »كان علينا إما الوقوف لمرة أخيرة 
)في الكونغرس وإقرار فوز بايدن بالرئاسة( 

أو القتال للخروج من هناك«.
مـــن جــهــتــه، لام رئـــيـــس شـــرطـــة الــكــونــغــرس 
المــســتــقــيــل ســتــيــفــن ســـونـــد مـــســـؤولـــي الأمـــن 
فــــي »كـــابـــيـــتـــول هــــيــــل«، مــعــتــبــراً فــــي حـــديـــثٍ 
»عرقلوا  أنهم  بوست«،  »واشنطن  لصحيفة 
جهوده لاستدعاء الحرس الوطني«. ونقلت 
الصحيفة عنه قوله إن المشرفن عليه ترددوا 
فـــي اتـــخـــاذ خـــطـــوات رســمــيــة لــطــلــب الــحــرس 

ــاع فــي الكونغرس  تــتــســارع الأوضــ
الأميركي على وقع مساعي رئيسة 
ــيـــة  ــقـــراطـ ــواب، الـــديـــمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
العقوبات  أقــســى  لــفــرض  بيلوسي،  نانسي 
عــلــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــخــاســر دونـــالـــد 
تـــرامـــب، قــبــل انــتــهــاء ولايــتــه رســمــيــا فــي 20 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي. وبـــاشـــرت 
الــضــغــط، بطرحها  قــيــادة عملية  بــيــلــوســي 
مــســألــة تــفــعــيــل نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس 
المـــــادة 25 مـــن الـــدســـتـــور، الــتــي تــنــصّ على 
عــــزل الـــرئـــيـــس لـــعـــدم أهــلــيــتــه لــلــحــكــم، قبل 
مباشرة مساءلته. ولا يقتصر الضغط على 
تـــرامـــب مـــن الــديــمــقــراطــيــن فــقــط، بـــل يــدعــو 
الجمهورين  والــشــيــوخ  الــنــواب  مــن  العديد 
إلــى استقالته. ومــســاء أمــس الاثــنــن، باشر 
الـــــنـــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون حــمــلــتــهــم لــعــزل 
ترامب من منصبه في أسبوع، ربما ينتهي 
الأميركي  الرئيس  بتصويت قد يجعل منه 
الــوحــيــد فــي تــاريــخ الــولايــات المــتــحــدة الــذي 
يــقــدم للمحاكمة مــرتــن بــهــدف عــزلــه )بـــرأه 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــار الـــرئـــيـــس  ــ ــــصـ ــراق أنـ ــ ــتــ ــ أظــــهــــر اخــ
الأمــيــركــي الــخــاســر دونـــالـــد تــرامــب 
مبنى »كابيتول هيل« في العاصمة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن فـــي 6 يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي الـــحـــالـــي، ضــعــف الــتــدابــيــر الأمــنــيــة 
المتخذة، سواء لناحية الانتشار الأمني حول 
المبنى، أو في التعامل مع الأحداث المتسارعة 
أو حتى في استدعاء قــوات إضافية لفرض 
ــام. وبـــعـــد صـــدمـــة الاقـــتـــحـــام، فـــي أول  ــنـــظـ الـ
اختراق من نوعه لمبنى »كابيتول هيل« منذ 
المبنى  لواشنطن وإحــراق  البريطاني  الغزو 
الأميركية  السلطات  عــام 1812، حــاولــت  فــي 
اســــتــــيــــعــــاب الأحـــــــــــــــداث. وبــــــــــــدأت الــــخــــطــــوة 
المبنى  عــن  الــدفــاع  فــي  المقصّرين  بمحاسبة 
الأمنية،  الرتب  ذوي  من  بعضهم  واستقالة 
ثــــم اعـــتـــقـــال كــــل مــــن اقـــتـــحـــمـــه، مــــع الــتــهــديــد 
بــأحــكــام قــضــائــيــة قــاســيــة. لا تـــريـــد أمــيــركــا 
التي  فالخطوات  هــؤلاء،  بمحاسبة  الاكتفاء 
ــا رئـــيـــســـة مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي  ــقـــودهـ تـ
بـــيـــلـــوســـي تـــشـــي بــنــيّــتــهــا مـــعـــاقـــبـــة تـــرامـــب 
اقتحام  على  المتظاهرين  تحريضه  بسبب 
ــذ بــعــن الاعــتــبــار  الــكــونــغــرس، مــن دون الأخـ
مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير الحالي 
مع انتهاء ولايته. لا يبدو الهدف الأساسي 
مـــن خـــطـــوات الــســلــطــات الأمــيــركــيــة معاقبة 
المــتــســبــبــن والمـــحـــرّضـــن ومــرتــكــبــي عملية 
اقتحام الكونغرس فحسب، بل منع أي فرد 
 ،

ً
أو مــجــمــوعــة مـــن الــتــفــكــيــر بــذلــك مــســتــقــبــا

القصوى، خصوصا  العقوبات  طائلة  تحت 
أن الاختبار الأول سيكون في يوم تنصيب 

الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.
ــــي مــع  ــنـ ــ وحــــــول الـــتـــعـــاطـــي الـــقـــضـــائـــي والأمـ
الجيش  ــر  كــشــف وزيـ الــكــونــغــرس،  مقتحمي 
الأميركي رايان مكارثي للنائب الديمقراطي 
ــد،  ــن أمــــس الأحــ جــايــســن كـــــرو، مـــســـاء أول مـ
 عــن 25 قضية إرهــاب 

ّ
أنــه تــم فتح مــا لا يــقــل

محلية نتيجة هجوم أنصار ترامب. وكشف 
ــو عـــضـــو لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة  ــ كــــــرو، وهـ
ــنـــواب أيـــضـــا، أن مــكــارثــي أبــلــغــه  بــمــجــلــس الـ
بـــأن وزارة الـــدفـــاع )الــبــنــتــاغــون( كــانــت على 
التي  المحتملة  التهديدات  من  »بمزيد  درايــة 
الأيــام  فــي  المحتملون«  الإرهــابــيــون  يشكلها 
ــال كـــرو في  الــتــي تسبق تنصيب بــايــدن. وقـ

الجمهورين في المجلس كيفن مكارثي، الذي 
ــايـــدن، على  صــــوّت بـــالاعـــتـــراض عــلــى فــــوز بـ

طلب للتعليق.
ــن زمـــائـــهـــا  ــ ــلـــوســـي وكـــثـــيـــر مـ ــيـ وشـــــــــــدّدت بـ
الجمهورين،  من  قليل  وعــدد  الديمقراطين 
ــه لا يــنــبــغــي ائـــتـــمـــان تــــرامــــب عــلــى  ــ ــلـــى أنــ عـ
اســتــكــمــال فـــتـــرة رئـــاســـتـــه الـــتـــي تــنــتــهــي في 
ــــدت فـــي رســـالـــة إلـــى زمــائــهــا  20 يــنــايــر. وأكـ
الـــنـــواب، أول من  الــديــمــقــراطــيــن فــي مجلس 
بسرعة حماية  »سنتحرك  أنــه  الأحـــد،  أمــس 
الرئيس  هــذا  لأن  وديمقراطيتنا،  لدستورنا 
مــعــا«. وسبق  يــمــثــل خــطــراً وشــيــكــا عليهما 
لــبــيــلــوســي أن دعـــــت الـــــنـــــواب، يـــــوم الــســبــت 
الماضي، إلى العودة لواشنطن لتقرير كيفية 
الهجوم  في  مسؤوليته  على  ترامب  معاقبة 

الدامي على مبنى »كابيتول هيل«.
اتهام  لائــحــة  الأقـــل  برلمانيا على   180 ـــع 

ّ
ووق

ــة لـــتـــرامـــب، وجــــــاء فــيــهــا أنـــــه »أدلـــــى  ــهـ مـــوجّـ
بــتــصــريــحــات عـــمـــداً« شــجــعــت عــلــى اقــتــحــام 
مبنى الكونغرس من قبل أنصاره. وبحسب 
فإن  كايبورن،  جيمس  الديمقراطي  النائب 
المــذكــرة يمكن أن تبحث هــذا الأســبــوع. وقال 
يــحــصــل  قــــد  ــك  ــ ذلـ إن  أن«،  أن  ــــي  »سـ لــشــبــكــة 

الوطني، حتى بعد ورود معلومات تفيد بأن 
الحشد الذي دعاه ترامب إلى واشنطن، ربما 

سيكون أكبر بكثير من التظاهرات السابقة.
وكــشــفــت تــصــريــحــات ســونــد مـــدى الارتـــبـــاك 
الــبــيــروقــراطــي الـــذي ســاد خــال ذلــك النهار، 
والــــذي اســتــفــاد مــنــه أنــصــار تــرامــب مثيرين 
الــرعــب فــي صفوف أعــضــاء الكونغرس. وما 

»)الـــيـــوم( الــثــاثــاء أو )غــــداً( الأربــــعــــاء«. لكن 
الإجـــراء طويل ومعقد بحدّ ذاتـــه، إلــى درجــة 
ــا عـــدة فـــي المــعــســكــر الــديــمــقــراطــي  أن أصـــواتـ
اعتبرت أنه قد يبطئ خطط بايدن، الذي جعل 
معالجة أزمة فيروس كورونا أولويته. وقال 
كايبورن: »لنمنح الرئيس المنتخب 100 يوم 
أكثر  له بمعالجة  للسماح  بداية ولايته،  في 
يمكننا  »ربــمــا  إلــحــاحــا«، مضيفا  الــقــضــايــا 
تقديم المواد )الخاصة بإجراءات العزل( بعيد 
ذلك«. وكايبورن هو الشخصية الثالثة في 
ــيـــادات الــديــمــقــراطــيــن فـــي مجلس  تــرتــيــب قـ
ــفـــادي هــذه  ــه مـــن المــمــكــن تـ ــر أنــ ــ ــنــــواب، وذكـ الــ
إرســال  قبل  أشهر  بالانتظار بضعة  المشكلة 
الشيوخ.  إلــى مجلس  الرسمي  الاتــهــام  ملف 
ــد تــــــرك مـــنـــصـــبـــه، لــكــن  ــ ــــب قـ ــرامـ ــ ــيــــكــــون تـ وســ
إدانته ستحول بينه وبن ترشيح نفسه في 
السيناتور  رأى  من جانبه،   .2024 رئاسيات 
الديمقراطي جو مانشن، في حديثٍ لشبكة 
»سي أن أن«، أن إجراءات العزل بعد 20 يناير 
»لــن يكون لها أي معنى«. لكن إطــاق إجــراء 
»عزل« للمرة الثانية سيترك بصمة لا تمحى 
لــم يــتــعــرض أي رئيس  عــلــى أداء تــرامــب، إذ 

أميركي في السابق لهذه الإهانة.
تــرامــب، في  اتــهــمــوا  قــد  وكـــان الديمقراطيون 
على  بالضغط   ،2019 الأول  ديسمبر/كانون 
أوكــــرانــــيــــا لــلــتــحــقــيــق فــــي تـــصـــرفـــات بـــايـــدن، 
لـــكـــن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
ــرأه مـــن الــتــهــمــة. واحــتــمــالات  الــجــمــهــوريــن بــ
نــجــاح الــديــمــقــراطــيــن فـــي مــســعــاهــم الأخــيــر 
تــرامــب ضعيفة مــن غير دعــم الحزبن.  لعزل 
ــنــــواب  ــــن الــ ــتـــى الآن مـ ــقـــط حـ ــة فـ ــ ــعـ ــ وقـــــــال أربـ
الجمهورين علنا، إنه لا ينبغي أن يستكمل 
إذا  وحتى  منصبه.  في  الباقية  أيامه  ترامب 
لترامب  رسميا  اتهاما  الــنــواب  مجلس  وجّـــه 
مرة ثانية، فلن ينظر مجلس الشيوخ في الأمر 
 تقدير، أي في آخر يوم 

ّ
قبل 19 يناير، على أقل

كــامــل سيقضيه تــرامــب فــي الــبــيــت الأبــيــض. 
الشيوخ  مجلس  تــرامــب  محاكمة  وستشغل 
خال الأسابيع الأولــى من حكم بايدن، الأمر 
تعيينات  على  المصادقة  دون  الــذي سيحول 
الــوزراء والتحرك في الأولــويــات، مثل تدابير 

مكافحة فيروس كورونا.
في المعسكر الجمهوري، علق السيناتور بات 
تومي على مسألة عزل ترامب بالقول: »لست 
مــتــأكــداً حــتــى مــن أنـــه يمكن عـــزل شــخــص لم 
يعد في السلطة«. واعتبر، في حديثٍ لشبكة 
»ستكون  الرئيس  استقالة  أن  أن«،  أن  »ســي 
الحل الأفضل«. وأضاف أنه منذ الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي »غرق دونالد ترامب في مستوى من 
أفــعــالًا لا يمكن تصوّرها  الــجــنــون، وارتــكــب 
ــم تـــومـــي إلـــــى عــضــوي  ولا تـــغـــتـــفـــر«. وانــــضــ
مجلس الشيوخ الجمهورين بن ساس وليزا 
موركوفسكي في الدعوة إلى استقالة ترامب.

أول  آلان كيتزينغر،  الــنــائــب  قـــال  مــن جــهــتــه، 
ــبـــاراً مـــن يــــوم الــخــمــيــس  ــتـ جـــمـــهـــوري دعــــا اعـ
المـــاضـــي إلـــى إعــــان أن الــرئــيــس »غــيــر أهـــل« 
لــشــغــل مــنــصــبــه، لــشــبــكــة »أي بـــي ســـــي«، إن 
»أفــضــل شــيء لــوحــدة الــبــاد هــو أن يستقيل 
ترامب«. لكن الملياردير الأميركي المنعزل في 
البيت الأبيض والــذي تخلى عنه العديد من 
بنائبه مايك بنس،  مــع فتور عاقته  وزرائـــه 
لم يعط أي إشارة إلى أنه مستعد لاستقالة، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة عن 
ــابــــه عــلــى  ــتــــشــــاريــــه. وبــــعــــد حـــــــذف حــــســ مــــســ
أخــرى  اجتماعي  تــواصــل  وشبكات  »تويتر« 
تــريــد تــجــنــب تــحــريــض جــديــد عــلــى الــعــنــف، 
باتت لــدى تــرامــب بــدائــل مــحــدودة للتواصل 
ــت، تـــواصـــل  ــ ــوقــ ــ ــهــــور. فـــــي هــــــذا الــ ــمــ مـــــع الــــجــ
الــســلــطــات الــبــحــث عــن المــتــظــاهــريــن المــؤيــديــن 
ــدروا تــهــديــدات  ــ لــلــرئــيــس الــخــاســر الــذيــن أصـ
بــالــقــتــل ضـــد بــنــس وبــيــلــوســي، وهــمــا ثــانــي 
الهجوم  الــدولــة، خــال  أكبر مسؤولي  وثالث 
»أن بي  لـــ »كابيتول هيل«. ووفقا  على مبنى 
ى مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر 

ّ
سي«، تلق

من 40 ألف معلومة من الجمهور على موقعه، 
خصوصا مقاطع فيديو يتم حاليا تحليلها.
)فرانس برس، رويترز(

ســـقـــوط 5 قــتــلــى، بــيــنــهــم شـــرطـــي، وعـــشـــرات 
الــجــرحــى، ســـوى تــأكــيــد عــلــى هـــذا الارتـــبـــاك. 
اخترقوا  تــرامــب  أنــصــار  أن  التفاصيل،  وفــي 
»كابيتول  أدراج  على  للشرطة   

ّ
الــهــش الخط 

ــيـــل«، فــاتــصــلــت عـــمـــدة واشـــنـــطـــن مــوريــيــل  هـ
بـــــاوزر بــالــبــنــتــاغــون، وطــلــبــت تــعــبــئــة قـــوات 
العاصمة،  فــي  الوطني  الــحــرس  مــن  إضافية 
لكن البنتاغون شدّد على أن الطلب »يجب أن 
يأتي أولًا من شرطة كابيتول هيل«. وخال 
تــواصــل الــبــنــتــاغــون مــع ســونــد، بـــدا الأخــيــر 
تــائــهــا، مــن دون حــســم مــوقــفــه، إلـــى أن سُئل 
»أيها القائد سوند هل تطلب قوات الحرس 
ردّ  كــابــيــتــول؟«، حينها  إلـــى مبنى  الــوطــنــي 
ســونــد »نــعــم«. ولــم يتمكن الــحــرس الوطني 
من تلبية النداء سوى بعد 4 ساعات لأسباب 
لــوجــســتــيــة. مـــع الــعــلــم أن شــرطــة »كــابــيــتــول 
العاصمة واشــنــطــن، رفضتا  هــيــل« وشــرطــة 
الكونغرس، من  اقتحام  من  أيــام  قبل  عرضا 

البنتاغون لمدّهما بقوات إضافية.
ورأت »نيويورك تايمز« أن الفوضى أظهرت 
عـــــدم وجــــــود خـــطـــة مــنــســقــة لـــــدى الــــوكــــالات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــــلــــدفــــاع ضــــد أي هــــجــــوم عــلــى 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  مـــبـــنـــى »كـــابـــيـــتـــول هــــيــــل«، عـ
حول  الأمــنــيــة  للسلطات  سابقة  تصريحات 
»التهديد المتزايد لإرهاب المحلي«. وفي هذا 
المـــوضـــوع إشــــارة إلـــى منظمة »كــيــو أنــــون«، 
الـــتـــي كـــانـــت مـــن الـــداعـــمـــن والمـــشـــاركـــن في 
التحقيقات  مكتب  تصنيف  رغـــم  الاقــتــحــام، 
بــأنــهــا »تهديد  لــهــا  الــفــيــدرالــي »أف بــي آي« 
الوكالات  الصحيفة  ولامــت  إرهابي محلي«. 
بسبب  هيل«  »كابيتول  وشــرطــة  الفيدرالية 
عـــدم إصـــدارهـــم تــحــذيــرات جـــدّيـــة فـــي الأيـــام 
التي سبقت أعمال الشغب، تحديداً لإمكانية 
تــحــوّل الــتــجــمّــع إلـــى أعــمــال عــنــف. وأشــــارت 
ــه عــلــى الــرغــم من  »نــيــويــورك تــايــمــز« إلـــى أنـ
اليمينية  للحركات  المكثفة  الدعوات  انتشار 
الاجتماعي،  التواصل  على وسائل  المتطرفة 
وتعهدها بالمواجهة وحتى إراقــة الدماء، إلا 
أن وزارة الأمــن الداخلي دعــت وكــالات إنفاذ 
الــقــانــون المــحــلــيــة إلـــى إنــشــاء غــرفــة عمليات 
ــابــــق لأعـــمـــال  ــــوم الــــســ ــيـ ــ ــــي الـ ــة فـــقـــط فـ ــاصــ خــ
الشغب، والتي قــال بعض خبراء الأمــن إنها 

جاءت متأخرة جداً.
وألقت »نيويورك تايمز« الضوء على تدوينات 
المشاركن في الاقتحام على موقع »فيسبوك«، 
إذ قال أحدهم إن »كابيتول هيل هو هدفنا. كل 
شيء آخر هو إلهاء«. في المقابل، ذكر شخص 
آخـــــر أن »كـــــل عـــضـــو فـــاســـد فــــي الــكــونــغــرس 
مـــوجـــود فـــي غـــرفـــة مــغــلــقــة، وهــــي فـــرصـــة لن 
ــــى نـــوايـــا  ــارة إلـ ــ ــ ــــرة أخــــــــرى«، فــــي إشـ تـــتـــكـــرر مـ
المقتحمن في إراقة الدماء. وذكرت الصحيفة 
أن المــشــاغــبــن لـــم يــنــاقــشــوا فــقــط الــخــطــوات 
الــلــوجــســتــيــة أثـــنـــاء رحــلــتــهــم إلــــى الــعــاصــمــة، 
بــل أيــضــا »احــتــالــهــا« عبر نصب الخيام في 
 عن نقل 

ً
الشوارع والنوم في السيارات، فضا

أسلحة وذخائر. وتحدث بعضهم عن »أنواع 
 عما 

ً
فــضــا الأفــضــل لاستخدامها«،  الــذخــيــرة 

يُمكن  كــان »سيتم توفير الإسعافات« لمن  إذا 
أن يُصابوا خال الاقتحام.

وكــــان يُــمــكــن أن يــكــون الأمــــر أســــوأ مـــن ذلــك 
بكثير. فقد ذكر موقع قناة »فوكس نيوز« أن 
مسؤولن من »أف بي آي« التقوا مجموعات 
مــن المــتــطــرفــن قــبــل التجمع المــؤيــد لــتــرامــب، 
ــب الــســفــر إلـــى الــعــاصــمــة. 

ّ
ــهــم عــلــى تــجــن

ّ
لــحــث

وذكـــــر مـــصـــدر مــطــلــع لــلــقــنــاة أنــــه »مــــن غير 
الـــواضـــح، فــي هـــذه المــرحــلــة، عـــدد المتطرفن 
الــذيــن تــم الاتــصــال بــهــم، قبل 6 يــنــايــر«. كما 
أفــادت قناة »أن بي سي نيوز« بــأن »أف بي 
ر شرطة »كابيتول هيل« من احتمال 

ّ
آي« حذ

وقوع أعمال عنف في 6 يناير.

المناورات الإيرانية اليوم ستكون الثالثة من نوعها في الفترة الأخيرة )الأناضول(

أميركيان يضعان الزهور تكريماً لقتلى اقتحام »كابيتول هيل« )فرانس برس(

)Getty( تدفع بيلوسي باتجاه عزل ترامب ثم مساءلته

باشر مجلس النواب 
الأميركي، خطوات 

تشريعية ضد 
الرئيس الأميركي 

الخاسر دونالد 
ترامب، بهدف 

عزله ثم مساءلته. 
وتدعو رئيسة 

المجلس، نانسي 
بيلوسي، نائب 

الرئيس مايك بنس، 
إلى تفعيل المادة 

25 من الدستور، 
بهدف منع ترامب 
من الترشح مجدداً 

للرئاسة

الوكالات  بين  التنسيق  ضعف  مــدى  الكونغرس  أحــداث  أظهرت 
كل  معاقبة  الأميركية  السلطات  ونية  القانون،  لإنفاذ  الحكومية 

المشاركين والمحرّضين في عملية الاقتحام، كي لا تتكرر مستقبلاً
رصدالحدث

بيلوسي تبدأ مساراً تشريعياً 
لإطاحة الرئيس الخاسر

ضعف بيروقراطي أمني 
واستجابة محدودة

إضاءةمتابعة 

عودة
بيرنز

اختار الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن، أمس 
الإثنين، الدبلوماسي وليام 

بيرنز، لتولي إدارة وكالة 
الاستخبارات المركزية »سي 

آي ايه«. وقال بايدن إن »بيل 
)وليام( بيرنز دبلوماسي 
نموذجي يتمتع بخبرة 

عقود على الساحة 
العالمية )من أجل( إبقاء 

شعبنا وبلدنا في أمن 
وسلام«.

من الصعب تمرير المادة 
25 بسبب رفض بنس 

تفعيلها حتى الآن

حذّر »أف بي آي« 
شرطة »كابيتول هيل« 

من أعمال العنف

تهدف إجراءات 
العزل إلى منع ترامب من 

الترشح في 2024

إيران لن تطرد 
مفتشي الوكالة الدولية 

للطاقة الذريةّ

استُبعدت شقيقة 
الزعيم من المكتب 

السياسي الجديد

أنصار ترامب: 
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التطبيع مع الاحتلال خيانة
الخالصي: مطالب المتظاهرين حق مغتصب 

يرفض الخالصي 
مشاركة المتظاهرين في 

الانتخابات المقبلة

بغداد ـ عادل النواب

يــتــوقــف المـــرجـــع الــديــنــي الــعــراقــي 
الشيخ جواد الخالصي عند جملة 
ــداث والمــلــفــات المــهــمــة في  ــ مـــن الأحــ
الساحة الــعــراقــيــة، خــال حــديــث مــع »العربي 
الجديد« أجــري معه في العاصمة بغداد، من 
خــــال مــكــتــبــه الإعــــامــــي. ويــتــضــمــن الــحــديــث 
موقفه من التظاهرات الشعبية، والانتخابات 
المبكرة المتوقع أن تجرى في 6 يونيو/حزيران 
المقبل ما لم ينجح مخطط الأحزاب لتأجيلها، 
السياسية  ــزاب  ــ الأحـ إلـــى جــانــب رؤيــتــه لأداء 
والتطبيع مع إسرائيل، وأخيراً دعوات العودة 

إلى البيوت الطائفية السياسية.
ــد المــــراجــــع الــديــنــيــة  ــ ويُـــعـــتـــبـــر الـــخـــالـــصـــي أحـ
الرئيسية في المذهب الجعفري، والتي تتخذ 
الكاظمية في بغداد مقراً لها على  من مدينة 
خـــاف المــرجــعــيــات الــديــنــيــة الأخـــــرى. ويُــمــثــل 
امــــتــــداداً لــلــمــدرســة الــخــالــصــيــة، الـــتـــي بـــرزت 
الرئيسية ضــد الاحــتــال  الــواجــهــات  كــإحــدى 
البريطاني للعراق مطلع القرن الماضي، والتي 
مثلها المرجع الديني محمد مهدي الخالصي 

الكبير، جد المرجع الشيخ جواد الخالصي.
ومـــنـــذ انـــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فــي 
العراق، يؤكد الخالصي وقوفه مع التظاهرات. 
ويبين أن »تلك المطالب حق شرعي مغتصب 
لأبناء الــعــراق، وكــان يجب أن تــؤدى )تعطى( 
إليهم«. إلا أنه يؤكد، في الوقت نفسه، أن »أيّ 
ــغــلــت 

ُ
شــــيء مــنــهــا لـــم يــنــفــذ إلــــى الآن، بـــل اســت

ــوه كـــــان بــعــضــهــا أكــــثــــر ضــعــفــا  ــ ــ لـــتـــبـــديـــل وجـ
ولكن  )الأميركي(.  الاحتال  لمشروع  وخنوعا 
التظاهرات تبقى حقا مشروعا، وهي إيجابية 

ولازمة«.
ويـــشـــرح الــخــالــصــي مــوقــفــه مـــن الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة بــالــقــول إن »الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة إن 
تـــحـــقـــقـــت- وهـــــو مــــا يـــشـــكـــك الـــكـــثـــيـــرون فــيــه- 

ــروع الـــوطـــنـــي لــلــتــحــرر  ــشــ ــركــــي( إلا المــ ــيــ )الأمــ
مـــنـــه، وهــــــذا لا يـــتـــم إلا عـــبـــر مـــؤتـــمـــر وطــنــي 
لــم تــشــارك في  شعبي عـــام، يضم شخصيات 
في  تــتــورط  ولــم  الحالية،  السياسية  العملية 
ــدم الـــعـــراقـــي خــــال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة. وهـــذا  ــ الـ
مــا تبنيناه بعد الاحــتــال مباشرة مــن خال 
المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني«. ويشرح 
الـــخـــالـــصـــي مـــفـــهـــوم »المــــؤتــــمــــر الــتــأســيــســي 
الـــعـــراقـــي الـــوطـــنـــي« بــأنــه يــعــود إلــــى بــدايــات 
الاحـــتـــال. ويـــوضـــح أنـــه عــبــر دعــــوة المــدرســة 
»مؤتمر جامع ورافض لاحتال  الخالصية لـ
ومشروعه«، تمت دعوة »كل القوى الإسامية، 
السنية والشيعية، والقوى الوطنية والقومية 
السابق.  النظام  واجهت  التي  شرائحها  بكل 
ــان المــؤتــمــر عــابــراً لــلــخــاف الــقــومــي  وبــذلــك كـ
ــر كــــل هـــــذه الـــقـــوى.  ــمـ ــم المـــؤتـ الـــديـــنـــي. بــــل ضــ
ودُعــيَ إليه المسيحيون والصابئة المندائيون 
ــل الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة. ولـــم  ــ والأيـــــزيـــــديـــــون وكــ

 الأشخاص 
ّ

إلا الدعوة والحضور   من 
َ
يُستثن

ــوا فـــي جـــرائـــم الـــنـــظـــام وكـــانـــوا  ــاركــ الـــذيـــن شــ
ــان المــــؤتــــمــــر خـــيـــمـــة شــامــلــة  ــكــ ــــن أدواتـــــــــــه. فــ مـ
لــكــل الـــعـــراقـــيـــين وجــبــهــة مـــواجـــهـــة مـــع نــظــام 
المؤتمر  البغيض. وأكـــد  الاحــتــال ومــشــروعــه 
عــلــى الــثــوابــت الــوطــنــيــة الــتــي لــم يتمكن أحــد 
الكبريات  بعد  الثوابت،  وهــذه  تجاوزها.  من 
الـــثـــاث، الـــوحـــدة والــهــويــة والاســـتـــقـــال، هي 
الأجانب،  أيــدي  من  السيادي  القرار  استعادة 
ورفض المحاصصة وإدانة العملية السياسية 
بـــكـــل مــفــاصــلــهــا الــعــبــثــيــة الــعــقــيــمــة، ومــنــهــا 
شكلت  التي  والحكومات  المزيفة  الانتخابات 
وكــانــت ســبــب الــفــســاد والـــهـــاك الاقــتــصــادي. 
والـــيـــوم لا بــديــل إلا بــنــفــس الــتــوجــه، وحــركــة 

المؤتمر وتركيبته الشاملة«.
المدعومة  المسلحة  العراقية  الفصائل  وحــول 
مــن إيــــران والمــتــورطــة بــأعــمــال إجــرامــيــة على 
أســـس طــائــفــيــة، يــؤكــد الــخــالــصــي أن »بــعــض 
تــلــك الــفــصــائــل تتستر بــالارتــبــاط بـــإيـــران، أو 
قبل  مــن  يــوجــه  وبعضها  دينية،  بمرجعيات 
الاحــــتــــال )الأمــــيــــركــــي( مـــبـــاشـــرة. والمــشــكــلــة 
المــهــمــة هــي أن الاحــتــال هــو الـــذي أنــشــأ هــذه 
ــراق(، وهــو  ــعـ الــحــالــة )حــالــة المــلــيــشــيــات فــي الـ
رها، حتى لتوريط 

ّ
الذي يستفيد منها ويسخ

إيران وتشويه صورتها. وهذا ما نبهنا إليه 
مــراراً وتكراراً. ولكننا في  إخواننا الإيرانيين 
الوقت نفسه لا نقبل بمخطط الاحتال بجعل 

ــدواً أن يُــنــســيــنــا المـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة  ــ ــران عـ ــ إيــ
مــع الــكــيــان الصهيوني وداعــمــيــه، وهــم دعــاة 
ــاري الـــقـــديـــم، بــــل نــحــمّــل  ــمـ ــعـ ــتـ المــــشــــروع الاسـ
أصابت  التي  الكارثة  كل  الاحــتــال مسؤولية 

شعبنا«.
ويدعو الخالصي إلى توحيد الأوقاف الدينية 
في العراق، مبينا أن »الأوقــاف كانت موحدة 
الاحتال  أن سفير   

ّ
إلا كذلك.  تبقى  أن  ويجب 

)الأمــــيــــركــــي( أصــــــدر قـــــــراراً مــجــحــفــا مــخــالــفــا 
لــلــقــانــون الــــدولــــي والمـــحـــلـــي بــتــقــســيــم الــوقــف 
إلـــى وقــفــين أو أكــثــر، مــن أجـــل تــرســيــخ الفتنة 
لنهب  أعوانهم  من  للفاسدين  المجال  وإتاحة 
المال العام. وبذلك فإن العودة إلى الأصل هي 
الطبيعي والشرعي، وليست إنشاءً أو خيالًا، 

والتقسيم هو القرار الباطل والظالم«.
أو  الدائر حول الصراع  الحديث  ومعلقا على 
التنافس بين مرجعيتي قم والنجف ووجود 
مساعٍ إيرانية لمصادرة القرار الديني الشيعي 
ــه »يـــوجـــد  ــ ــول الـــخـــالـــصـــي إنـ ــنـــجـــف، يـــقـ مــــن الـ
تنافس طبيعي بين كل المرجعيات، حتى في 
المــكــان الـــواحـــد. وهــنــاك مــمــارســات مدسوسة 
وغير طبيعية ومشبوهة ضمن هذا التنافس. 
ولا يمكن مصادرة القرار الشيعي من الشعب 
العراقي، خصوصا حين يحظى بقرار الشعب 
الــعــراقــي كــلــه، بــامــتــداده الإســامــي والوطني. 
وهـــــذا مـــا نــعــمــل عــلــيــه، وتــتــبــنــاه كـــل الــقــوى 
الـــوطـــنـــيـــة، ضــمــن مـــشـــروع المـــؤتـــمـــر الــعــراقــي 

الموحد العام الممثل للشعب العراقي«.
ويتحدث الخالصي عن التطبيع مع الاحتال 
الاسرائيلي بالقول إن »التطبيع يشكّل خيانة 
 غـــــــادراً، خــصــوصــا فـــي فــتــرة 

ً
عــظــمــى وعـــمـــا

الــتــصــعــيــد الــصــهــيــونــي، وعـــلـــى يـــد مــجــرمــي 
على  يعملون  وهــم  أنفسهم،  المتطرف  اليمين 
تمرير واقــعــهــم وإخــفــاء مفاسدهم مــن خال 
الانتصارات المزيفة، مع تحقيق المصالحة مع 
المتسلطين  مــن  والضعيفة  الخانعة  الجهات 
ــة. ونــحــن لا نــقــر بــالاعــتــراف بكيان  عــلــى الأمــ
الــتــاريــخــيــة، ورأيــنــا  فــي أرض فلسطين  آخـــر 
ــدة  ــ ــرعـــي وقـــانـــونـــي فــــي أن فــلــســطــين واحـ شـ
ادّعــوا  لمــن  الــقــدس. ولكننا نقول  وعاصمتها 
السير مع المقررات الدولية: إنكم نقضتم حتى 
الصهاينة  مع  العاقة  أســس  من  تدعونه  ما 
ــم الـــــذيـــــن نــــقــــضــــوا كـــــل المـــــقـــــررات  ــهــ ــيــ ــمــ وداعــ
يؤدي  والتطبيع  الثابتة.  الدولية  والقوانين 
في  الحسم  لأن  الــصــفــوف،  تمايز  إلــى  عمليا 
الــصــراع لا يــكــون إلا مــن خـــال هـــذا التمايز. 
والــتــطــبــيــع يــبــقــى أمــــراً فــوقــيــا مــفــروضــا على 

الحكومات ولا تقبله الشعوب«.

8
سياسة

يعتبر المرجع الديني 
العراقي جواد الخالصي 

أن الاحتجاجات حق 
مشروع، ويشير إلى أن 

البديل عن الانتخابات 
المقبلة قد يكون 

انتفاضة عارمة

يدعو الخالصي إلى توحيد الأوقاف الدينية في العراق )العربي الجديد(

تــزويــراً. وإذا كانت  ستكون الأضعف والأكثر 
الانــــتــــخــــابــــات الـــســـابـــقـــة قــــد شـــابـــهـــا الـــفـــســـاد 
والتزوير، ولم يشارك فيها إلا أقل من 10 في 
المائة ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات، 
ــلـــة ســـتـــكـــون نــســبــة  ــبـ ــقـ فــــــإن الانــــتــــخــــابــــات المـ
المقاطعة فيها أغلبية، لأن الجميع أصبحوا لا 
 الخديعة وصــرف الأمـــوال بين 

ّ
يــرون فيها إلا

جماعات الفساد المعروفة«.
وحول البدائل عن ذلك، يتحدث الخالصي عن 
خيارات عدة، من بينها »انتفاضة جماهيرية 
ــاء نـــظـــام ســيــاســي جــــديــــد«، أو  عـــارمـــة وإنــــشــ
الذهاب إلى »انتخابات نزيهة، في ظل عملية 
سياسية وطنية وسليمة، وبقانون انتخابات 
الوضع  لتغيير  حقيقيا  منفذاً  فتكون  سليم، 
فــي الـــعـــراق«. ويـــشـــدد، فــي الــوقــت ذاتــــه، على 
رفــضــه »مــشــاركــة المــتــظــاهــريــن، خصوصا من 
فــي  الأول(  )أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  تـــشـــريـــن  ــوار  ــ ثــ
السياسية  العملية  وكــل  المقبلة  الانــتــخــابــات 
الحالية«. ويعتبر أن من يشارك في الانتخابات 
سوف »يتحمل لوحده آثار هذه الممارسة، بعد 
عجز الحكومة، المتولدة من الأزمة، عن تقديم 
أي مجرم من قتلة المتظاهرين أو محاكمة أحد 
المفسدين. بل جرت، بعد ذلك، عمليات اغتيال 
جـــديـــدة اســتــهــدفــت بــعــض الـــوجـــوه المــعــروفــة 
من المتظاهرين، وكان آخرهم صاح العراقي 
الذي فقدناه هذه الأيــام أثناء إجــراء الحوار«. 
ويــعــتــبــر أن »الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة لا يــمــكــن 
أن تـــكـــون أفـــضـــل مـــن ســابــقــاتــهــا، فـــا تغيير 
السياسية  العملية  أن  نــرى  أننا لا  فيها. كما 
 
ً
الــقــائــمــة يــمــكــن أن تــخــرج لــنــا ولــشــعــبــنــا حــا
حقيقيا نافعا«. ويتابع »الخاصة أن العملية 
ــــؤدي إلــــى صـــاح،  ــن تـ الــســيــاســيــة فـــاســـدة ولــ
رة للعدو، فلن تؤدي إلى الحلول 

ّ
وإنها مُسخ

والحرية الحقيقية«.
ويصف الخالصي تجربة الأحزاب الإسامية، 
عاما،   18 بعد  الــعــراق  في  والسنية،  الشيعية 
بــأنــهــا »لا تــمــثــل إلا نــفــســهــا«. ويــضــيــف أنــه 
بعد قبولها »الدخول في العملية السياسية، 
البريطاني  الأميركي  الاحتال  مشروع  وهــي 
هويتها  فــقــدت  تقييمنا  فــي  فإنها  المــعــروف، 
شيعية  بأنها  وصفها  يمكن  ولا  الإســامــيــة، 
نفسها  إلا  تــمــثــل  لا  فــهــي  ــك  ــذلـ وبـ أو ســنــيــة، 
والمــشــروع الــذي تنتمي إليه. فالذي فشل هو 
مـــشـــروع الاحـــتـــال والإســـــام الأمــيــركــي ومــن 
سار معه، وليس الإسام السياسي الذي كان 
المــقــاوم والــرافــض  ولا يــزال ثابتا على موقفه 

لمشروع الاحتال«.
ويــعــتــبــر أنـــه »لا بــديــل عــن مــشــروع الاحــتــال 

Tuesday 12 January 2021
9الثلاثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2021 م  28  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2325  السنة السابعة

فتح أجواء الخليج
الدوحة ـ العربي الجديد

ــة  ــعــــوديــ ــســ ــر والــ ــطــ ــفــــت قــ ــأنــ ــتــ اســ
الــجــويــة بينهما، أمس  الــرحــات 
الاثــنــين، للمرة الأولـــى منذ ثاث 
السنة، بالتزامن مع إعان  سنوات ونصف 
البحرين فتح مجالها الجوي أمام الطائرات 
الــقــطــريــة، وذلــــك بــعــد أيــــام قليلة مــن إعــان 
الإمارات الأمر ذاته، في إطار المصالحة التي 
جرى التوصل إليها أخيراً بين أطراف الأزمة 

الخليجية.
وأغــلــقــت الــســعــوديــة والإمــــــارات والــبــحــريــن 
ــائـــرات  ومـــصـــر مــجــالــهــا الــــجــــوي أمــــــام الـــطـ
ــفــــت دخـــــول الــقــطــريــين إلــى  الـــقـــطـــريـــة، وأوقــ
أراضــيــهــا، ثــم حصلت مصالحة بــين الــدول 
ــتـــعـــاون  الأربــــــــع وقــــطــــر فــــي قـــمـــة لمـــجـــلـــس الـ
الــخــلــيــجــي عـــقـــدت، يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، 
الــدول  وأعلنت  السعودية،  العا  مدينة  في 
الأربع رفع القيود. ونظمت الخطوط الجوية 

ــة إلـــى الـــريـــاض،  الــقــطــريــة رحــلــة مـــن الـــدوحـ
أمــس، بحسب جــدول شركة الــطــيــران، فيما 
نظمت الــخــطــوط الــجــويــة الــســعــوديــة رحلة 
مــن الــريــاض إلــى الــدوحــة، بحسب جدولها 
على الإنترنت. ومن المتوقع أن تسيّر الشركة 

طائرات من مدينة جدة في وقت لاحق.
والاتــــصــــالات  ــــات  ــواصـ ــ المـ وزارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ
البحرينية، في بيان بوقت متأخر من مساء 
الطائرات  أمــام  الجوي  الأحــد، فتح مجالها 
الاثــنــين، مشيرة  أمــس  مــن  اعتباراً  القطرية، 
إلـــى »تــعــديــل نــشــراتــهــا المــاحــيــة«، وفـــق ما 

نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
ومساء الجمعة الماضي، أعلن خالد عبدالله 
والــتــعــاون  الخارجية  وزارة  وكــيــل  بــالــهــول، 
الـــدولـــي الإمـــاراتـــي فــي بــيــان نــشــرتــه وكــالــة 
الأنباء الرسمية، عن فتح كافة المنافذ البرية 
والــبــحــريــة والــجــويــة مــع قــطــر، اعــتــبــارا من 
السعودية  فتحت  أن  بعد  المــاضــي،  السبت 
ــا، حــيــث انــطــلــقــت الـــرحـــلـــة الأولــــى  ــ ــواءهـ ــ أجـ

لــلــخــطــوط الــقــطــريــة نــحــو جــوهــانــســبــورغ 
السعودية  الأجـــواء  أفريقيا عبر  في جنوب 

مساء الخميس الماضي.
ــنــــوات الـــحـــصـــار، اضـــطـــرت  وعـــلـــى مـــــدى ســ
الخطوط الجوية القطرية إلى توجيه معظم 
رحـــاتـــهـــا نــحــو الأجـــــــواء الإيـــرانـــيـــة مــقــابــل 

رسوم عبور بمايين الدولارات.
ــتـــح الأجــــــــــواء الـــقـــطـــريـــة،  ــزامــــن مــــع فـ ــتــ ــالــ وبــ
والسعودية  قطر  بين  البري  المنفذ  استعاد 
الماضي،  السبت  نشاطه، حيث فتحت قطر، 
منفذ أبــو ســمــرة الــبــري الــرابــط مــع المملكة، 
وفقا لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية 

والبحرية بين الدولتين.
ــــت وكــــــالــــــة ســـــتـــــانـــــدرد آنــــــــد بــــــورز  ــعـ ــ ــوقـ ــ وتـ
تقرير  فـــي  الــعــالمــيــة  الائــتــمــانــي  للتصنيف 
الخليجية  المصالحة  تــؤدي  أن  الأحـــد،  لها، 
إلـــى تحسن بيئة الأعــمــال والاســتــثــمــار في 

المنطقة. 
ــــت المـــؤســـســـســـة إن قــــطــــاعــــات الــســفــر  ــالـ ــ وقـ

ــارات فــــي دول الــخــلــيــج  ــقــ ــعــ والـــســـيـــاحـــة والــ
ــر، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــبــ ســتــســتــفــيــد بــشــكــل أكــ
النظرة المستقبلية لقطر، مستقرة، والوضع 
مدعومًا  صــامــدًا  سيظل  لــلــدولــة  الائتماني 
بــاقــتــصــادهــا الـــثـــري والأصــــــول الــخــارجــيــة 

الضخمة. 
ض  وعـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، تـــعـــرَّ
الرفاه الخليجي، وفق محللين اقتصاديين، 
لــتــحــديــات بــالــغــة بــســبــب الأزمــــة الخليجية 
الباهظة  النفط والــفــواتــيــر  وتــراجــع أســعــار 

فها الأزمة الصحية العالمية.
ّ
التي تخل

ــه صــحــيــفــة«  ــرتـ ــشـ ــديــــث نـ ــر حــ ــريـ ــقـ ووفـــــــق تـ
الخليجية،  الــقــمــة  قــبــيــل  تــايــمــز«  نــيــويــورك 
هـــنـــاك مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة ســتــحــصــدهــا دول 
في  ككل  المنطقة  وكذلك  لشعوبها،  الخليج 
شــتــى الــقــطــاعــات بــعــد المــصــالــحــة. وتــتــزايــد 
ظل  فــي  المنطقة  دول  على  المالية  الضغوط 
كــورونــا وهبوط  فــيــروس  تداعيات جائحة 

عائدات النفط.

بغداد ـ العربي الجديد

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إعادة 
تــأهــيــل مــصــفــاة نــفــط بيجي أو مــا تــعــرف بالصمود 
الــبــاد بطاقة 70  الــديــن شمالي  فــي محافظة صــاح 
للتدمير  أن تعرضت  بعد  وذلـــك  يــومــيــا،  برميل  ألــف 
خــال الحرب ضد تنظيم داعــش، بينما كانت تنتج 
بيجي  مصفاة  وتضم  برميل.  ألــف   280 نحو  يوميا 
ــبـــاد الــنــفــطــيــة، ثــاث  الـــتـــي تــعــتــبــر أكـــبـــر مــصــافــي الـ
وحــدات إنتاجية، هي صــاح الدين 1 وصــاح الدين 
2 والشمال. وقال وزير النفط في بيان للوزارة، أمس 

الــوزارة  إن »خطط  الافتتاح،  احتفالية  الاثــنــين، عقب 
تهدف إلى إعــادة المصفاة إلى طاقاتها السابقة. هو 
 عــن إضــافــة وحـــدات 

ً
هـــدف عظيم لــنــا جميعا، فــضــا

تحسين الــبــنــزيــن الــتــي تــهــدف إلـــى الارتـــقـــاء بنوعية 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة«. وتـــضـــررت الــطــاقــة الــتــكــريــريــة 
لــلــبــاد خـــال الــســنــوات الــســت المــاضــيــة، حــيــث طــاول 
خــال سيطرة  بيجي،  مفاصل مصفاة  أغلب  الــدمــار 
ــــش عــلــيــهــا فـــي صــيــف 2014، ومــحــاولــة  تــنــظــيــم داعـ

استعادتها من قبل السلطات العراقية.
عام  المسلحين  من سيطرة  المصفاة  استعادة  وأعقب 
الأســاســيــة  مــعــداتــهــا  بــعــض  لــســرقــة  2015، تعرضها 

مـــن قــبــل جـــهـــات مــســلــحــة مــجــهــولــة الانـــتـــمـــاء، وفــقــا 
لتصريحات مسؤولين محليين. 

ــة عــجــزاً مــالــيــا كــبــيــراً بــســبــب تــهــاوي  ــه الـــدولـ وتـــواجـ
تشير  حيث  الفساد،  واستشراء  عالميا  النفط  أسعار 
تــقــاريــر رقــابــيــة وبــرلمــانــيــة إلـــى خــســارة الــبــاد مئات 
مــلــيــارات الـــــــدولارات مــنــذ عـــام 2004. وبــــدأ الــبــرلمــان 
العراقي، يوم السبت الماضي، مناقشة مشروع موازنة 
الــتــي تـــجـــاوزت قــيــمــتــهــا 150  الـــجـــاري 2021،  الـــعـــام 
بعجز يصل  دولار(  مليارات   103.4( دينار  تريليون 
مــلــيــار دولار(،  تــريــلــيــون ديــنــار )48.2  نــحــو 70  إلـــى 
بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في 

تــاريــخ الــعــراق. وشــهــدت الأيـــام الأخــيــرة تصاعدا في 
تحذيرات برلمانيين ومحللين ماليين، مما وصفوها 
كارثة اقتصادية، إذا لم تعد الحكومة رسم سياستها 
ــل مـــن شهر  الــتــقــشــفــيــة، فــيــمــا ســجــل الـــعـــراق خـــال أقـ
تـــحـــولات كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى مــســاعــي الــحــكــومــة 
لاحتواء الأزمــة المالية التي نتجت من تراجع أسعار 
النفط، وتخفيض قيمة الدينار بنحو 23% إلى 1450 
ديناراً مقابل الدولار الواحد، بهدف تقليل العجز بين 
إيرادات الباد المالية من النفط، ومعدلات الإنفاق من 
الموازنة التي تذهب معظمها لدفع مرتبات الموظفين 

والمتقاعدين.

العراق يعيد تأهيل أكبر مصفاة للنفط

هبوط الليرة التركية
هبطت الليرة التركية بما يقرب 

من 2% خلال تعاملات أمس 
الاثنين، مع استمرار مكاسب 

العملة الأميركية، وسط آمال مزيد 
من التحفيز للاقتصاد الأميركي، 
مسجلا 7.47 ليرات مقابل نحو 

7.35 في إغلاق يوم الجمعة 
الماضي. ويأتي تراجع الليرة، بينما 

قال البنك المركزي التركي، وفق 
وكالة الأناضول، إن البلاد سجلت 

تدفقا في صافي استثمارات 
المحافظ، بلغ 1.29 مليار دولار، 

خلال نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي. وتأثرت التدفقات النقدية 
الصافية في تركيا وحول العالم، 

خلال 2020، بفعل التبعات السلبية 
لتفشي جائحة كورونا، وعمليات 
الغلق للمرافق الحيوية لدى غالبية 

اقتصادات العالم. لكن مؤشرات 
التعافي في السوق المحلية، بدأت 

بالظهور منذ الربع الثالث من العام 
الماضي، عبر زيادة الاستثمارات 
الأجنبية، واستقرار سوق العمل، 

حيث سجل معدل البطالة %12.7 
في أكتوبر/تشرين الأول من دون 

تغيير عنه قبل شهر، بينما بلغ 
قبل عام %13.4 .

زيادة الصادرات 
الإيرانية للعراق

قال فرزاد بيلتن، المدير العام لمكتب 
الشؤون العربية والأفريقية في 

منظمة تنمية التجارة الإيرانية، إن 
قيمة صادرات إيران إلى العراق 

في الأشهر التسعة الأولى من 
العام الإيراني الجاري )بدأ 21 
مارس/آذار 2020( بلغت 5.9 

مليارات دولار، بزنة 20 مليون 
طن، بزيادة بلغت نسبتها 7% عن 

الفترة المناظرة من العام الماضي. 
وأضاف بيلتن، في تصريح أوردته 

وكالة الجمهورية الإسلامية 
للأنباء »ارنا«، أمس الاثنين، أن 

السوق العراقية استحوذت على 
23.6% من حصة الصادرات غير 

النفطية الإيرانية، لتحتل المركز 
الثاني عالمياً بين الدول التي تم 
تصدير السلع الإيرانية إليها 

والمركز الأول بين دول الجوار. 
وتابع أن الصادرات الإيرانية 
الرئيسية إلى العراق، شملت 

قضبان الحديد وأجزاء التوربينات 
والبلاستيك وألواح البوليمر 
والإسمنت والألبان والفاكهة 

والحلويات.

ارتفاع إعانات البطالة في 
كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع 
إعانات البطالة في كوريا الجنوبية 

خلال العام الماضي، مسجلة 11.85 
تريليون وون )10.79 مليارات 
دولار( وسط مواجهة الأعمال 

لتحديات فيروس كورونا الجديد. 
وفقا لوزارة التوظيف والعمل، 

كان أعلى مستوى سابق لإعانات 
البطالة في 2019، عندما دفعت 
الحكومة 8.09 تريليونات وون. 

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
بلغ عدد المتقدمين الجدد للحصول 

على أموال دعم البحث عن عمل، 
108 آلاف شخص.

متفرقات

بيتكوين 
تخسر %21 
في يومين

خسرت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة، 21% من قيمتها خال يومي الأحد والاثنين، في أسوأ موجة هبوط، منذ بدء تأثر الأسواق بجائحة فيروس كورونا الجديد 
في مارس/ آذار الماضي. وتراجعت العملة إلى 32389 دولاراً، بينما كانت قد سجلت ارتفاعا قياسيا بوصولها إلى حوالى 42000 دولار في الثامن من يناير/ 
كانون الثاني الجاري. وتضاعف سعر بيتكوين أكثر من أربع مرات العام الماضي، ما استدعى ذكريات هوس 2017 الذي جعل العمات المشفرة اسما مألوفا قبل 
أن تنهار الأسعار بالسرعة نفسها. وقال فيغاي أيار، رئيس تطوير الأعمال في بورصة العمات المشفرة Luno في سنغافورة، لوكالة بلومبيرغ الأميركية/ أمس 

الاثنين: »يجب تحديد ما إذا كانت هذه بداية تصحيح أكبر )هبوط سعر العملة(«.

اقتصاد
Tuesday 12 January 2021
الثلاثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2021 م  28  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2325  السنة السابعة
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الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــدار الــخــامــس مــن العملة  ــ طــرحــت قــطــر الإصـ
الجديدة بفئاتها السبع، وهي )1، 5، 10، 50، 
100، 500 ريال(، بالإضافة إلى فئة 200 ريال 
باليوم  الــبــاد  احتفال  مــع  تزامنا  مــرة،  لأول 
كــــانــــون الأول  ــــوم 18 ديـــســـمـــبـــر/  يـ الـــوطـــنـــي 
المطروحة  الأولـــى  الكمية  بلغت  إذ  المــاضــي، 
في السوق 8 مليارات ريــال. ثم أعقبها طرح 
8 مــلــيــارات أخـــرى فــي 28 ديسمبر المــاضــي، 
ــالـــي إلــــى 20 مــلــيــار ريـــال  ــمـ وســيــرتــفــع الإجـ
فــي نهاية يناير/  ريــــالات(  )الــــدولار = 3.65 
كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، لــيــكــون حــجــم النقد 
القطرية،  العمات  الحالي من  المصدر  نفسه 

بحسب مصرف قطر المركزي.
ــــدار الـــرابـــع )الــقــديــم( من  وتــقــرر ســحــب الإصـ
ــا، وســتــصــبــح  ــداول خــــال فـــتـــرة 90 يـــومـ ــتــ الــ
الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير 

 19 مــن  اعــتــبــارا  للذمة  مبرئة  قانونية وغير 
الحق لحاملها  المقبل، مع بقاء  آذار  مــارس/ 
ــتـــرداد قيمتها مــن المــصــرف المــركــزي  فــي اسـ

خال مدة لا تتجاوز 10 سنوات. 

تحفيز للمستثمرين
حــــول المـــــــردود الاقـــتـــصـــادي لـــطـــرح الــعــمــلــة 
ــالــــي والــخــبــيــر  ــقـــول المـــحـــلـــل المــ الــــجــــديــــدة، يـ
»العربي الجديد«،  الاقتصادي أحمد عقل، لـ
إن إصدار العملة الجديدة يحفز المستثمرين، 

»الــكــاش«،  بالنقد  يحتفظون  الــذيــن  خاصة 
على إيداع هذه الأموال في البنوك، كما يعد 
الاستثمار  الموجودة ويحرك  رافــدا للأموال 
بشكل عام. ولفت عقل إلى أن عوامل الأمان 
الجديد  الإصـــدار  بها  يتميز  التي  الجديدة 
تشجع الكثير من المستثمرين على التعامل 
بهذه العملة لأنه يصعب تزويرها، معتبراً 
نـــوع مــن تحريك  الــجــديــدة  العملة  أن طـــرح 
ــــاس عــلــى  ــنـ ــ ــاه الـــــــراكـــــــدة، بـــمـــا يـــحـــث الـ ــ ــيـ ــ المـ
الذين  ايداعاتهم وخــاصــة  فــي  النظر  إعـــادة 
الــنــقــود. وعــن مدى  مــن  بكميات  يحتفظون 
انعكاس طرح العملة القطرية الجديدة على 
أنه  المالي  المالية، يرى المحلل  سوق الأوراق 
ســيــكــون إيــجــابــيــا، نتيجة تــحــريــك الأمــــوال 
لـــدى بــعــض المستثمرين.  المــكــتــنــزة  الــنــقــديــة 
وينفي عقل تأثر النقد الأجنبي لدى الدولة 
بــطــرح العملة الــجــديــدة لــلــتــداول، مــؤكــدا أن 
ذلــــك مـــن شــأنــه تــشــجــيــع الــكــثــيــر مـــن الــــدول 

العملة  بــهــا، لأن  الــتــعــامــل  والـــجـــهـــات عــلــى 
الجديدة تعني المزيد من الأمــان والتحوط، 
مـــا يــحــفــز الـــجـــهـــات الـــتـــي تــحــتــفــظ ببعض 
إلى  الجديدة  العملة  تضم  أن  الاحتياطات 
محافظها. واستشهد بأن الولايات المتحدة 
عندما أقدمت على تغيير فئة 100 الــدولار، 
لتفادي سهولة التزوير وغيرها، زادت الثقة 

بالإصدار الجديد.

غطاء بالدولار والذهب
ــن تــــســــاؤلات حـــــول أســـبـــاب  ــة عــ ــابــ وفـــــي إجــ
ــارج قــطــر وكـــيـــف تــجــري  ــ طــبــاعــة الــعــمــلــة خـ
عــمــلــيــة الـــتـــغـــطـــيـــة؟ يـــقـــول المــتــخــصــص فــي 
السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي 
كمبردج  بجامعة  الــكــلــي  الاقــتــصــاد  بــمــركــز 
»العربي  لـ الخاطر،  راشــد  خالد  البريطانية 
الجديد«، إن ثمة شركات عالمية متخصصة 
في طباعة العمات والوثائق المهمة الأخرى 
كــــجــــوازات الــســفــر، ولــديــهــا خـــبـــرات طــويــلــة 
فــي هـــذا المــجــال والــتــقــنــيــات المــطــلــوبــة لهذه 
الصناعة، من معايير أمنية وغير ذلك، وهي 
ــال، ويــمــارســهــا  صــنــاعــة ذات اخــتــصــاص عــ
عدد محدود من الشركات العالمية المعروفة، 
فيها ومنافسة  الــدخــول  السهل  مــن  ولــيــس 
الصناعة  فــي هــذه  المتمكنة  الــشــركــات  هــذه 

منذ فترات طويلة.
ــاء الــعــمــلــة يــكــون  ــطـ ــح الـــخـــاطـــر أن غـ يـــوضـ
بـــالمـــعـــادن الــثــمــيــنــة، كـــالـــذهـــب، وبــالــعــمــات 
ــــدولار والـــيـــورو والــجــنــيــه  الــصــعــبــة، مــثــل الــ
الإســتــرلــيــنــي والــفــرنــك الــســويــســري، ونحو 
ــداول  ــتــ ــة الــ ــعــ ــن عـــمـــات عـــالمـــيـــة واســ ذلـــــك مــ
ــنــــدات وأذونــــــــات  ــار، وكــــذلــــك الــــســ ــ ــــشـ ــتـ ــ والانـ
الخزانة الأجنبية التي تصدرها هذه الدول، 
دولــة قطر  أن غطاء طباعة عملة  إلــى  لافتا 
ــــدولار لأن نسبته أكــثــر مــن غــيــره من  هــو الـ
احتياطيات  لأن  نتيجة  والمــعــادن  العمات 

الدولة بالدولار. 
وأوضــــــح أنــــه تـــوجـــد رســـــوم لــســك الــعــمــلــة   
وهي   ،»Seigniorage« سينيرج  تسمى 
وتكاليف  الإسمية  العملة  قيمة  بــن  الــفــرق 
طباعتها،  تكاليف  أي  النقود،  سك وضــرب 
وإصــدار النقود نشاط تحتكره الحكومات، 
ممثلة في بنوكها المركزية، كما أنه لا توجد 

دولة خليجية تطبع عملتها محليا. 

خصائص أمنية وفنية
أمنية  بخصائص  الــجــديــدة  العملة  تتميز 
وفــنــيــة عــالــيــة الـــدقـــة، وقـــد وضــعــت قــطــر 64 
ــة خـــاصـــة فـــي الــفــئــات  ــيـ مُـــواصـــفـــة فــنــيــة دولـ
بما  بــدقــة،  ألوانها  اختيرت  والــتــي  الكبيرة، 
يُــســاهــم فــي الــتــفــريــق بــن كــل فــئــة منها عن 
الأخـــــرى بــســهــولــة، وكـــذلـــك مُــســاعــدة بعض 
جتمعية، كضعاف البصر وكبار 

ُ
الشرائح الم

الدين  لقطاع  التنفيذي  للمدير  وفقا  السن، 
العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف 

قطر المركزي، محمد جاسم الكواري.
الــكــواري أن ما يُميز العملة جمال  ويوضح 
ــيًـــا بــعــد  ــد قـــطـــر الـــثـــانـــيـــة عـــالمـ ــعـ ـ

ُ
الــــخــــط، إذ ت

بــريــطــانــيــا فــي جــمــال الــخــط بــهــذا الإصــــدار، 
كما أنها الأولى في الشرق الأوسط من حيث 

الشريط الأمني الموجود في فئة 500 ريال. 

أول إصدار للريال 
لــلــتــداول في  يعود أول إصـــدار عملة خاصة 
منطقة الخليج العربي لعام 1959، إذ اتفقت 
إصــدار  على  الخليج  دول  مــع  الهند  حكومة 
»روبــيــة الــخــلــيــج«، وقـــد أصــــدرت منها أربــع 
فــئــات، هــي روبــيــة واحــــدة و5 روبـــيـــات و10 

روبيات و100 روبية.
وحسب مصرف قطر المركزي، فقد استخدمت 
قطر، كغيرها من دول الخليج قبل عام 1959، 
العملة العثمانية المجيدية والريال الفرنسي 
ــا تــــــريــــــزا(، والـــجـــنـــيـــه  ــ ــاريـ ــ الـــفـــضـــي )ريـــــــــال مـ
ــيــــة الــهــنــديــة  الإســـتـــرلـــيـــنـــي الـــذهـــبـــي والــــروبــ

الفضية والنحاسية.
ــا إصـــــدار أول عــمــلــة قــطــريــة، فــيــعــود إلــى  أمــ
سبتمبر/ أيــلــول مــن عــام 1966، حيث قــررت 
قطر إنشاء مجلس نقد قطر ودبــي، وأوكلت 
إليه مهمة إصــدار عملة جديدة أطلق عليها 
اسم »ريال قطر ودبي«، واستمر تداوله حتى 
قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وانضمام 
دبي إليها، إذ أصدرت بعد ذلك عملة جديدة 
سنة 1973 هي »درهم الإمارات«، ما أدى إلى 
ــــي، وتــحــويــل  تــصــفــيــة مــجــلــس نــقــد قــطــر ودبـ
النقد  مؤسسة  إلــى  ومطلوباته  مــوجــوداتــه 
القطري )البنك المركزي القطري(، التي صدر 
قـــانـــون بــإنــشــائــهــا فـــي 19 يــونــيــو/ حــزيــران 
عــام 1973، وأصـــدرت لأول مــرة عملة قطرية 

وحدتها الريال في ذلك الوقت.

العملة القطرية الجديدة: حماية من التزوير وتحفيز للمستثمرين

حجم المتداول من العملات الجديدة سيصل إلى 20 مليار ريال في نهاية يناير الجاري )العربي الجديد(

تقارير عربية
تحقيق

البنك المركزي القطري 
أصدر أول فئة من الريال 

عام 1973

عمّان ـ زيد الدبيسية

المـــخـــاوف فــي الأردن من  تـــزايـــدت 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الآثـــار 
والأمــنــيــة لــارتــفــاع المــضــطــرد في 
نسبة البطالة المتوقع أن تتجاوز 25% العام 
تداعيات جائحة كورونا  الحالي، سيما مع 
وأثــرهــا عــلــى ســـوق الــعــمــل وفــقــدانــه عــشــرات 

آلاف فرص التشغيل خال أقل من عام.
وتــعــهــدت الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة بشر 
كبير  بشكل  البطالة  من  بالحد  الخصاونة، 
ــام مــنــذ تشكيلها فــي شهر  خـــال أقـــل مــن عـ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلفا للحكومة 

السابقة برئاسة عمر الرزاز.
ــر الـــدولـــة لــشــؤون  ــ ــر الــعــمــل ووزيـ وألـــقـــى وزيــ
الاســتــثــمــار، مــعــن الــقــطــامــن، بــالــائــمــة على 
بعض الحكومات السابقة بقوله إنها لم تكن 
موفقة في التعامل مع ملف البطالة وخاصة 
ــلــــن ســـنـــويـــا إلـــى  ــاع أعــــــــداد الــــداخــ ــ ــفـ ــ مــــع ارتـ
ســـوق الــعــمــل مــقــابــل انــخــفــاض فـــرص العمل 

المستحدثة في مختلف القطاعات .
ــديــــد« إن  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ وقـــــــال الـــقـــطـــامـــن لــ
كل  البطالة  مشكلة  تولي  الحالية  الحكومة 
الاهتمام وتعمل بمنهجيات مختلفة وفاعلة 
لــتــوفــيــر فــــرص الــعــمــل والــتــخــفــيــف مـــن آثـــار 

كورونا على الأسواق.
وقدر القطامن عدد المتعطلن عن العمل في 
يقابلهم  ألــف شــخــص،   400 بــحــوالــي  الأردن 
نــحــو مــلــيــون شــخــص مـــن الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
من  ومنهم  الــقــطــاعــات  مختلف  فــي  يعملون 

يعملون بصفة غير شرعية.
المنتدى الاقتصادي الأردني )مستقل( أكد أن 
معدلات البطالة في الأردن سجلت المستوى 

الحالي سواء  العام  تاريخيا في  لها  الأعلى 
بن الذكور أم بن الإنــاث أو بن المحافظات 

وبمختلف التخصصات.
وقال في تقرير حديث مفصل إن ارتفاع معدل 
ذات  مستعصية  اقتصادية  مشكلة  البطالة 
آثـــار اجتماعية وخــيــمــة كــونــهــا تــمــس حياة 
شريحة واسعة من المواطنن والأسر الأردنية 
والمحافظات.  المناطق  مختلف  فــي  المنتشرة 
وعبر المنتدى عن قلقه من تداعيات ونتائج 
آثارها  التي يتوقع أن تمتد  البطالة  انتشار 
الفقر والعنف والانحراف والجريمة  لتشمل 
والسرقة والمخدرات، وخاصة إذا ما استمرت 
الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــوارد الــبــشــريــة بتجاهل  ــ واســتــراتــيــجــيــات المـ

هذه الظاهرة.
ورجّح أن تتجاوز نسبة البطالة 25% للعام 
2020 كــنــتــيــجــة لــتــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا 
الــتــي فــاقــمــت المــشــكــلــة بــشــكــل واضــــح بسبب 
الإغـــاقـــات الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة الــتــي أدت إلــى 
كبح العرض والطلب معاً. كما توقع المنتدى 
عودة 33 ألف عامل أردنــي من الخارج العام 

عدد  يبلغ  المنتدى،  تقرير  وبحسب  الحالي. 
فــــرص الــعــمــل الـــتـــي يــســتــحــدثــهــا الاقــتــصــاد 
الأردنــــــي مـــا بـــن 30 و40 ألــــف فــرصــة عــمــل، 
مقابل ما يقارب دخول نحو 100 ألف باحث 

عن العمل سنويا.
ــبـــرلمـــان الأردنــــــــي، أيــمــن  وقـــــال الـــنـــائـــب فـــي الـ
»العربي الجديد« إن البطالة باتت  المجالي، لـ
الأردن  تهدد  التي  المشاكل  وأخــطــر  أكبر  مــن 
نتيجة لارتفاعها بشكل كبير خال السنوات 
القليلة الماضية واحتمال بلوغها مستويات 

قياسية جديدة العام الحالي .
وأضــاف أن البرامج التي طرحتها الحكومة 
ولا  للمشكلة،  ناجعة  تشكل حلولا  لا  أخيرا 
تــوفــر فـــرص عــمــل تــنــاســب الــداخــلــن الــجــدد 
للسوق وكذلك احتمال عودة عشرات الآلاف 

من الأردنين العاملن في الخارج.
وأكــد المجالي على ضــرورة إعــادة النظر في 
ــرارات  ــ الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة، واتــــخــــاذ قـ
فــاعــلــة لــتــحــريــك بــيــئــة الاســتــثــمــار وتنشيط 

مختلف القطاعات.
الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، مـــازن مــرجــي، يـــرى أن 
الــخــطــط والــبــرامــج الــتــي أعــلــنــتــهــا الحكومة 
ــا هـــي إلا بــمــثــابــة »إبـــــر تــســكــن«  الــحــالــيــة مـ
لمــشــكــلــة كـــبـــيـــرة جـــــدا تـــهـــدد الأمــــــن والــســلــم 
نسبة  بــارتــفــاع  مباشرة  وترتبط  المجتمعي 

الفقر وتدني مستويات المعيشة .
المشكلة  إن  الجديد«  »العربي  لـ مرجي  وقــال 
تــحــتــاج إلــــى جــهــد وطـــنـــي تــشــاركــي واضـــح 
بــحــيــث يــشــعــر الــجــمــيــع بـــخـــطـــورة الـــوضـــع، 
والمساهمة بالقدر المستطاع في توفير فرص 
تراجع  مع  الخاص  القطاع  في  العمل سيما 
ــدرة الــحــكــومــة عــلــى الــتــوظــيــف  ــ أو انــــعــــدام قـ
ــيـــاســـات تــقــشــفــيــة تـــقـــوم عــلــى  ــبـــاعـــهـــا سـ واتـ

تخفيض أعداد العاملن في القطاع العام.
وأشــار إلى أن ملف الاستثمار يــراوح مكانه 
منذ سنوات طويلة ولم تفلح الحكومات في 
إيجاد بيئة محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال، 
ما حرم الأردن من الاستفادة من فرص غير 
المستثمرون  زال  ومـــا  كـــان  عــنــدمــا  مــســبــوقــة 
العرب يبحثون عن ماذ آمن لاستثماراتهم 

بسبب الاضطرابات في بلدانهم.
قــال رئيس غرفة تجارة عمّان،  ومــن جانبه، 
خــلــيــل الـــحـــاج تـــوفـــيـــق، إن اســـتـــمـــرار إغـــاق 
الــحــكــومــة لـــعـــدد مـــن المـــنـــشـــآت والــقــطــاعــات 
ــوم الــجــمــعــة، والــجــزئــي  والـــحـــظـــر الـــشـــامـــل يــ
المطبق يوميا، سيؤدي إلى فقدان المزيد من 

فرص العمل وارتفاع البطالة والفقر.

الرباط ـ مصطفى قماس

مثل  مدينة  فــي  الأخــيــرة  المطرية  التساقطات  المغاربة  تلقى 
الـــدار الــبــيــضــاء، بالكثير مــن الــفــرح، خــاصــة بعد عــامــن من 
ــة الــصــحــيــة، إلـــى تـــراجـــع النمو  ــ الــجــفــاف، أفــضــيــا، مـــع الأزمـ
وكساد أثرا على إيرادات الأسر وفرص العمل. وشهد الموسم 
الزراعي انطاقة متعثرة، حيث بلغ عجز التساقطات خال 
شــهــري أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
الماضين، ما يقرب من 48 في المائة، إلا أن عودة التساقطات 
الفترة الأخيرة ستساهم في تسريع  بشكل شبه عــام خــال 
السامية  المندوبية  المــراعــي، حسب  الــحــرث وتحسن  أشــغــال 
في حديثه  البشعيري،  الله  عبد  المــزارع  للتخطيط. ويذهب 
»العربي الجديد« إلى أن التساقطات المطرية التي تعرفها  لـ
ــرة، مــنــعــشــة  ــ ــيـ ــ ــغــــرب فــــي الأيـــــــام الأخـ ــنـــاطـــق فــــي المــ بـــعـــض المـ
نمو  على  أنــهــا ستساعد  اعــتــبــار  على  المـــزارعـــن،  لمعنويات 
الكلأ  إنها ستساعد على توفير  بــل  المــزروعــات،  مــن  العديد 
الطبيعي. ويشدد على أن هذه التساقطات المطرية، ستساعد 
إذا ما تواصلت بتوزيع جغرافي متوازن، على تعزيز مخزون 
توالي  بسبب  تأثر رصيدها  التي  والــســدود  الجوفية  المياه 

سنتن من الجفاف.
ويرتقب أن تساعد التساقطات المطرية الغزيرة التي يعرفها 
ــبــــوع الأخـــيـــر عــلــى نــمــو جــيــد لــلــعــديــد من  المـــغـــرب فـــي الأســ
التي  القارس  البرد  المــزروعــات، خاصة الحبوب، بعد موجة 
كــمــا ستساهم  الــعــام.  الــفــتــرة مــن  فــي هـــذه  المملكة  تشهدها 
الــذي تراجع بسبب توالي  الأمطار في تعزيز مخزون المياه 
ــاه فـــي الـــســـدود  ــيـ ســنــتــن مـــن الـــجـــفـــاف. وارتــــفــــع مـــخـــزون المـ
ــرة، مــنــذ أشــهــر، حــيــث وصـــل إلـــى 42 فــي المــائــة، وزاد  لأول مـ
الــجــاري، على  العام  السدود منذ مستهل  المياه في  مخزون 
في  قياسية  بلغت مستويات  التي  المطرية،  التساقطات  أثــر 

وهي  مكعب،  متر  مليون   770 بحوالي  المناطق  مــن  العديد 
كميات ينتظر أن تتعاظم، حسب الفني في القطاع الزراعي، 
»العربي الجديد« أن مخزون  ياسن أيت عدي، الذي يؤكد لـ
المطرية  والتساقطات  الثلوج  ذوبــان  مع  سيتعاظم  السدود 

المرتقبة.
ويشدد على أن التساقطات المطرية، إذا دعمت مخزون المياه 
ــادة مـــردوديـــة بعض  فــي الـــســـدود، فــإنــهــا ســتــســاعــد عــلــى زيــ
الــتــي شهد  الــزراعــات غير المــرويــة مثل القطاني والــحــبــوب، 
محصولها تراجعا حادا في الموسم الماضي بسبب الجفاف. 
ويــتــصــور الــخــبــيــر فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي، مــحــمــد الــهــاكــش، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة  فــي حــديــثــه لـــ
الــتــي تحدد  بــالمــغــرب، ارتــهــنــت دائــمــا للتساقطات المــطــريــة، 
محصول الحبوب والزراعات الأخرى، ما ينعكس على الطلب 
بالزراعة  المرتبطة  القطاعات  من  العديد  وينعش  الداخلي، 
وتلك التي لا ترتبط بها. وأشار أيت عدي إلى أن الانكماش 
الـــذي شــهــده الاقــتــصــاد المــغــربــي فــي الــعــام المــاضــي، زاد من 
إلــى 3 ماين  الــذي تهاوي  حدته تراجع محصول الحبوب 
طن، من 5 ماين طن في الموسم الذي يسبقه، ما أثر بشكل 
حاسم على انطاق الموسم الزراعي الحالي في ظل انخفاض 
السيولة المالية لــدى المــزارعــن. ودفــع تعثر الموسم الفاحي 
المندوبية السامية للتخطيط )حكومية( إلى توقع أن يواصل 
قطاع الزراعة تراجعه بوتيرة ناقص 7.4 في المائة في الربع 
الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي، فــي ظــل ظــرفــيــة متسمة بــارتــفــاع 
تكاليف الإنتاج وتأخر التساقطات المطرية الخريفية، حيث 
ستشهد مــصــاريــف المـــزارعـــن الــخــاصــة بــالــبــذور والأعـــاف 
ارتفاعا ملموسا في موازاة زيادة أسعارها. غير أن المندوبية 
التساقطات  لتحسن  بالنظر  أنــه  تؤكد  للتخطيط،  السامية 
المــطــريــة خـــال فــصــل الــشــتــاء وتعميمها عــلــى جــل المــنــاطــق، 

ينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفاحية ارتفاعا ملحوظا.

)Getty( %25 توقعات بارتفاع نسبة البطالة إلى)آمال بزيادة الإنتاج الزراعي الموسم الجاري بعد عامين من الجفاف )فاضل سينا/المغرب

الأمطار تنعش زراعة المغرب

حذر المنتدى الاقتصادي 
الأردني من آثار اجتماعية 

وخيمة مترتبة على 
ارتفاع معدل البطالة، 

وأكد مراقبون على 
ضرورة تشجيع 

الاستثمارات وتوفير فرص 
عمل

ديون جديدة لمصر
أعلن البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، 

اقتراض 21 مليار جنيه )1.3 مليار دولار( 
عبر طرح أذون سندات خزانة بالتنسيق 

مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة، فيما 
أظهرت بيانات صادرة عن البنك، يوم الأحد 
الماضي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى 
نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/
أيلول 2020 مقابل نحو 123.5 مليار دولار 

في نهاية يونيو/حزيران الماضي. ويتوزع 
الطرح الأخير لأذون وسندات الخزانة على 

مدد مختلفة، وهي أجل 91 يوما و266 
يوما و10 سنوات، وفق البنك المركزي. 

وتوسعت مصر في الاقتراض بشراهة من 
الخارج منذ تفشي جائحة فيروس كورونا 

الجديد مطلع العام الماضي، بينما الدولة 
مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 

13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار، 
خلال العامين الحالي والمقبل.

انخفاض التضخم في عُمان
انخفض معدل التضخم في سلطنة عُمان 

بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
بنسبة 1.42% مقارنة بنفس الفترة من 

عام 2029، وفق بيانات صادرة عن المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات الحكومي، 

أمس الاثنين. وأشارت البيانات التي أوردتها 
وكالة الأنباء العمانية، إلى انخفاض 
التضخم على أساس شهري أيضا 

بنسبة 0.18%، لافتة إلى أن هبوط أسعار 
المستهلكين  يرجع إلى انخفاض أسعار 

المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل 
بنسبة 6.42%، ومجموعة السكن والمياه 

والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 
بـ 0.42%، مجموعة المطاعم والفنادق 

بنسبة 0.22%  مجموعة المواد الغذائية 
والمشروبات غير كحولية بنسبة %0.07 

ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04%. في 
المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة السلع 
الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 

1.14%، والثقافة والترفيه بنسبة %0.54، 
مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات 

المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 
0.13%، مجموعة التعليم بنسبة %0.08، 
ومجموعة الصحة بنسبة 0.02%. وعلى 

مستوى المحافظات شهدت محافظة 
الداخلية أعلى معدل انخفاض بالتضخم 
بنسبة 2.07%، بينما بلغت في مسقط 

.%1.12

أخبــار 
      العرب

100
العمل  فرص  عدد  يبلغ 
الاقتصاد  يستحدثها  التي 
و40   30 بين  مــا  ــي  ــ الأردن
مقابل  عمل  فرصة  ألف 
ــول نحو  ــارب دخـ ــق ي ــا  م
100 ألف باحث عن العمل 
ــب تــقــريــر  ــس ســـنـــويـــً، ح
ــادي  ــص ــت ــتــدى الاق ــمــن ال

الأردني.

إنتاجمال وناس

آثار اجتماعية وخيمة 
لارتفاع البطالة في الأردن
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

يــــعــــكــــف الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
المنتخب، جو بايدن، على وضع 
تفاصيل خطته لإنقاذ الاقتصاد 
ــيـــركـــي مـــن أزمــــــات جــائــحــة كـــوفـــيـــد19،  الأمـ
الـــتـــي ضـــربـــت قــطــاعــات الإنـــتـــاج وتــســبــبــت 
البطالة وإفلاس  الركود وارتفاع معدل  في 

الأعمال التجارية. 
أن  المتوقع  التي من  الإنــقــاذ  وتتناول خطة 
وسيبدأ  دولار،  ترليونات   4 حجمها  يبلغ 
ــــي 20  ــــدن تـــنـــفـــيـــذهـــا فــــــور تــنــصــيــبــه فـ ــايـ ــ بـ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، دفـــع ألفي 
دولار لــكــل مــواطــن أمــيــركــي وصـــرف مئات 
المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات لــحــكــومــات المـــدن 
والولايات الأميركية التي تعاني من ارتفاع 

الــديــون، وتــمــديــد إعــانــات البطالة وصــرف 
عـــدة مــلــيــارات أخــــرى لـــإســـراع فـــي تــوزيــع 
الــلــقــاحــات المــضــادة لــلــفــيــروس ومــســاعــدات 
مالية مباشرة للأعمال التجارية الصغيرة 
ــك وفــقــا لــلــتــفــاصــيــل الــتــي  والمــتــوســطــة. وذلــ

نشرتها صحيفة »واشنطن بوست«. وقال 
الجمعة: »نحن بحاجة لصرف  يــوم  بايدن 
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـــائـــلات والأعـ ــة لـــلـ ــ ــــوريـ مــــســــاعــــدات فـ

التجارية المتضررة من الجائحة«. 
أنــه سيعرض تفاصيل خطة  بــايــدن  وذكـــر 
ــــوم الــخــمــيــس  الإنــــقــــاذ عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس يـ
المــقــبــل. وأشــــار إلـــى أن قــيــمــة الــحــزمــة ربما 
تـــرلـــيـــونـــات دولار،  فــــي حــــــدود 4  ســـتـــكـــون 
ــــادق  صـ دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  900 ذلــــــك  ــــي  فـ ــمـــا  بـ
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب فــي الشهر  عليها 
الماضي ولكنها لم تصرف. وكان بايدن قد 
وعـــد الــنــاخــبــن فــي ولايــــة جــورجــيــا، أثــنــاء 
ــيـــوخ، أنــهــم  ــشـ ــتـــرة انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـ فـ
ســيــحــصــلــون عــلــى شــيــك بــألــفــي دولار في 
حال كسب حزبه الانتخابات. ومن المتوقع 
أن يحصل بايدن على موافقة سريعة على 
حــزمــة الإنــقــاذ بعد فــوز حــزبــه بانتخابات 
مجلس الشيوخ، وأصبحت لديه أغلبية في 
اللذين يشكلان  والــنــواب  الشيوخ  مجلسي 
الكونغرس، الجهاز التشريعي في الولايات 
المتحدة. وهذه أول مرة منذ سنوات يتمكن 
مــن حــصــول حزبه  المنتخب  الــرئــيــس  فيها 
عــلــى أغــلــبــيــة فـــي الــكــونــغــرس، إذ عــــادة ما 
ــلـــى أغـــلـــبـــيـــة فــــي أحـــد  يـــحـــصـــل الـــرئـــيـــس عـ
المــجــلــســن ويــخــســرهــا فـــي المــجــلــس الآخـــر، 
وهــو ما يعني عرقلة قــراراتــه أو الفشل في 
تمريرها لتصبح قانونا. ولكن بعض بنود 
أعضاء  مــن بعض  تــواجــه معارضة  الخطة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، تــلــك الــخــاصــة بــرفــع 

بايدن وإنقاذ 
الاقتصاد الأميركي

قيمة حزمة 
مساعدات بايدن 
4 ترليونات دولار 

)Getty(

ترليونات   4 قوامها  خطة  بايدن  جو  المنتخب  الأميركي  الرئيس  وضع 
جائحة  من  بشدة  يعاني  الذي  الأميركي  الاقتصاد  لإنقاذ  دولار 
يوم  للخطة  الكاملة  التفاصيل  عن  يعلن  أن  المتوقع  ومن   .19 كوفيد 
بعد  بسرعة  الكونغرس  على  لعرضها  يخطط  كما  المقبل،   الخميس 

حفل تنصيبه

هناك اقتصاد حقيقي 
يواجه متاعب، واقتصاد 

وول ستريت المزدهر

المصارف الأميركية 
ستشطب 500 منتج مدرج 

في بورصة هونغ كونغ

إصابات كورونا في 
الصين تقلق المستثمرين 

في الأسهم والنفط

4 ترليونات 
دولار لمساعدة 

العائلات 
والشركات

)Getty( مؤشر أسهم بورصة هونغ كونغ)Getty( الدولار يمنع صعود الذهب

ــــوق المــــــال الأمـــيـــركـــي  ــالـــت شــــركــــات فــــي سـ قـ
»وول ســتــريــت« تــعــمــل فـــي بـــورصـــة هــونــغ 
كــــونــــغ مــــن بـــيـــنـــهـــا  مــــصــــارف »غــــولــــدمــــان 
ســاكــس« و»جــيــه.بــي. مــورغــان« و»مــورغــان 
ســتــانــلــي«، إنـــهـــا وضـــعـــت خــطــطــا لخفض 
صينية  اتــصــالات  شــركــات  على  انكشافها 
شــمــلــهــا حـــظـــر أمـــيـــركـــي عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار 
فـــي شـــركـــات تــعــتــبــرهــا واشــنــطــن مــرتــبــطــة 
بالجيش الصيني. وترى الإدارة الأميركية 
أن هذه الشركات خطرة على الأمن القومي 
أميركية  أمـــوالًا  أنها تجمع  الأمــيــركــي، كما 
للولايات  مــعــاديــة  صينية  أهـــداف  لتمويل 
المــتــحــدة. وقـــال كــل مــن مــصــارف »غــولــدمــان 
ســاكــس« و»جــيــه.بــي مــورغــان« و»مــورغــان 
ستانلي« في إشعار لبورصة هونغ كونغ 
لــيــلــة الأحــــد، إنــهــم ســيــقــومــون بــشــطــب 500 
مـــنـــتـــج مـــــــدرج فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ مــرتــبــطــة 
بـــشـــركـــات الاتــــصــــالات »تــشــايــنــا مــوبــايــل« 
و»تــشــايــنــا تــلــيــكــوم« و»تــشــايــنــا يــونــيــكــوم 
»ومــؤشــرات محلية من بينها مؤشر هانغ 
ســنــغ الــــذي يــضــم شــركــات الاتـــصـــالات بن 

مكوناته.
وفـــــــي بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل، قـــــــال بــــنــــك الـــحـــفـــظ 
الأمــيــركــي »ســتــيــت ســتــريــت«، إن صــنــدوق 
المــــؤشــــرات المـــتـــداولـــة الـــــذي يـــديـــره والــــذي 
يقتفي أثر المؤشر هانغ سنغ لن يقوم بأي 

واصـــــل الــتــفــشــي الـــســـريـــع لــجــائــحــة كـــورونـــا 
التلاعب بأسواق المال العالمية أمس، الأثنن، 
إذ تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام والأســهــم 
الأوروبــــــــيــــــــة فـــــي بـــــدايـــــة الــــتــــعــــامــــلات. وظــــل 
الــتــي وردت  المستثمرون حــذريــن مــن الأنــبــاء 
مـــن الـــصـــن والـــتـــي قـــالـــت إن الـــبـــلاد شــهــدت 
بالفيروس أمس.  103 حــالات إصابة جديدة 
وكـــــان الاقـــتـــصـــاديـــون يـــعـــقـــدون الآمــــــال على 
أن تــقــود الــصــن الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى السلع 
والمــــواد الأولـــيـــة. وهـــذه الإصـــابـــات تمثل أول 
ارتــفــاع مــن ثلاثة أرقـــام فــي الــحــالات اليومية 
فــي الــصــن مــنــذ خــمــســة أشــهــر. ووســــط هــذه 
الأنـــبـــاء تــراجــع الــنــفــط الـــذي عــانــي أيــضــا من 
ارتـــفـــاع مـــؤشـــر الــــــدولار لأعـــلـــى مــســتــوى في 
ثــلاثــة أســـابـــيـــع. كـــذلـــك، يــأتــي هــبــوط أســعــار 
أربــــاح مــن قبل  الــنــفــط بسبب مبيعات جــنــي 
الــشــحــنــات الــعــائــمــة والمــخــزنــة تــحــت الأرض 
من قبل شركات ومــصــارف كبرى تتاجر في 
الـــخـــامـــات مــنــذ انـــهـــيـــاره الــكــبــيــر فـــي إبــريــل/ 

نيسان الماضي. وبعد ارتفاع كبير في أسعار 
ــــلال تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع المـــاضـــي،  ــام خـ الــــخــ
لأعلى مستوى في 11 شهراً، وبالتحديد منذ 
فبراير/ شباط 2020، تراجعت العقود الآجلة 
لــخــام الــقــيــاس الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت تسليم 
مــارس/ آذار بنسبة 1.29 بالمئة أو 75 سنتا 
الــتــعــامــلات  فـــي  لــلــبــرمــيــل  دولاراً   55.24 إلـــى 
تراجعت  كما  بلندن.  جــرت  الــتــي  الصباحية 
العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس 
بالمئة   0.77 بنسبة  فــبــرايــر  تسليم  الــوســيــط 
أو 40 سنتا إلى 51.84 دولارا للبرميل. ومن 

المتوقع أن تتلقى أسعار الخام دعما اعتباراً 
من فبراير المقبل من خفض الإنتاج السعودي، 
إذ ســـتـــبـــدأ الـــســـعـــوديـــة خــفــضــا طـــوعـــيـــا فــي 
الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، يستمر 

حتى نهاية مارس/ آذار المقبل. 
وفـــي ســـوق الـــصـــرف، تحسن مــؤشــر الـــدولار 
الأمـــيـــركـــي فـــي الــتــعــامــلات المـــبـــكـــرة، الإثـــنـــن، 
أعـــلـــى مــســتــوى  إلــــى 90.302، وهــــو  لــيــصــعــد 
 .2020 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   22 مــنــذ  لـــه 
مــرة  لأول  الأمــيــركــيــة  العملة  قيمة  وارتــفــعــت 
الإسترليني  الجنيه  لتدفع  الــعــام  بــدايــة  منذ 

تحت 1.35 دولار.
الذهب،  ارتفع  النفيسة،  المعادن  أســواق  وفــي 
أمــس، عن أدنــى مستوى له في ستة أسابيع 
ــفـــاع الأســـهـــم، لكن  بــعــدمــا تــوقــفــت مــوجــة ارتـ
ــاع الــــــــدولار وعـــوائـــد  ــفــ المـــكـــاســـب كــبــحــهــا ارتــ
ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي ارتــفــعــت 
ــيـــدة مـــــن خــــطــــة تـــحـــفـــيـــز لـــلاقـــتـــصـــاد  ــفـ ــتـ مـــسـ
ــركـــي قــــدرهــــا أربــــعــــة تـــرلـــيـــونـــات دولار  ــيـ الأمـ
ــو بـــايـــدن.  يــخــطــط لــهــا الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جـ
وصعد  سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 
بالمئة إلى 1849.64 دولاراً للأوقية )الأونصة(، 
فــي الــتــعــامــلات الــصــبــاحــيــة فــي لــنــدن، وذلــك 
بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من 
الأول عند 1816.53 دولاراً.  ديسمبر/ كانون 
وسجل الذهب، الأسبوع الماضي، أكبر نسبة 
تراجع بالنسبة المئوية منذ أواخر نوفمبر/ 
تشرين الثاني. كما ارتفعت العقود الأميركية 
الآجلة للذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1849.70 

دولاراً للأوقية.
وهبطت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى 
في أكثر من عشرة أشهر بعد زيادة الإصابات 
بفيروس كورونا. في غضون ذلك، تماسكت 
ــيـــة لأجـــل  ــيـــركـ ــدات الــــخــــزانــــة الأمـ ــنــ ــد ســ ــوائــ عــ
ــوات مـــرتـــفـــعـــة فـــــوق واحــــــد بــالمــئــة  ــنــ عـــشـــر ســ
في  المالي  التحفيز  بمزيد من  بفعل توقعات 

الولايات المتحدة.
)العربي الجديد(

اســتــثــمــارات جــديــدة فــي الأســهــم المفروضة 
الاحتفاظ  سيواصل  لكنه  عقوبات،  عليها 
بــالمــســاهــمــات الـــقـــائـــمـــة. وقـــــال الـــبـــيـــان، إنــه 
ــا مــكــتــب  ــتــــي نـــشـــرهـ ــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــ ــقــ وفــ
مــراقــبــة الأصـــول الأجنبية الأمــيــركــي، وهو 
مــكــتــب تـــابـــع لـــــــوزارة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة، 
فـــإن الــصــنــدوق لـــم يــعــد مــلائــمــا لاســتــثــمــار 
الأميركية. وتأتي هذه  الشركات  أو  الأفــراد 
ــادرة الأســبــوع  ــ الإعـــلانـــات بــعــد بــيــانــات صـ
الماضي من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، 
الرئيس الأميركي  أمــراً صـــادراً عــن  توضح 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  ترامب  دونالد 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ ــيـــركـــيـــن الاسـ يــحــظــر عـــلـــى الأمـ
شــركــات تــعــتــبــرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة على 

صلة بالجيش الصيني.
وأشار إشعار بنوك الاستثمار الثلاثة إلى 
جزء من توجيه مكتب مراقبة الأصول، يقول 
فيه إن شــركــات الاتــصــالات الــثــلاث مدرجة 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد فـــي الأمـــــر الــتــنــفــيــذي 
الأولــي. وأضافت البنوك أن الأمــر بالنسبة 
للمنتجات المدرجة سيدخل حيز النفاذ في 
التاسعة والنصف من صباح أمس الاثنن،  

بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
هناك  سيكون  الثلاثاء،  اليوم  من  واعتباراً 
تـــــــداول مــــحــــدود لــلــمــنــتــجــات المــــتــــأثــــرة مــع 
قــيــام بــنــوك الاســتــثــمــار بـــالـــشـــراء فــقــط من 
يناير/  25 حتى  البيع  وعـــدم  المستثمرين 

كـــانـــون الــثــانــي عــنــدمــا يــتــم تــعــلــيــق جميع 
الـــــتـــــداولات. وســيــتــم شــطــب المــنــتــجــات في 

الــــثــــانــــي.مــــن جــانــبــهــا،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون   28
ــلــــطــــات بـــــورصـــــة هــــونــــغ كــــونــــغ،  ذكــــــــرت ســ
كليرينغ«  آنــد  اكستشينجز  كــونــغ  »هــونــغ 
المشغلة للبورصة أنها »تعمل عن كثب مع 
الإدراج  إلــغــاء  لضمان  المعنين  المــصــدريــن 
إعــادة  ترتيبات  وتسهيل  منظم  نحو  على 
الــشــراء الــتــي يضعها المـــصـــدرون«. ويوجد 
أكــثــر مــن 12 ألــف منتج مـــدرج فــي بورصة 

هونغ كونغ أصدرته 15 شركة عالمية. 
ــــج مــديــر  فـــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال ألــيــكــس وونـ
مجموعة »أمبل فاينانس« في هونغ كونغ، 
إن عــمــلــيــات الــشــطــب »لـــن يــكــون لــهــا تأثير 
كبير« إذ يمكن للعملاء التحول إلى جهات 
إصدار مقرها أوروبا أو الصن للتعامل في 
الأوراق  لجنة  وقالت  الشركات.  هــذه  أسهم 
الرقابة  الآجلة، وهي هيئة  والعقود  المالية 
على الأســـواق فــي هونغ كــونــغ، إنها أكــدت 
ــراء تتخذه  ــ إجـ »أي  أن  الاســتــثــمــار،  لــبــنــوك 
 ويــراعــي 

ً
يــجــب أن يــكــون ضـــروريـــا وعـــــادلا

مصلحة المستثمرين ونزاهة السوق بأفضل 
المعلومات  توفير  يجب  أنــه  كما  يمكن،  مــا 
لــزم  كــلــمــا  المــنــاســب  بــالــشــكــل  للمستثمرين 
ــك«. وقـــالـــت شـــركـــات مـــؤشـــرات الأســــواق  ــ ذلـ
العالمية »إم.إس.ســـي.آي« و»فوتسي راسل« 
جـــونـــز«  و»داو  بــــــــورز«  آنـــــد  و»ســــتــــانــــدرد 
ــبـــوع المــاضــي،  لــلــمــؤشــرات الأمــيــركــيــة الأسـ
إنها ستحذف شركات الاتصالات الصينية 
الــثــلاث مــن مــؤشــراتــهــا القياسية، وهــو ما 
حذف 5.6 مليارات دولار من قيمة أسهمها 
ــوم الــجــمــعــة.  ــة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ يــ ــداولـ ــتـ المـ
وبـــعـــد بــعــض الــتــخــبــط الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
ــا ســتــلــغــي  ــهــ ــورك إنــ ــويــ ــيــ ــالــــت بــــورصــــة نــ قــ
المتداولة  الأميركية  الإيــداع  إدراج شهادات 
لــلــشــركــات الـــثـــلاث. وســبــق أن قــالــت وزارة 
الخارجية الصينية، إنها تعارض بشدة ما 
وصفته بإساءة استخدام الولايات المتحدة 

لسلطتها بهدف قمع الشركات الصينية.
)العربي الجديد، رويترز(

كورونا يواصل التلاعب بالأسواقمصارف أميركية توقف تداول أسهم شركات صينية

إعانات البطالة من 300 إلى 600 دولار في 
الأسبوع. ويرى محللون أن مثل هذا القرار 
قد يجد معارضة حتى من قبل أعضاء في 
نفسه.  الديمقراطي  الحزب  من  الكونغرس 
الرقم من الإعانة يعني أن العاطل  لأن هــذا 

تمكنوا من تسديد قروضهم العقارية. كما 
أن هنالك معارضة لمقترح دفع شيك بألفي 
دولار مــن قــبــل بــعــض أعــضــاء الــكــونــغــرس، 
إذ قـــال الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي مــن ولايــة 
ويست فيرجينيا، جو مانشن، إنه يعارض 

الــعــمــل يحصل عــلــى نــحــو 2500 دولار  عــن 
فـــي الــشــهــر. وبــالــتــالــي ربــمــا يــشــجــعــه مثل 
هـــذا الــدخــل عــلــى عـــدم الــبــحــث عــن وظــيــفــة، 
يحتاجون  ولا  مساكن  يملكون  لمن  خاصة 
لــدفــع أقــســاط شــهــريــة مــثــل الـــورثـــة والــذيــن 

دفع الشيكات من دون تمييز. وذكر مانشن، 
فــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه فــي تــويــتــر أمــس 
الاثنن، أنه »في حال إجــازة شيك التحفيز 

 .»
ً
يجب أن يصرف لمن يحتاجونه فعلا

الــحــزمــة الضخمة  هـــذه  عـــن  ــــلان  الإعـ وأدى 

ــى رفــع  ــالـــي لــلاقــتــصــاد، إلــ مـــن الــتــحــفــيــز المـ
العائد على سندات الخزينة الأميركية أجل 
10 ســنــوات إلــى 1.1%، كما رفــع ىســنــدات 
ــة إلـــى  ــنـ ـــل 30 سـ ــ ــة الأمـــيـــركـــيـــة أجـ ــنـ ــزيـ الـــخـ
الــتــي  الــصــبــاحــيــة  الــتــعــامــلات  فـــي   %1.866

جرت أمس الاثنن.  
يخطط  الإنــفــاق،  تمويل خطة  على صعيد 
بايدن لزيادة دخل الخزينة الأميركية عبر 
رفع الضرائب على الأثرياء وذوي الدخول 
المــرتــفــعــة، إذ يــخــطــط لــرفــع ضــريــبــة الــدخــل 
ــفـــوق 400  ــتـــي تـ عـــلـــى أصــــحــــاب الــــدخــــول الـ
إلى  الحالي %21  مــن مستواها  ألــف دولار 
28%. كما يخطط كذلك لرفع الضريبة على 
ــــاح التي  ــاح الــشــركــات وتــوزيــعــات الأربـ أربــ
تفوق مليون دولار في السنة من مستواها 

الحالي إلى %39.6. 
ورفـــع هــذه الضريبة ربــمــا ستكون لــه آثــار 
سلبية على أســـواق المـــال الأمــيــركــيــة، ولكن 
ــــاب الــــــثــــــروات اتــــخــــذوا  ــــحـ ــــن أصـ الــــعــــديــــد مـ
إجراءات احترازية لحماية ثرواتهم من هذه 

الضريبة.  
عــلــى صــعــيــد حـــادثـــة اجــتــيــاح الــكــونــغــرس، 
يـــرى خــبــيــر الأســـــواق الأمــيــركــي فـــي شــركــة 
»أكــاديــمــي ســيــكــيــورتــيــز«، بــيــتــر تــشــيــر، أن 
ــم مـــا حــصــل يــوم  ارتـــفـــاع أســـــواق المـــــال، رغــ
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، يــعــود إلــــى أن الأســــواق 
نظرت إلى الاجتياح على أساس أنه حادثة 
استثنائية ربما لن تتكرر، مقارنة بالعوامل 
تــحــرك المستثمرين  الــتــي  الــكــبــرى  ــــرى  الأخـ
ــار محللون إلــى أن حزمة  فــي الــســوق. وأشـ
الإنـــقـــاذ الــضــخــمــة المــقــبــلــة عــلــى الاقــتــصــاد 
والأعمال التجارية ونتائج الشركات ونمو 
أرباحها، هي العوامل التي رفعت مؤشرات 
الـــســـوق ورفـــعـــت مــعــنــويــات المــســتــثــمــريــن، 
ــة عــلــى  ــيـ ــابـ وطـــغـــت بـــالـــتـــالـــي الآثـــــــار الإيـــجـ
كما  الفوضوية.  الاجتياح  حادثة  سلبيات 
أنصار  الــحــادثــة أضعفت  أن  يــرى محللون 
ــا ســتــضــعــف أكــثــر  ــمــ ــرامــــب وربــ ــيـــس تــ ــرئـ الـ
مــا سيعني منح  الجمهوري، وهــو  الــحــزب 
بايدن  جو  المنتخب  للرئيس  أكبر  مساحة 
الحكم  مؤسسات  وتشكيل  صياغة  لإعــادة 
ــنـــوات الأربــــع  فـــي أمـــيـــركـــا خــــلال فـــتـــرة الـــسـ
المقبلة. يُذكر أن الاقتصاد الأميركي، البالغ 
حــجــمــه أكــثــر مــن 21 تــرلــيــون دولار، واجــه 
مجموعة مــن الأزمـــات خــلال الــعــام الماضي 
رغم الارتفاع القياسي في مؤشرات بورصة 

»وول ستريت«.

الأول  كانون  ديسمبر/  في  وظيفة  ألف   140 الأميركي  الاقتصاد  خسر 
تتراجع  مــرة  أول  وهــذه  الثاني.  تشرين  بنوفمبر/  مقارنة  الماضي، 
 ،2020 يونيو/حزيران  في  القياسي  ارتفاعها  منذ  الأميركية  الوظائف 
فرضتها  التي  القيود  تخفيف  إثر 
الموجة  مواجهة  في  السلطات 
ــا.  ــن تــفــشــي كـــورونـ الأولـــــى مـ
العمل  إحــصــاءات  مكتب  وقــال 
الأميركي، في أحدث تقرير شهري 
إجمالي  إن  الجمعة،  يــوم  صــدر 
غير  الــقــطــاعــات  فــي  التوظيف 
ألف   140 بمقدار  انخفض  الزراعية 

وظيفة في ديسمبر.

خسارة 140 ألف وظيفة

تقرير

أوقفت ثلاثة مصارف 
أميركية تداول أسهم 

شركات اتصالات صينية 
والمنتجات المرتبطة 

بها في بورصتي هونغ 
كونغ ونيويورك

رؤية

عصام شعبان

اتخذت مصر، ضمن الاستجابات العالمية لجائحة كورونا، برنامجا 
مـــارس/آذار  مليار جنيه، خــال  اقتصاديا شمل تخصيص 100 
الماضي. وتا ذلك الاقتراض من هيئات دولية، منها صندوق النقد 
المدني،  المجتمع  التعاون مع هيئات  تعزيز  الدوليين، بجانب  والبنك 
وفرض ضريبة على العاملين بأجر قيمتها 1 بالمائة. لكن ورغم هذه 
الانحياز  لواقع  انعكاسا  الاقتصادية  السياسات  المساعي، شكلت 
الطبقي، ومسرحا لمجموعات المصالح لتعويض خسائرهم. ويشكل 
واقع التمييز الاجتماعي والتفاوت الطبقي مع ارتفاع معدلات الفقر، 
أنه  كــورونــا. فهو بجانب  فــي ظــل جائحة  الأخــطــر  التحديات  أحــد 
يعمق مستويات الظلم الاجتماعي، يحد أيضا من إمكانات مواجهة 
الــراهــن على قضايا الصحة  الــظــرف  الــوبــاء، وترتبط خطورته فــي 
من  التي  الاقتصادية  السياسات  للمجتمع ككل، وعمقت  والمــرض 
ذلــك في  الطبقي. ويرجع  التمييز  أوجــه  الأزمـــة،  تعالج  أن  المفترض 
بالطبقات الاجتماعية،  السلطة وعاقاتها  إلى مكونات  جانب منه 
التي تحاول بدورها أن تصب السياسات والقرارات الحكومية في 
تحقيق مصالحها، وفي هذا السياق، تحليل لبعض آثار السياسات 
الاقتصادية طبقيا، وتأثيراتها على سوق العمل ومجتمع الأعمال.

 
أولا: الإجراءات الاقتصادية 

للحد من آثار كورونا اقتصادياً
مؤكدا  الاقتصادية،  الــوزاريــة  للمجموعة  الرسمي  الخطاب  انطلق 
على أن إجراءات مواجهة الأزمة تستهدف كافة الفئات والقطاعات 
تأمل ما طبق،  لكن  المتضررة.  القطاعات  الاجتماعية، وتركز على 
غير  وقطاعيا،  طبقيا  الاقتصادية  السياسة  انحيازيات  يكشف 
الــذي من المفترض أن يوجه جزء  خلل في الأولــويــات. ففي الوقت 
مــنــاســب مـــن  مــخــصــصــات )100 مــلــيــار جــنــيــه( لــهــدف الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة لــأكــثــر احــتــيــاجــا فــي ســـوق الــعــمــل، ومـــن بينهم ذوو 
الـــدخـــول المــنــخــفــضــة، والــعــمــالــة غــيــر المــنــتــظــمــة، وجــهــت مــســاعــدات 
النقل والطيران والسياحة، ضمن دعم مجتمع  مالية كبيرة لقطاع 
الأعمال، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية وامتيازات اقتصادية، وإن 
التشغيل  نسب  على  والحفاظ  السوق  تنشيط  المعلن  الهدف  كــان 
مقابل  تشترط  لم  الحكومة  فإن  والمالية(  الاقتصادية  )السياسات 
المساعدات تعهد الشركات بالحفاظ على العمالة. وشهدت شركات 
في القطاع الخاص حالات تسريح وتخفيضا لأجور. وبهذا، عوّض 
مستثمرون جزءا من أرباحهم من موازنة الدولة، وخسر في الوقت 
نفسه عمال وظائفهم، كما تلقى رجال أعمال مساعدات حكومية 
الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي بتكلفة  شملت تخفيض أسعار 
للمنشآت،  العقارية  الضريبة  مــن  إعــفــاء  غير  مــلــيــارات،   10 بلغت 

وحصل المصدرون على 28 مليارا ضمن متأخرات لهم.
المنتظمة  غير  العمالة  لقطاع  المــوجــه  المــســاعــدات  بحجم  وبالمقارنة 
)سياسات الحماية الاجتماعية( يظهر حجم التفاوت، وجهت الدولة 
إلى  المالية 2.6 مليار جنيه خال عام 2020  حسب بيانات وزارة 
1.6 مليون عامل. وطبقا لبيانات وزارة القوى العاملة، سجل أكثر 
من 6 مايين عامل بياناتهم لصرف الإعانة، لكن الوزارة رأت عدم 
العمالة  استحقاقهم، بينما هناك تقديرات غير رسمية حول عدد 
غير المنظمة تتجاوز ضعف هذا العدد. وهذا المشهد يظهر ضعف 
آليات الاستجابة لأزمة لقطاع ضخم من العاملين، فضا عن أنهم 

من الفئات الأكثر تضررا.
وقياساً بإجراءات شهدتها بلدان أخرى، فإن حجم المساعدات التي 
قدمتها الحكومة لا تتناسب مع ضغوط الجائحة، ولا حجم الضرر. 
حسب تقرير لمنظمة العمل الدولية صدر نهاية إبريل 2020، قدمت 
تاياند تحويا نقديا قدره 153 دولارا أميركيا لثاثة أشهر إلى 
الضمان  برنامج  يغطيهم  لا  عامل  مليون  و16  مــزارع  10 مايين 
حسب  مليونا   70( تاياند  سكان  بحجم  وبالقياس  الاجتماعي، 
مايين(   103( مصر  فــي  السكان  بحجم  مقارنة   )2019 بيانات 
يتعلق بسبل  والتوجهات فيما  الفوارق  العمل، يمكن معرفة  وقوة 
الحماية الاجتماعية في حالة الطوارئ، مع الأخذ في الاعتبار، تفاوت 
مستويات الفقر بين البلدين، يقارب مؤشر الفقر في تاياند حسب 

بيانات البنك الدولي 10 بالمائة، مقابل 32 بالمائة في مصر.
 

ثانيا: توزيع الأعباء الاقتصادية 
بين العمال ورجال الأعمال

فرضت الحكومة المصرية ضريبة استثنائية على الدخل للمساهمة 
الضريبة على محدوديتها،  آثــار كورونا، وهــذه  أعباء مواجهة  في 
إلا أنها لا تراعي الأوضــاع الاجتماعية للعاملين بأجر، وانخفاض 
التي غالبا لا تسد احتياجاتهم. وحتى وقت قريب، كان  رواتبهم، 
الحد الأدنى لأجور أقل من ألفي جنيه، ومتوسط الأجور منخفضا 
نسبيا )4416 جنيها(، وكــان الأولــى هنا أن تفرض ضرائب على 
الأربــاح الرأسمالية. لكن على العكس من ذلك، استمرت سياسات 
وتناسب  الضريبية،  الــعــدالــة  قــواعــد  وغيبت  الاجــتــمــاعــي،  التمييز 

الضريبة مع الربح ومستوى الدخل.
رغم الإعان المتكرر عن توجه الحكومة في خلق توازن بين الحفاظ 
الموجة  أن  إلا  لاقتصادي،  النشاط  واستمرار  المــواطــن  على صحة 
ــادة تنظيم  ــراءات احــتــرازيــة، مــن ضمنها إعــ ــ لــم تشهد إجـ الــثــانــيــة 
الأنشطة التجارية والإنتاجية، وفرض ساعات عمل وإغاق محددة. 
والإجراءان السابقان كانا ضمن تدابير سابقة خال المرحلة الأولى 
لكورونا. لكن ضغوط رجال الأعمال ومطالبتهم بعودة عجلة الإنتاج 
والتشغيل الكامل، ومن دون أي إجراءات تقيد حركتهم، بالإضافة 
البطالة، سيد منطق  ارتفاع معدلات  آثــار  الحكومة من  إلى تخوف 
الربح على حساب صحة المجتمع، وتراجعت ظروف وشروط العمل 
بين  التشابك  وهــذا يكشف عاقات  الجائحة.  عــام في ظل  بشكل 
مجتمع السياسة ومنفذي السياسات الحكومية وجماعات الضغط 
وغيرها(  الإعـــام  ووســائــل  التجارية  )الــغــرف  السلطة  مــن  المقربة 
وكيف حققت رؤوس الأموال مكاسب، في ظل الأزمة عبر خطوات 
تكتيكية استباقية، ليس لتعزيز أرباحهم وحسب، ولكن لتافي أن 
يتم تحميلهم جزءا من تبعات الأزمة. عملياً، أصبح العاملون بأجر 
بينما  كــورونــا(  الــدخــل وضريبة  أعلى )ضريبة  يدفعون ضــرائــب 
حصل رجال الأعمال على امتيازات دعم للطاقة وقروض ميسرة 
بداية  انطلقت  دعـــوات  المشهد  يغير  ولــم  الضريبة،  مــن  واستثناء 
يناير/كانون الثاني الجاري عن مساهمة رجال أعمال في صندوق 
تحيا مصر لمواجهة تداعيات كورونا، وربما تستخدم تلك كغيرها 
من دعوات كأداة ضغط طالما لم يتم تقنينها قانونيا، وتتخذ طابعا 
عموميا، وتطبق ضمن قواعد تناسب المساهمة أو الضريبة مع قدر 

الأرباح والثروة، وهي أبسط قواعد العدالة في توزيع أعباء الأزمة.

التمييز الاجتماعي وسوق 
العمل في ظل كورونا
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مهنا الحبيل

يُمثل مسرح واشنطن في الأسبوع الماضي 
بعداً فكرياً دقيقاً لرحلة الإنسان الأميركي 
ــو فــي  ــلـــصـــورة هــ المــــعــــاصــــر، هـــــذا الـــعـــمـــق لـ
الــحــقــيــقــة أحــــد أهــــم مـــداخـــل فــهــم الــتــجــربــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي 
المسرح  هــذا  وأهمية  أمــيــركــا.  إليها  انتهت 
أنــــه عــكــس مــشــهــديــن رمـــزيـــن لإعـــــادة فهم 
ــذه الــتــجــربــة، أراه مــنــظــمــاً دقــيــقــاً لــوضــع  هـ
إنساني مجرّد،  إطــارٍ عقلانيٍّ  التجربة في 
فـــاقـــتـــحـــام الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف الـــكـــونـــغـــرس، 
سند معنوياً برفع الصليب، 

ُ
وهو اقتحام أ

ورفـــع الإنــجــيــل. .. )أن الــعــنــوان أعـــلاه جــاء 
المسيحي،  يقل  ولــم  الــغــربــي،  الإنجيل  على 

فستوضح المقالة ذلك(.
ــــت فــيــه  ــاركـ ــ ــــدث الـــــــذي شـ ــــحـ ــن هــــــذا الـ ــكــ ولــ
ــر مــســلــحــة اشـــتـــبـــكـــت مــــع شــرطــة  ــنـــاصـ عـ
الكونغرس، في المشهد الأول، قابله مشهد 
تماسك المؤسسات والعودة إلى الدستور 
الأميركي الذي التزمت به المؤسسات، من 
نــائــب الــرئــيــس إلــــى الــــدوائــــر المــحــلــيــة في 
واشنطن، فتحوّل ترامب، المستبد الفردي، 
إلى عاجز أمام ما تعتبر مؤسسات وحياة 
سياسية تمثل الشعب. ولكن الحكاية هنا 
لا يمكن أن تنطلق من هذه الصورة، فدعونا 

سامر خير أحمد

في السادس والعشرين من ديسمبر/كانون 
الأول من عام 2019، وبينما كان العالم يستعد 
لدخول العام 2020، تم الاعتراف طبياً بوجود 
فيروس كورونا المستجد، بعد أن أبلغ طبيب 
صيني في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة 
هــوبــي، الــســلــطــات بـــأن عــشــرات الإصــابــات 
التي تزايدت منذ منتصف نوفمبر/تشرين 
فــيــروس جديد من  الثاني إنما نتجت عــن 
فئة كورونا. وهذا يعني أن الفيروس دخل 
عامه الثاني قبل أيام، مع دخول العالم العام 
الجديد 2021، عقب أسابيع من اعتماد الدول 
المتقدّمة علمياً لقاحاتٍ مخصصةٍ لمقاومة 
إصــابــتــه الــنــاس بــمــرض كــوفــيــد-19. وعلى 
الرغم من اكتشاف سلالةٍ جديدةٍ من فيروس 
كورونا المستجدّ في المملكة المتحدة وجنوب 
أفريقيا، في الأسابيع الأخيرة، إلا أن الرائج 
 
ً
علمياً أن اللقاحات الجديدة ستكون قادرة

على وقف هذه السلالة الجديدة أيضاً.
 بالخروج من هذه 

ً
يبدو العالم، إذن، متفائلا

الجائحة التي عطلت الحياة الطبيعية عاماً 
، ربــمــا تــضــاف إلــيــه شــهــور مــن العام 

ً
كــامــلا

الجديد. ولكن، هل يبدو أن العالم تعلم درساً 
مفيداً من هذه الجائحة، يتعلق بحياة بني 
البشر على هذا الكوكب، وضرورة حفاظهم 
يقيني  تفسير  الآن  حتى  ثــمّــة  ليس  عليه؟ 
لــســبــب ظــهــور فــيــروس كـــورونـــا المستجد، 
 تتجه إلى 

ً
غير أن أكثر التفسيرات موثوقية

الناتج عن  البيئة  الــربــط بينه وبــن تلوث 
يعني  هذا  بالصناعة.  المتصلة  الممارسات 
أن الحيلولة دون تكرار مثل هذه الجائحة 
أكبر لأمور  اهتمام  إيــلاء  يتطلب  الصحية 
حماية البيئة. الأمر لم يعد ترفاً تتحايل عليه 
 كبرى، 

ٌ
 صناعية

ٌ
 صناعياً، أو دول

ٌ
 نامية

ٌ
دول

وتحيل نتائجه الكارثية إلى المستقبل. لقد 
وصلنا إلى المستقبل الــذي كان يُنظر إليه 
إبّان التطورات الصناعية في النصف الثاني 
من القرن العشرين على أنه بعيد ما يزال، 
وأنــه مــن شــأن الأجــيــال القادمة بعد مئات 
الــذيــن شهدنا  الــســنــن، لا مــن شأننا نحن 
الــنــمــو الـــصـــنـــاعـــي، ولمــســنــا تـــلـــوث الــبــيــئــة 

بأنفسنا.
خلال الشهور الماضية من عمر هذه الجائحة، 
انتشرت صور مُلتقطة بالأقمار الصناعية 
ظهر انخفاضاً كبيراً في تلوّث الهواء على 

ُ
ت

حياّن جابر

بـــــرز أخــــيــــرا بـــعـــض الــــجــــدل الــفــلــســطــيــنــي 
الموقعة  الــســلام  اتفاقيات  بــشــأن  والــعــربــي 
ــة والــــجــــانــــب  ــيــ ــيــــونــ ــهــ بــــــن الـــــــدولـــــــة الــــصــ
الرسمي، فهناك من يعتبرها  الفلسطيني 
شعب  حــالــة  فــي  طبيعيا  سياسيا  سياقا 
ــع لـــلاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي المــبــاشــر  خـــاضـ
ــفــــاق أوســــلــــو، ومــــزيــــج مــن  قـــبـــل تـــوقـــيـــع اتــ
بعدها،  المباشر  وغير  المباشر  الاحتلالن 
ــطــــوة فــي  ــــن يـــعـــتـــبـــرهـــا آخـــــــــرون خــ ــــي حـ فـ
ســيــاق مــســار التطبيع الــعــربــي المــرفــوض، 
والمـــدان سياسيا وأخــلاقــيــا، والـــذي ساهم 
فـــي فــتــح بـــاب الــتــطــبــيــع الــرســمــي الــعــربــي 
النقاش إلى  على مصراعيه. إذ يعود هــذا 
الــواجــهــة بــعــد كــل إعـــلان تطبيعي رسمي 
عــربــي مــع الــجــانــب الــصــهــيــونــي، وجــديــده 
ــيـــة ذلــــك.  أخــــيــــرا إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـ
وهادئة،  متأنية  معالجة  يتطلب  ما  وهــو 
والسياسي  الــوطــنــي  التعصب  عــن  بــعــيــداً 
وفلسطينيا.  عــربــيــا  مــفــروضــة  لــرمــزيــات 
إذ عــادة مــا يفرض الاحــتــلال نمطا يوميا 
المحتل  المجتمع  بــن  اليومية  التبعية  مــن 
ودوائــــــر ومـــؤســـســـات الاحـــتـــلال الــخــدمــيــة 
والــتــنــظــيــمــيــة، لـــدوائـــر الــســجــلات المــدنــيــة 
التي تحصي الولادات والوفيات وتوثقها، 
والتنظيم  الرسمية،  الوثائق  واســتــصــدار 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرانــــي والـــــخـــــدمـــــات الأسـ ــمــ ــعــ الــ
الأساسيات  من  وغيرها  والكهرباء  المياه 
ــتـــي يــســتــحــيــل فــيــهــا تـــجـــاوز  المــعــيــشــيــة الـ
ــا يــتــم  ــ ســـلـــطـــة الاحــــــتــــــلال، حـــيـــث غـــالـــبـــا مـ
آلياتٍ يفرضها  التواصل وفق  تنظيم هذا 
الاحتلال ذاتــه، مع ملاحظة قدرة الشعوب 
المــحــتــلــة عــلــى فــــرض تـــعـــديـــلات وتــغــيــرات 
جذرية أو هامشية على هذه الآليات، وفق 

مسار نضالي طويل ومتعرّج. 
لنا في نماذج فلسطينية عديدة دلائل على 
ــك، مــثــل نــضــال الــحــركــة الأســـيـــرة داخـــل  ذلــ
في  نجحت  والــتــي  الصهيونية،  السجون 
انتزاع جملة من الحقوق بعد سلسلة من 
ا منها نتيجة  الــنــضــالات، ثــم خسرت جــزء
ــــل الــســجــون،  تـــرهـــل الــعــمــل الــنــضــالــي داخـ
لـــتـــعـــود مـــــرة أخــــــرى وتـــنـــجـــح فــــي تــنــظــيــم 
نــضــالاتــهــا وفــــرض مــطــالــبــهــا المــحــقــة على 
ل 

ّ
سلطات الاحتلال الصهيوني. حيث تتخل

والاجتماعي  الفئوي  النضال  المــســار  هــذا 
ــفـــاوض المـــبـــاشـــر أحــيــانــا،  ــتـ جـــــولات مـــن الـ
وغير المباشر في أحيان أخرى، بن ممثلي 
الطرفن، ذات طابع تخصصي غالبا، يعنى 
بــالــقــضــايــا الأســاســيــة الــتــي نــجــح الشعب 
وفي  بشأنها،  تنظيم نضالاته  في  المحتل 
أحيان قليلة تشمل هذه الجولات مواضيع 
مختلفة ومتعدّدة، متعلقة بشؤون الحياة 
ــاب تــوســع  ــقــ ــيـــة، خـــصـــوصـــا فــــي أعــ ــيـــومـ الـ
المــــواجــــهــــات الـــنـــضـــالـــيـــة لــتــشــمــل غــالــبــيــة 
الفئات  غالبية  وتــضــم  المــحــتــلــة،  الأراضــــي 
والمحتلة.  المظلومة  الاجتماعية  والطبقات 
ولــكــن مــا يميز هــذه الــجــولات التفاوضية 
توقيع  التي سبقت  التفاوض  عن جــولات 
الخالي  التنسيقي،  طابعها  أوسلو  اتفاق 
ــمـــح تــــشــــريــــعــــي، بـــمـــعـــنـــى هــي  ــلـ مـــــن أي مـ
مــن أجـــل تيسير شــــؤون الشعب  جــلــســات 
وتحسن ظروفه المعيشية وانتزاع حقوقه 
السياسية  حقوقه  إلــى  وصـــولا  المستلبة، 
والوطنية في المرحلة التي تسبق انسحاب 
ــقــــلال  ــتــ قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال وتـــحـــقـــيـــق الاســ
الوطني، كما شهدنا من تجارب استقلال 
وطني متعدّدة. في حن نجد في اتفاقيات 
الــــســــلام المـــوقـــعـــة بــــن الـــجـــســـم الــســيــاســي 
ــا تــبــعــهــا،  الــفــلــســطــيــنــي فـــي »أوســــلــــو«، ومــ
النضال  بمفهوم  مخلا  تشريعيا  جــوهــرا 
التحرّري، يمنح الاحتلال شرعية سياسية 
مرفوضة ومــدانــة، الأمـــر الـــذي يــحــوّل هذه 

أسامة الرشيدي

الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  انتشرت 
فــي مصر صــورة لإحــدى المــمــرضــات، وهي 
جــالــســة عــلــى الأرض ومــتــأثــرة، بــعــد وفــاة 
ــا، جـــــــرّاء نــقــص  ــ ــــورونـ مـــرضـــى بـــفـــيـــروس كـ
عن  والممرضن  الأطــبــاء  وعجز  الأكسجن، 
إنـــقـــاذهـــم. حــصــلــت الـــصـــورة عــلــى تعاطف 
واسع، إلا أن وسائل الإعلام المصرية قدّمت 
المصري  فوجدنا صحيفة  مغايرة،  تغطية 
»مستشفيات  أن  يــزعــم  خــبــرا  تنشر  الــيــوم 
لــنــدن تــرفــض استقبال ســيــارات الإســعــاف 
لــنــقــص الأكــســجــن«، كــمــا نــشــرت صحيفة 
الشروق تقريرا بعنوان »مستشفيات جنوب 
أفريقيا تعاني من نقص الأكسجن«، وهو 
أسلوب غالبا ما يلجأ إليه الإعلام المصري، 
لــإيــحــاء بـــأن المشكلة عــالمــيــة، وتــحــدث في 
ــا. ولـــجـــأت صحيفة  ــدول المــتــقــدمــة أيـــضـ ــ الــ
ل لدى الإعلام 

ّ
الوطن إلى أسلوب آخر مفض

المصري، اتهام الإخــوان المسلمن بالتورّط 
فـــي الــــحــــادث، بــزعــمــهــا وجـــــود خــطــة لــدى 
الجماعة لتصوير المتوفن في المستشفيات 
ــراج الــنــظــام! وهـــو الــخــبــر نــفــســه الـــذي  ــ لإحـ
ما  ونفسه  موالية،  أخــرى  فضائية  نشرته 
الجرم  تتحمّل  الــتــي  الصحة  وزيـــرة  قالته 
الإخــوان  اتهمت  الواقعة، عندما  في  الأكبر 
بترويج شائعات عن نقص الأكسجن في 

المستشفيات.
ـــلام  ـــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ثــــالــــثــــة لــــجــــأ لــــهــــا الإعـ
ــن »نــــصــــف الـــكـــوب  ــ ــديــــث عـ ــــري، الــــحــ ــــصــ المــ
الممتلئ«، بمحاولة إبراز أي إيجابيات من 
والمبالغة  سياقها  مــن  وانــتــزاعــهــا  المــشــهــد 
فيها للتغطية على الكارثة، فقد ترك عمرو 
السلطات لأنها،  الــحــادث وتغزل في  أديــب 
رت للممرضة زيا وكمامة 

ّ
على حد قوله، وف

وقفازات وأدوات مناسبة للعمل! وكأن ذلك 
 ومــنــة مــن الـــدولـــة، ولــيــس واجــبــهــا 

ٌ
ــل

ّ
تــفــض

ــزال تــقــصــر فـــيـــه، إذ لا  ــ ــــذي قـــصّـــرت ولا تـ الـ
نــقــص الأدوات  يـــزال الأطــبــاء يشتكون مــن 
الأكسجن  أنابيب  وأبــرزهــا  والتجهيزات، 
الـــتـــي تــســبــب نــقــصــهــا فـــي وفـــــاة المـــرضـــى، 
وأثار كل تلك الضجة من الأصل! كما لجأت 
أسلوبٍ مضحكٍ  إلــى  قناة فضائية موالية 
آخر، عبر القول إن الممرّضات اللاتي أكملن 
وليس  الإشـــــادة،  يستحق  مــن  هــن  عملهن 
الممرّضة التي تأثرت من المشهد المأساوي. 

ــــى  ــذه الــتــغــطــيــة لــلــوهــلــة الأولـ ــ ــبـــدو هـ قــــد تـ

ننظم الأمر بصورة أسئلة توضح الفارق:
الأميركي المسيحي  اليمن  أولا، هل تشكّل 
عــبــر الــرئــيــس المنتهية ولايـــتـــه، تـــرامـــب، أم 
أنــــه أعـــمـــق.. هــنــا يــلاحــظ أن هــــذه الــجــذور 
هي لمشروع الإنجيل الغربي، ذلك أن حالة 
التعبد، أو الاستدعاء الروحي للمسيحين، 
حق طبيعي للنفس البشرية والمجتمعات، 
فـــي إطـــــار الــضــمــيــر الــــفــــردي، ومــــا يــدعــمــه 
مــن أخـــلاق الــفــرد. وبــغــض النظر عــن فكرة 
التقييم العقلي والمعرفي للرسالة الدينية، 
ــإن لــلــمــجــتــمــعــات جـــــــذورا تـــظـــل تــحــرص  ــ فـ
عــلــى الــلــجــوء إلــيــهــا، حــتــى فــي قــلــب البنية 

العلمانية، كما هو في أميركا.
ثانيا، لكنه أيضاً إنجيل غربي لا مسيحي 
مطلق، كيف؟ لن يسعنا هنا أن نسرد تراث 
المدنية  تشكل  فــي  الغربية  الإنجيلية  هــذه 
الإنجيلي  النص  استخدام  وفــي  الحديثة، 
في أميركا الشمالية، وفي أميركا الجنوبية، 
بما  الشعوب،  اللاتينية، ضد  أميركا  وفــي 
فيها بــعــض الاتــجــاهــات المــســيــحــيــة، وهــذا 
 عن رحلة الغرب المسيحي في الشرق 

ً
فضلا

وفي أفريقيا.
ثالثا، إذن، نحن أمام حالة تاريخية، عادت 
الــظــهــور، بعد أن تـــوارت نسبياً، وهي  إلــى 
الذي  لترامب  اليوم لا تمثل كل من صــوّت 
ــاء جـــمـــهـــوريـــون، بــعــد  اخـــتـــلـــف مـــعـــه أعــــضــ

وإيــجــابــي ومــلــهــم فــي فــكــرة أن المــؤســســات 
ــادت لــتــحــاصــر  ــ الـــتـــي يــنــتــخــبــهــا الــشــعــب عـ
الرئيس الفرد المستبد، ومع التسليم بذلك، 

نطرح الآتي:
أن  ــى  ــ إلــ نـــشـــيـــر  أن  أولًا  ــا  ــنـ هـ يـــجـــب  أولا، 
ــيـــركـــي، لا يضمن  الــنــظــام الانــتــخــابــي الأمـ
فيه  بما  المـــال،  نــزاهــة تصويت ولا تحييد 
الرأسمالي وكتل  المــال  الــســلاح ورأس  مــال 
»السوشيال ميديا«.  التي تشمل  الشركات 
بل العكس، فالصوت الأميركي مطوّق بهذه 

الــصــنــاعــة، هـــذا لــيــس نــقــداً لإطــفــاء حيوية 
الــتــجــربــة، ولكنه واقـــع مــرصــود، فالصوت 
الذي لا تحاصره الرأسمالية، ولا التوظيف 
ــة  ــو أزمـ الأيـــديـــولـــوجـــي أو الــقــمــعــي كــمــا هـ
الـــشـــرق، لا يـــقـــارن بــنــمــوذج الـــصـــوت الــحــر 
بريطانيا  تجربة  تعكسه  قد  الــذي  نسبياً، 

بصورة أفضل.
المؤسسات حسمت بعد ذلك،  لكن   .. ثانيا، 
ــه  ــ ردّدتـ مـــا  إلــــى  أولًا،  الآن،  نــنــظــر  فــدعــونــا 
نانسي  الأمــيــركــي،  الــنــواب  رئيسة مجلس 
بيلوسي، وعدد من الشيوخ والأعضاء، عن 
إرث الآبـــاء المــؤســســن، وهــو فــي محله من 
مــواد  إلــى  الوطنية  التجربة  تحويل  حيث 
ولــكــن بعض  لــلــشــعــب.  دســتــوريــة ميثاقية 
أولـــئـــك الآبــــــاء المـــؤســـســـن كـــانـــوا مـــن أبـــرز 
تجار العبيد، وكانت لهم سياسات توحش 
وعنصرية رأسمالية في الحياة الأميركية 
الـــجـــديـــدة، وتــأثــيــر فـــكـــرة الإبــــــادة لــلــســكــان 
واشنطن،  سياسات  في  استمر  الأصلين، 

عالميا، وبالذات في أميركا اللاتينية.
ثالثا، .. فهل نحن هنا نشير إلى نجاح تقني 
لقوة المحافظة على المؤسسة الديمقراطية 
أم لمنظومة ديمقراطية أخلاقية؟  المنحازة، 
ــــراءات  فــلــنــتــذكّــر هــنــا مــســألــة مــهــمــة، أن إجـ
ــرامـــب، بــمــا فــيــهــا خــطــوات  تــحــيــيــد نــفــوذ تـ
عــزلــه عــن قـــرار الــحــروب، المــضــرّة بمصالح 

الأمن القومي الأميركي، لم تتم إلا قبل أيام 
من نهاية ولايته.

ــرارات تــرامــب،  مـــاذا يعني ذلـــك: يعني أن قــ
لقطر  العسكري  بــالــغــزو  الــقــبــول  فيها  بما 
ـــتـــجـــاوز 

ُ
ــل أن ت ــأمــ ــــي نــ ــتـ ــ عـــنـــد الأزمــــــــــة، والـ

كـــوارثـــهـــا، وغــيــر ذلـــك مـــن قــــــراراتٍ كـــان في 
العالم  فماذا عن شعوب  الأخــيــرة،  اللحظة 
ــر مــتــعــلــق  ــ ــ وقــــضــــايــــاهــــم؟ حـــســـنـــاً، هــــل الأمـ
إدارة بوش  أكاذيب  بترامب؟ نستذكر هنا 
ــاول فـــي مجلس  ــــن، خــصــوصــا كــولــن بــ الابـ
ــن، عـــن المــفــاعــل الـــنـــووي، لــتــبــريــر غــزو  ــ الأمـ
ــزال، مـــنـــذ تـــلـــك الــحــمــلــة  ــ ــ ــــذي لا يـ ــراق الــ ـــعــ الـ
المـــــجـــــرمـــــة، فــــــي وضــــــــع بــــــائــــــس، انـــســـحـــب 
الــدعــم السياسي  كـــان  المــنــطــقــة، فيما  عــلــى 
ــهــــم الاســــتــــبــــداد  ــمــ ــعــــوب، ووقـــــــــف دعــ ــلــــشــ لــ
العربي، كفيلا بإسقاط نظام صدّام حسن، 
الديمقراطية  مصداقية  إلــى  ننظر  حينها 

الأميركية.
غفل قيمة 

ُ
إذ نعرض هنا لكلا الجانبن، لا ن

الدستور  وتعضيد  المدنية  الــدولــة  تجربة 
والأدوات  بالمؤسسات  الشعبية،  والحقوق 
معياراً  يــكــون  لــن  ذلــك  أن  غير  التشريعية، 
الأخــلاقــي  البعد  اعــتــبــار  دون  مــن  حقيقياً، 
يُــنــظــر عــبــرهــا، للنجاح  والــشــفــافــيــة الــتــي 

الفعلي لحرية الشعوب والكرامة الفردية.
)كاتب عربي في كندا(

كوكب الأرض، نتيجة حالات الحظر الشامل 
والــجــزئــي الــتــي اتــخــذتــهــا الــــدول للحد من 
انتشار الفيروس، أي نتيجة تباطؤ النشاط 
الــصــنــاعــي فـــي الــعــالــم. ربــمــا كـــان ذلـــك من 
النتائج الإيجابية المؤقتة لفيروس كورونا 
الإيــجــابــيــة  النتيجة  لــكــن   ،2020 الــعــام  فــي 
الحقيقية ستتمثل في أن يدفع ظهور هذا 
الفيروس دول العالم إلى الحدّ من التلوث 
بشكل دائـــم، وهــو أمــر كانت ستبحثه قمة 
المناخ التي كان مزمعاً عقدها في اسكتلندا 
لــولا  الــفــائــت،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
ــي إطــــــــار مـــســـاعـــي الــــحــــد مــن  ــ تـــأجـــيـــلـــهـــا فـ

التجمعات لمقاومة انتشار الفيروس.
أقــل مسؤولية من  العربي  العالم  نبدو في 
الدول الصناعية عن هذه الطفرات الفيروسية 
المؤذية، لأننا لا نتوفر على الصناعات التي 
تؤذي البيئة، لكننا سنكون في عن العاصفة 
المتعلقة بكيفية معالجة آثار هذه الجائحة، 
ــى الــحــيــلــولــة دون تــكــرارهــا  ــم الــســعــي إلــ ثـ
في  يجري  الحديث  أن  والسبب   ،

ً
مستقبلا

العالم عن اقتصاداتٍ جديدةٍ لما بعد الجائحة 
تحدّ كثيراً من الاعتماد على النفط لصالح 
بدائل نظيفة للطاقة، تعتمد على الشمس 
الخطط  إنفاذ  أخــرى  أي بكلماتٍ  والــريــاح، 
العالمية للحدّ من الاحتباس الحراري التي 
لقى كخطابات وخطط 

ُ
ظلت أعواما طويلة ت

كــلامــيــة، مـــن عــلــى المــنــابــر الـــدولـــيـــة، بـــدون 
اتٍ  كثير من العمل الجاد لتحويلها إجــراء

وسياساتٍ على أرض الواقع.
ولا يتعلق الأمر هنا بالدول العربية النفطية 
وحسب، أي ليس متعلقاً باحتمال انخفاض 
الطلب العالمي على النفط، بل يتصل كذلك 
في  للانخراط  كافة  العربية  الـــدول  بفرص 
المــســاعــي الــعــالمــيــة لإنــتــاج الــطــاقــة البديلة 
لــذلــك حــتــمــاً، لأنها   

ٌ
النظيفة، وهـــي مــؤهــلــة

بلادٌ للشمس الساطعة. وهذا بابٌ يلزم أن 
يتناوله متخصّصون بالبحث والتمحيص 
والتفكير، وأن تتناوله حكوماتنا بالتخطيط 
 عن 

ٌ
والاســتــبــصــار، وهــي كلها أمــور غائبة

دولنا العربية حتى الساعة، وكأننا نصرّ، في 
كل حالة ومناسبة، أن نكون خارج التاريخ.

على الصعيد الدولي، تتزامن هذه التطلعات 
الثقيل  العهد  انتهاء  مع  الجديدة  العالمية 
للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي كان 
مــن أوجــه ثقله أنــه جعل الــولايــات المتحدة 
للمناخ، وهو  اتفاقية باريس  تنسحب من 

عن  النظر  بغض  والاتــفــاقــيــات؛  الجلسات 
موقفنا الرافض لها شكلا ومضمونا؛ من 
ذات  اجتماعاتٍ  إلــى  تنسيقيةٍ  اجتماعاتٍ 
إلــى  فــهــي تستند  طــابــع تطبيعي واضــــح، 
بالاحتلال سلطة  فلسطيني  رسمي  إقــرار 
شرعية، لها الحق في دولة وطنية مستقلة 
على جزء من أرضنا الوطنية. مرة أخرى، 
ســوف أغــض النظر عن حجم هــذه الدولة، 
قبل  أولًا،  مــبــدئــي  طـــابـــع  ذات  فــالــقــضــيــة 
جانبها الكمي ثانيا. فاتفاقية أوسلو وما 
السياسي  طابعها  يطغى  لــقــاءات  تبعها 
على سائر المسارات الثقافية والاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـــيـــة، وكـــأنـــه نــهــايــة 
مهامه  غالبية  أنجز  طويل  نضالي  لمسار 
الوطني  الإقــــرار بحقنا  الــوطــنــيــة، وأولــهــا 
والسيادي على كامل الأرض الفلسطينية، 
كــمــا لـــم يــأخــذ طــابــعــا نــضــالــيــا يــمــزج بن 
وميداني.  شقن شبه منفصلن، سياسي 
يــهــدف الأول إلـــى فــضــح الاحــتــلال وكشف 
أكـــاذيـــبـــه، فـــي حـــن يـــقـــوّض الــشــق الــثــانــي 
مــن قـــدرات الاحــتــلال الميدانية فــي الضبط 
وســائــل سلمية  عبر  والتحكم  والــســيــطــرة 
اتــفــاق أوسلو  لــم يكن  أو مسلحة. وعــلــيــه، 
مــجــرد اجــتــمــاع حتمي فــرضــتــه ضـــرورات 
الـــواقـــع، بــغــرض تنسيق ظـــروف الاحــتــلال 
يــكــن نتيجة هزيمة  لــم  كــمــا  وتــحــســيــنــهــا، 
الاحـــتـــلال واعـــتـــرافـــه بــحــقــوقــنــا الــوطــنــيــة، 
ــم لــــم يـــكـــن نـــضـــالا ســيــاســيــا يـــعـــرّي  ــ ــ والأهـ
زيــف خطابه ومنطقه.  الاحــتــلال، ويكشف 
بل على العكس كــان تعبيرا عن استسلام 
بالهزيمة،  وإقــرارهــا  الفلسطينية  القيادة 
ــا بـــخـــطـــاب الاحــــتــــلال ومــنــطــقــه  ــهـ ــرافـ ــتـ واعـ
بدرجة  فيها  ومساهمتها  بل  وتوجهاته، 
أو أخــــرى. لـــذا هــي اجــتــمــاعــات واتــفــاقــيــات 
تطبيع رسمي فلسطيني للأسف، ولو كان 
هذا الإقرار مؤلما وقاسيا لشريحة واسعة 
اعــتــراف ضــروري  لكنه  الفلسطينين،  مــن 
لتجاوز هذه المرحلة، نحو التأسيس لتيار 
شعبي عربي ثوري يواجه مسار التطبيع 
وقوى الهيمنة والاستغلال والاحتلال في 

مجمل المنطقة.
كـــمـــا لا يـــمـــثـــل الإقـــــــــرار بــتــطــبــيــع الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية أي إدانةٍ للشعب الفلسطيني، 
الفلسطينية(، كنظرائها  القيادة  )أي  فهي 
المطبعة،  العربية  والــنــظــم  الــحــكــومــات  مــن 
من  تستمد شرعيتها  لا  واقـــع  أمــر  سلطة 
خــــلال آلـــيـــات ديــمــقــراطــيــة دوريـــــة محكمة 
ومــضــبــوطــة ومــســتــقــلــة، تــتــضــمــن للشعب 
السياسية  وقـــواه  الــشــعــب( ونخبه  )كــامــل 
والــثــقــافــيــة المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة وحــريــة 
والمعارضة،  والانــتــقــاد  والتنظيم  التعبير 

مــخــطــطــة بــإيــعــاز مـــن الــســلــطــات، لمــحــاولــة 
في  التقصير  عــن  المــســؤولــيــة  مــن  تبرئتها 
ــداد المــســتــشــفــيــات بــالأكــســجــن، فـــي ظل  ــ إمـ
انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، لــكــن الــحــقــيــقــة 
ــر، فــالــقــائــمــون  أن لــتــلــك الــتــغــطــيــة هــدفــا آخــ
عــلــى وســـائـــل الإعــــــلام فـــي مــصــر يــعــرفــون 
تــمــامــا أن الـــحـــديـــث عـــن نــقــص الأكــســجــن 
فــي بــريــطــانــيــا وجــنــوب أفــريــقــيــا، أو اتــهــام 
الإخـــــــوان بـــالمـــســـؤولـــيـــة، أو حــتــى الــهــجــوم 
على الممرّضة، لن تقنع طفلا، وأن نشر تلك 
الأخبار سيؤدّي إلى موجة هجوم واسعة، 
ستصل إلى حد توجيه السباب والشتائم 
لــهــم فــي خــانــة الــتــعــلــيــقــات، وهـــو مــا حــدث 
فعلا، إذ انهالت عشرات آلاف من تعليقات 
المــواطــنــن الــتــي امــتــلأت بما لــذ وطـــاب من 
ــا كــانــت  ــذا مـ ــون، لــكــن هــ ــ ــل لـ الـــســـبـــاب مـــن كـ
تريده وسائل الإعلام بالضبط! لأنها تلهث 
منشوراتها  عــلــى  تــفــاعــل  أي  تحقيق  وراء 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، وجــــذب الـــقـــراء إلــى 
مواقعها، حتى لو كان ذلك التفاعل سلبيا، 
 تــكــرّرت فــي حــــوادث سابقة 

ٌ
وهـــي ســيــاســة

وأثبتت نجاحها. 
ولا تقتصر إستراتيجيات الإعلام المصري 
ة 

ّ
في تلقي الشتائم على نشر أخبار مستفز

ــاهــا إلــى 
ّ
ــات الــــكــــوارث، بـــل تــتــخــط ــ فـــي أوقــ

الأوقات العادية، عبر نشر الأخبار التافهة 
عــــن الـــفـــنـــانـــن وأنــشــطــتــهــم وتــعــلــيــقــاتــهــم 
تافهة  وأخــبــار  ــداث،  ــ الأحـ عــلــى  السطحية 
أخرى، مثل الأخبار المتتابعة التي نشرتها 
عــدة مــواقــع عــن مــأســاة الــزرافــة »ســوســن« 
التي كانت ستتزوج، إلا أن زوجها توفي 
ــزفـــاف! بــالإضــافــة إلـــى نــشــر أخــبــار  قــبــل الـ
الجنس والجرائم البشعة، مثل نشر خبر 
)بالفيديو( عن شخص سب جثة زوجته 
قتلها! وكذلك نشر تفاصيل حــوادث  بعد 
اغــتــصــاب تــعــرّضــت لها ســيــدات، وغيرها 
من الجرائم. وامتدت تلك التغطيات كذلك 
إلى نشر الخرافات، مثل خبر عن »اعتزال 
حــانــوتــي بــعــد ســمــاعــه صـــوت جـــثـــة«! ولا 
يجد المتابع لوسائل الإعلام تلك إلا تذكر 
روايـــة قديمة مــتــداولــة، عــن شخص تبول 
ــاء مـــوســـم الـــحـــج،  ــنــ فــــي بـــئـــر زمــــــزم فــــي أثــ
ــه يــريــد أن  ــال إنـ وعــنــدمــا قــبــضــوا عــلــيــه، قـ
يــشــتــهــر ويــعــرفــه الـــنـــاس ولــــو بــالــلــعــنــات! 
وهــو مــا ينطبق على مــا يــقــوم بــه الإعــلام 

المصري حرفيا.
)كاتب مصري(

تداعي المشهد، وإنما في التذكير بأن ترامب 
اســتــثــمــر، ولـــم يــخــلــق، صــعــود هـــذه الحالة 
الــغــربــي،  اليميني والإنــجــيــلــي  بــعــدهــا  فــي 
ورفع لها الإنجيل يوم قمع المظاهرات التي 
تــعــرّضــت لــهــا حــركــة حــيــاة الـــســـود مهمة، 
وكُـــــرر المــشــهــد نــفــســه أمــــام إحــــدى بــوابــات 

الكونغرس من أحد المتظاهرين.
الإنجيلي  البعد  استدعاء  إن  القول  رابــعــا، 
كان طارئاً غير صحيح. وإذن، ماذا عن تلك 
للداخل  التبشيرين  والـــدعـــاة  المــؤســســات 
عشرات  دعوتهم  وَظفت  والذين  الأميركي، 
ــفــــت دعـــــــوات الــتــمــذهــب  المــــلايــــن، كـــمـــا وُظــ
المسلم نفسه، ولــم يكن  الــشــرق  فــي  الديني 
ذلـــك الــنــمــوذج مـــفـــرداً، بــل مــســبــوق. .. إذن، 
لتوظيف الإنجيلية الغربية جذور ممتدة، 
السياسية  الحالة  إلــى  عــودتــه  الجديد هــو 
الـــيـــوم، بــعــد أن خــــاض مــعــه قــــادة الــحــركــة 
المــدنــيــة، مــارتــن لوثر كينج ومــالــكــوم إكس 
وغيرهما، معركة صعبة. وهذه الخلاصات 
المشهد  مــع  الغربية،  الإنجيلية  تــداخــل  فــي 
الــســيــاســي الأمــيــركــي الـــراهـــن، لا يــمــكــن أن 
ــعــبــر مـــن دون تــفــكــيــك فــلــســفــي اجــتــمــاعــي 

َ
ت

أخلاقي.
فلننطلق الآن إلى البعد الآخــر، إنه المشهد 
الإيــجــابــي، حــيــث المــؤســســات تــطــوق الــفــرد 
تــرامــب، وهــذا مشهد ناجح  المستبد، وهــو 

ى إدارة الرئيس المنتخب، 
ّ
الإجراء الذي تتبن

جو بايدن، مسعى للعودة عنه في القريب 
العاجل. المشهد العالمي، إذن، جاهز لتبني 
نهج جديد في التعامل مع البيئة، والحد من 
نتائج العقود الأخيرة من النمو الصناعي 

الذي دفعت بيئة الكوكب فاتورته عالياً.
على الرغم من هــذا كله، ما زال أمــر حماية 
الــوعــود والتنظير، وليس  إطــار  البيئة في 
ثمّة ضمانات لسلوك إنساني جديد سوى 
أن تتفق دول العالم الصناعية الكبرى على 
معايير ملزمة في شأن البيئة، تحت وطأة ما 
عانته خلال جائحة كورونا، تماماً كما فعلت 
عقب الحرب العالمية الثانية، حن وضعت 
معايير جديدة وقتها لحفظ السلم العالمي، 
الحروب.  تحت وطــأة ما عرفته من مآسي 
وعلى الرغم من كل الخروق التي قامت بها 
الدول الكبرى المسيطرة، واستعمالها الرديء 
تلك المعايير في خدمة مصالحها على طريقة 
الكيل بمكيالن، فإنه يمكن القول بموضوعيةٍ 
إن المعايير الدولية ساعدت كثيراً في الحدّ 
من الحروب في العالم خلال العقود السبعة 
الماضية. وإذا كان من غير المتصوّر أن يكون 
الالتزام العالمي بمعايير حماية البيئة مثالياً 
ومنزهاً عن الكيل بمكيالن هو الآخر، إلا أنه 
سيكون، على أي حــال، أفضل من الانفلات 
البيئي الحاصل حالياً في العالم، والذي أنتج 

هذه الجائحة الخطيرة.
)كاتب من الأردن(

وصولا إلى صلاحية محاسبة المسؤولن 
ــن مــنــاصــبــهــم إن  ــم عــ ــهـ ــزلـ المـــنـــتـــخـــبـــن، وعـ
اقــتــضــت الــــضــــرورة. كــمــا تــفــتــقــد الــســاحــة 
سائر  الــعــربــيــة،  كنظيرتها  الفلسطينية، 
الــديــمــقــراطــيــة، كاستقلالية  الــدولــة  ركــائــز 
ــا، وفــصــل  ــمـ ــهـ ــتـ الـــقـــضـــاء والإعـــــــــلام ونـــزاهـ
ــيــــذيــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــفــ ــنــ ــتــ الــــســــلــــطــــات الــ
ــلـــيـــه، يــجــب  ــة. وعـ ــيــ ــلامــ والـــقـــضـــائـــيـــة والإعــ
يطالبون  بــمــا  الفلسطينيون  يتحلى  أن 
يطالبون  فكما  بـــه،  يتحلوا  بـــأن  الآخــريــن 
توجهات  عن  بالانفكاك  العربية  الشعوب 
ــا  ــتـــهـ ــهـ ــيـــع ونــــقــــدهــــا ومـــواجـ ــبـ ــتـــطـ نــــظــــم الـ
ــة  ــيـ ــذاتـ ــرّر مــــن الـ ــحــ ــتــ إن أمــــكــــن، عــلــيــهــم الــ
ــتـــي تــجــيــز لــهــم،  الــفــلــســطــيــنــيــة المـــفـــرطـــة الـ
فمن  لــغــيــرهــم.  يــجــوز  لا  مــا  كفلسطينين، 
أجل التأسيس لتيار شعبي عربي تحرّري 
وتـــقـــدّمـــي مـــنـــاهـــض لــلــتــطــبــيــع، لا بــــد مــن 
النظم المسيطرة وأوهــام  التحرّر من قيود 
القائد التاريخي والقيادة الحكيمة وكذبة 
والتاريخي طبعا،  الوحيد  الواقعي  القرار 
العلمي  الــعــقــلانــي  للتفكير  تغيب  كــونــهــا 
لصالح تنميط الفكر والسياسية الرسمية 

وتعميمها شعبيا.
بازدواجية  التعامل  يصح  لا  النهاية،  في 
مفرطةٍ وفجّةٍ تجاه الانحرافات السياسية 
المنحرفن  لهوية  تبعا  نفسها  والأخلاقية 
عن  الفلسطينين  بعض  ليدافع  الوطنية، 
الــعــديــدة  الفلسطينية  الــقــيــادة  انــحــرافــات 
ــــن اتـــفـــاقـــيـــات  ــــو ومــــــا تـــبـــعـــهـــا مـ ــلـ ــ ــــي أوسـ فـ
تــطــبــيــع واســـتـــســـلام، أو عــبــر دفــــاع بعض 
ــرافــــات هـــذه  ــعــــرب عـــلـــى انــــحــ الـــوطـــنـــيـــن الــ
الـــدولـــة والـــحـــزب والــتــيــار بـــذرائـــع واقــعــيــة 
ترسيم  نحو  اللبنانية  كالهرولة  خــادعــة، 
الــــحــــدود، والــتــطــبــيــع المـــجـــانـــي الإمــــاراتــــي 
والــبــحــريــنــي، أو حــتــى الــتــطــبــيــع الـــخـــادع 
السورية  المهادنة  أو  والمغربي،  السوداني 
مــــع الاعــــــتــــــداءات الــصــهــيــونــيــة المـــتـــكـــرّرة، 
ــقــــارب الــــســــوري - الــصــهــيــونــي عــبــر  ــتــ والــ
الـــــــروس الــــــذي عـــبـــر عـــنـــه بـــكـــثـــرة الـــهـــدايـــا 
الــســوريــة المــجــانــيــة لــلــجــانــب الــصــهــيــونــي. 
كــمــا لا يــجــوز الــتــعــامــل بـــازدواجـــيـــةٍ تجاه 
ــعــــوب المـــنـــطـــقـــة بـــالـــحـــريـــة  ــــق مـــجـــمـــل شــ حـ
والـــعـــدالـــة والمــــســــاواة الــكــامــلــة والــشــامــلــة، 
فـــي فــلــســطــن وســـوريـــة ومــجــمــل المــنــطــقــة، 
قبل  الفلسطيني،  الشعب  مصلحة  مــن  إذ 
ينتصر  أن  العربية،  الشعوب  مــن  نظرائه 
والأخــلاقــي  والتشريعي  الحقوقي  المنطق 
على منطق المصالح الفئوية الآنية، وعلى 

منطق التقديس الأعمى.
)كاتب فلسطيني(

واشنطن بين الدستور الأميركي والإنجيل  الغربي

كورونا في عامه الثاني

عن أوسلو 
وجدلية التطبيع الفلسطيني

الشهرة باللعن

للمجتمعات جذوراً 
تظل تحرص على 

اللجوء إليها، حتى 
في قلب البنية 

العلمانية

أكثر التفسيرات 
موثوقيةً تربط بين 

الفيروس وتلوث 
البيئة الناتج عن 

الممارسات المتصلة 
بالصناعة

من مصلحة الشعب 
الفلسطيني، قبل 

نظرائه من الشعوب 
العربية، أن ينتصر 

المنطق الحقوقي 
والتشريعي 

والأخلاقي على 
منطق المصالح 

الفئوية

آراء

عيسى الشعيبي

الثقيل على أكتاف  الطويل معطفه  البارد  الشتائي  الليل  حدث ذلك قبل أن يرخي 
على خير  وتأهبت  باهر،  بنجاح  المنزلية  واجباتها  أتمت  قد  كانت  التي  واشنطن 
ما يرام لطي صفحةٍ كئيبةٍ من زمن الحماقة والديماغوجيا والكذب، قبل أن تهرع 
استجابة  الاجتماعية،  سويّتهم  فــي  ومــن  المتعصبين،  البيض  الــرعــاع  مــن  جموع 
لتحريضٍ علنيٍّ مباشر، من جانب مرشدهم الأعلى، دونالد ترامب، وتلبي دعوته 
للمصادقة على  مقرّراً  كــان  اجتماعٍ  الكونغرس، وفــض  اقتحام مبنى  إلــى  الماجنة 
نتائج الانتخابات، وتنصيب جو بايدن )مع بعض المبالغة( رئيساً لرؤساء العالم 

أجمعين.
على سبيل المجاز، ومن أجل جعل الصورة أوضح، يمكن وصف ما جرى في تلة 
تحذيرية  إشــارة  في  الكونغرس«،  على  القبض  »ليلة  بأنه  أسبوع،  قبل  الكابيتول، 
خبر، في العادة، عن وقوع حدث جلل، لم يخطر على بال أحد من قبل، حيث 

ُ
حمراء ت

الواقعة غير المسبوقة  تمرّداً موصوفاً، أو ربما انقلاباً ينذر  اعتبر بعضهم هذه 
بإدامة ولاية ترامب لعهدة ثانية، قد تمتد من سنة إلى أربع سنوات غاصة بالنزق 
والشعبوية والتهور والفوضى العارمة، فيما اهتبلها آخرون مناسبة سانحة لإبداء 

مشاعر التشفي والشماتة، بمظاهر انهيار صرح الإمبريالية الأميركية الباغية.
غير أن السحر الأسود انقلب على صاحبه هذه المرّة، وخرج له الجنيّ من القمقم، 
تــعــانــده أخــيــراً، وأجـــرى معه  لــه الأقــــدار كثيراً قبل أن  قــرفــص قبالة مــن ابتسمت 
إلى  السلطة  المهووس بحب  أيها  أتيت  العين:  والعين في  له   

ً
قائلا المؤجل،  الحساب 

 لا تغتفر، لقد ضاقت بك 
ً
البيت الأبيض في غفلة من الزمن، وكان انتخابك غلطة

الرصاصة  الآن  أنت تطلق  أميركا تستحق رئيساً أفضل منك، وها  البلاد ذرعــاً، 
الأخيرة على نفسك، تجدع أنفك، وتنهي حياتك السياسية بنفسك، فاحمل عصاك 
واغرب عن سمائنا، اذهب وافتح ضريحاً وضيعاً للترامبية خاصتك، إلى جانب 
قبور كل من المكارثية والفاشية والعنصرية، لعل في هذا تعويضاً مناسباً لنا عن 

كل ما قارفته يدك. 
إذ بعد انقضاء تلك الليلة الليلاء، المذهلة بكل المعايير، بات عهد ترامب جزءاً من 
الماضي بكل تأكيد، وقد يعزل الأزعر ويحاكم، كما انتهت معه الترامبية، ومال إلى 
العرب،  أخــا  يا  لعمرك،  وهــذا  السياسية،  والبلطجة  والتفاهة  الجنون  زمــن  الغروب 
البرتقالي في هذه  الرجل  جائزة ترضية معتبرة، يستحقها كل من جار عليهم 
الديار الواسعة، وابتزّهم بلا حدود، وأخذ بيمينه  مما لا يملك شرعاً، ليمنح بشماله 
، حيث أعطاه أرضــاً وقدساً وتطبيعاً، والحبل كان على 

ً
إلى من لا يستحق أصــلا

ألا نستطيب حماقة ترامب هــذه، وألا  الثمينة،  الجائزة  لنا، بعد هــذه  الــجــرّار، فهل 
نشكر الأقدار بكرة وأصيلا؟

كــان أســـوأ مــا حفلت بــه أيـــام الأســبــوع المــنــصــرم هــجــاء الــنــمــوذج الــديــمــقــراطــي من 
الديمقراطية في هذه المنطقة، وفي الصين وروسيا أيضاً، ناهيك عن  أبــواق أعــداء 
الاستثمار المكثف في الأزمة العابرة، التي أحدثها ترامب لنفسه، والتوظيف المبالغ 
بها لحدثٍ لا يعكس وجه أميركا الحقيقي، والبناء على افتراضاتٍ لا أساس لها، 
 أن الولايات المتحدة باتت تقف على عتبة التفكك، وأن ديمقراطيتها 

ً
كالادّعاء مثلا

الشائخة لم تعد تفي بالغرض، في محاولةٍ من معتنقي نظرية المؤامرة الدفاع عن 
أنظمتهم الاستبدادية.

بحدوث  البشائر  زف  عــن  أو  واعـــد،  أميركي  بعهد  احتفاءٍ  عــن  هنا  الحديث  ليس 
المعجزات على يدي بايدن، الصهيوني على ظهر السطح، وإنما خلاصة القول إننا 
وكان  ثقال،  أربــع سنوات  امتد  أغبر،  أميركي  زمــن  بانقضاء  أنفسنا  مع  نحتفل 
 وجال فيه أطول، تاه علينا 

ً
يُخشى أن يطول أكثر، زمن صال فيه نتنياهو طويلا

 
ً
ل، بدعم غير محدود من جانب توأم روحه، ترامب، صنوه المغرم بالكذب رطلا

ّ
وتدل

 بمِثل، وهو أمر يدعو إلى التفاؤل 
ً
برطل، الكاره للقضاء والإعــلام واللاجئين مِثلا

بدنو أجل القط المتنمّر في تل أبيب، بعد أن أزفت ساعة النمر المتوحش في واشنطن.

معن البياري

دول  ثــلاث  مقاطعة  أزمــة  إنهاء  في سبيل  يحدُث  ومتقدّما،  طيبا،  انفراجا  وأنّ  أمــا 
خليجية )ومـــصـــر( قــطــر وحــصــارهــا، فــلا بـــأس مــن اســتــدعــاء وقــائــع عــويــنــت في 
التي زادت عن الأربعين. ليس بغرض استثارة جــراح، أو ضغائن  غضون أشهرها 
أو مكايدات، وإنما بدافع معالجة ما أحدثته بعض الخيارات والمسلكيات، وتجاوزه. 
بــه وسائط  تكترث  والـــذي لا  المــحــض،  الثقافي  بالشأن  يتعلق  مــا  الوقائع  تلك  ومــن 
الــذي شهدته أخيرا في  الإعــلام عندما تتداول في الأزمــة ومسارها، وفي المستجد 
قمة العلا. وهذا من عادي الأمور وطبائعها، بالنظر إلى هامشية الثقافة وأسئلتها 
في خرائط الاحتدام السياسي والإعلامي، الخليجي، بل والعربي عموما. ومما يمكن 
أثناء الأزمــة صوت  أبــرز ما كــان مفقودا في  التذكير به في موضوعنا هنا أن من 
المثقفين )المشتغلين بالأدب والفنون والفكر( في دول الحصار الأربع، أي الصوت الذي 
كان مفترضا أن ينأى عن الخلافات، ويحتكم إلى الجامع والجوهري، ويطالب بعدم 
تأثير المنازعات السياسية والخصومات الإعلامية على التواصل الثقافي مع قطر. 
ارتضى مثقفون  تماما، فقد  وباستثناءاتٍ شحيحة جــدا، كان ما شوهد معاكسا 
أدواتٍ  ويكونوا  بــلادهــم،  في  الحكم  بخيارات  يلتحقوا  أن  وفنانون  وأدبـــاء  وشــعــراء 
تافهة في افتعال مزيد من الشقاق. بالتوازي مع ممارسات مؤسسات ثقافية أهلية 

)دعك من الرسمية( شاركت في مهرجان الإسفاف السياسي والإعلامي البغيض.
اتحاد  العربي، إصــدار رئيس  الثقافي  له مثيل على الصعيد  لم يعرف  كان سلوكا 
ه بالغ الشذوذ، عشية قرارات 

َ
كتاب الإمارات السابق، حبيب الصايغ )رحمه الله( بيان

»5 يونيو« )2017(، وحظر فيه على المثقفين والكتاب في بلده أي تواصل على أي 
العقوبة«.  طائلة  »تــحــت  بــذلــك  بــالالــتــزام  وطالبهم  قطرية،  مؤسسة  أي  مــع  مستوى 
اب الإمــارات ومثقفيها لم يجهر بأي احتجاج 

ّ
وزاد من بؤس الحال، أن أحدا من كت

على اللغة العسكرية في الأمر الصادر في البيان المشين. وتاليا، بعد سبعة أيام من 
اختتام اجتماع لرؤساء وفود أعضاء الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في العين 
العام،  الاتــحــاد  هــذا  رئيس  بصفته  الصايغ،  أصــدر حبيب   ،)2017 )سبتمبر/أيلول 
في حينه، البيان الختامي، متضمّنا »إدانة تمويل النظام في قطر الإرهاب ودعمه«. 
وباستثناء رفض لذلك البيان من اتحاد كتاب المغرب )لم يحضر اجتماع العين(، لم 

يُسمع أي موقفٍ ممن شاركوا في ذلك الاجتماع وتمت خديعتهم.
أما مقاطعة دور النشر المصرية والسعودية والإماراتية والبحرينية معرض الدوحة 
مــردّه فقط صعوبة  بلدانها، فليس  بــقــرارات  التزاما منها  ثــلاث،  للكتاب في دورات 
المشاركة بالنظر إلى توقف الطيران والتجارة مع الدوحة، وإنما أيضا التنفيذ التام 
اتحاد  على  التأثير  إماراتية حاولت  أن جهاتٍ  البال  وفــي  فوقية.  لــقــراراتٍ حكوميةٍ 
خاب  ثــم  للمعرض،  عربية  مقاطعة  إلــى  فيه  يــدعــو  ــرارا  قـ ليتخذ  الــعــرب،  الناشرين 
تدبيرها. وفيما الظن أن الثقافة هي من عوامل وحدة شعوب دول الخليج العربي، إلا 
أن استبعاد الكاتب والفنان القطري من أنشطة أهلية ومجتمعية وتظاهرات وأنشطة 
عديدة في دول الخليج الثلاث )وفي مصر( كان مؤسفا، في وقت لم تمانع مؤسسات 
إن كتابا  بل  البلدان،  هــذه  أي مثقف من  استقبال  رسمية ومجتمعية في قطر من 
مصريين تقاطروا إلى الدوحة في غير نشاط، ومنهم من أحرز فيها جوائز سخية 
في دورات جائزتي كتارا للرواية العربية وشاعر الرسول، بل إن لأحد هؤلاء مواقف 
بالغة السلبية من دولة قطر وسياساتها. وكانت لها دلالتها المهمة غزارة المشاركات 
المصرية في التنافس على الجائزتين )وغيرهما(، في استنكارٍ ظاهر للدعوة البائسة 
رئاسة  على  أخيرا  الجامعي )سطا  والأســتــاذ  الناقد  بها صــلاح فضل،  التي جهر 
وبالكتاب  بالثقافة،  المعنية  المــصــريــة  بالمؤسسات  أهـــاب  ــا 

ّ
لم الــعــربــيــة(،  اللغة  مجمع 

والمثقفين في بلده، مقاطعة أي نشاط ثقافي في دولة قطر.
إلى الأرشيف، لا يحسُن  الوقائع )ثمّة أخــرى مثيلة غيرها(  رمى تلك 

ُ
ت أن  من أجل 

نسيانها، وإنما يحسن التذكير بشذوذها عن المنطق العام لفاعلية المثقف ودوره في 
مجتمعه، وعن المجرى المعلوم للثقافة العربية، للخروج بالخلاصة الأهم، وجوب عدم 
تكرار أفعال شائنة مثل تلك، وضــرورة معالجة عاجلة للأعطاب التي أحدثتها تلك 
ة أدرى بشعابها.

ّ
المسلكيات في الفضاء الثقافي الخليجي.. أما كيف ومتى، فأهل مك

محمد طلبة رضوان

ظهر العازف هاني مهنا في أحد البرامج المصرية، ليتحدث عن تجربته في السجن 
عام 2014. وقال إنه ذهب إلى سجن طرة، وقابل ابني حسني مبارك، علاء وجمال، 
العادلي، ورجــال أعمال، هشام طلعت مصطفى وأحمد عز  ووزيــر داخليته، حبيب 
وآخرين. انتشر مقطع من المقابلة على مواقع التواصل، وأثار استياء وحنقا كبيرا 
بسبب وصف هاني مهنا السجن، صالة جيم تحتوي على أحدث الأجهزة، و»سبا«، 
المنزلية  إلــى الأجهزة  قــدم، وصــالات تنس طاولة وبلياردو، بالإضافة  وملاعب كــرة 
المتوفرة، والفائضة عن الحد، إلى درجة أن علاء وجمال أهديا له تلفزيونا وثلاجة 

زائديْن!
النظام  في سجون  المعارضين  بــأحــوال  مقارنات  مهنا  هاني  تصريحات  استدعت 
المـــصـــري، خــصــوصــا ســجــنــاء الــعــقــرب، المـــكـــان، والأوضـــــاع المـــزريـــة، والــلاإنــســانــيــة، 
والمعاملة السيئة والمهينة، وعدم السماح بدخول أبسط الأشياء، طعام، أو مياه نظيفة، 
أو أغطية لبرد الزنازين في الشتاء، أو كتب. تكدّس رهيب في الزنازين، وصل إلى 
درجة التناوب على أماكن النوم، النوم بالدور، بالترتيب، بالطابور، في مقابل كل تلك 
الرفاهية والإمكانات في سجون مجرمين ولصوص وناهبي مال عام، بحكم محكمة!

الرئيس وحاشيته،  ابنا  التي تمتع بها  لم أدهش من تصريحات مهنا، فالامتيازات 
بــاديــة، على وجــوهــهــم، ومــلابــســهــم، وبنيتهم، وصحتهم،  كــانــت واضــحــة، ظــاهــرة، 
بــآخــريــن، منهم مــن قضى  بــالمــقــارنــة  المــحــاكــمــة،  فــي جلسات  الــواثــقــة  وابتسامتهم 
التي تحدّث بها هاني مهنا،  المدهش حقا هو »الأريحية«  نحبه، ومنهم من ينتظر. 
»التكنيك« الذي تميز به هاني مهنا عن غيره من عازفي أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. 
تحدّث هاني عن أيامه الحلوة داخل سجون ابني الرئيس، الصلاة في مسجد طلعت 
ومباريات  عــز،  أحمد  و»ســبــا«  »جيم«  في  والتمرين،  بالموكيت،  المــفــروش  مصطفى 
أدب جمال وعــلاء، وخلق جمال  اللطيفة،  الــقــدم، مع جمال وعــلاء، ومفارقتها  كــرة 
وعلاء، وتربية جمال وعلاء، والظلم الذي تعرّض له جمال وعلاء، ذلك كله، لأنهم كانوا 
بــأن يجعلهم   

ٌ
بقولهم: حضرتك، وهــذا وحــده كفيل فنان، ويخاطبونه  يا  بـ  ينادونه 

الأورغ  عــازف  »نــشــاز«  على  التغطية  الحسيني  يوسف  حــاول  ومظلومين.  بين 
ّ
مهذ

 عن التصريحات نفسها، وأظهر تعاطفا، لم يستطع 
ً
الشهير، بطريقةٍ لا تقل كوميدية

إخفاء زيفه، حين أخبره مهنا أنهم كانوا 14 نزيلا يسكنون في مكانٍ يكفي لثلاثة 
آلاف نزيل، قال الحسيني: كنتم تشعرون بالوحدة، فبادره هاني مهنا: بالعكس، كان 

لدينا كل الإمكانات.
بأعدادهم  يعيشون،  الــذيــن  الــدولــة«  »أبــنــاء  تــصــوّرات  عــن  مهنا  تخبرك تصريحات 
الــذي يعيش فيه  الحد، في بلد آخر غير  القليلة، وإمكاناتهم الضخمة والــزائــدة عن 
يتعلق  لا  والتديّن.  والعدل  الأخــلاق  الساذجة عن  مفاهيمهم  المصريين، عن  ملايين 
الأمر بهاني مهنا، ولا يمكن اعتباره »غشيما«، وقع في شرّ تصريحاته، من دون أن 
يدري. عبد الفتاح السيسي نفسه له تصريحات مشابهة، حين يخبرك ببساطة أنه 
يعلم أن في سجونه مظلومين، ويمرّ على ذلك، بدوره، باعتباره خطأ واردا، وعاديا، 
وبسيطا، تدمير حيوات، ومستقبل بشر، وبيوت، وأسر، لزوم حماية الدولة، ما المانع؟ 
تــجــيــب تــصــريــحــات هــانــي مــهــنــا عــن أســئــلــةٍ مــتــكــرّرة، حـــول إمــكــانــيــة الــتــعــايــش مع 
الاستبداد، وتحويله إلى عاداتٍ يومية، وضرورات، وواجبات، و»شغل«، كيف يمكنهم 
ممارسة هذه الجرائم اليومية من دون أن يطرف لهم جفن؟ كيف يقتلون ويعتقلون 
التهم ويروّجون الإفك والكذب والــزور، ثم  بون ويشرّدون ويتشفون ويلفقون 

ّ
ويعذ

نزيل  يفرّق بين  الــذي لا  القانون  والوطنية وســيــادة  والأمــانــة  الشرف  يتحدّثون عن 
أو  أو ضــابــط، أو صحافي،  الــعــقــرب؟ كيف يصل مــســؤول سياسي،  طــرة وسجين 
إعــلامــي، أو فنان، أو مثقف، أو رجــل أعــمــال، أو مواطن عــادي، إلــى هــذه الــدرجــة من 
»الحيونة«، والانحياز لها، وتبريرها، وتمريرها، واعتيادها، والتعايش معها، والمطالبة 

بها؟ ينحصر الأمر بين اعتياد السلطة وسلطة الاعتياد.

ليلة القبض على الكونغرس أعطاب ثقافية 
في الأزمة الخليجية

هاني مهنا... سلطة النشاز
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عبد الباسط سيدا

تعاني  التي  البنيوية  ــات 
ّ

والــخــض الأزمـــات 
مـــنـــهـــا مـــجـــتـــمـــعـــات المـــنـــطـــقـــة ودولـــــهـــــا هــي 
ــمـــات الــســلــبــيــة  ــراكـ ــتـ ــقـــود مــــن الـ حــصــيــلــة عـ
التي تمثلت في حالات الفساد والاستبداد 
العربية  الأنــظــمــة  جميع  بها  اتسمت  الــتــي 
الــجــمــهــوريــة؛ وهــي الأنــظــمــة الــتــي سيطرت 
عــلــى الأوضـــــــاع فـــي مــجــتــمــعــاتــهــا ودولـــهـــا 
عــبــر الــجــيــش الــــذي كـــان مــيــدانــا للتكتلات 
الانــقــلابــات  فــي  وأداة  البينية،  ــرات  ــؤامـ والمـ

التي دبرها »الرفاق« بعضهم ضد بعض.
وقــــد اســتــطــاعــت هــــذه الأنـــظـــمـــة أن تــســوّق 
نــفــســهــا عـــقـــودا عــبــر الـــشـــعـــارات الــقــومــويــة 
الكبرى، منها »تحرير فلسطين« و»تحقيق 
ــبـــرى«؛ بــيــنــمــا كــانــت  ــكـ الــــوحــــدة الــعــربــيــة الـ
فـــي واقـــــع الـــحـــال تــســتــغــل تــلــك الـــشـــعـــارات 
الــتــضــلــيــلــيــة لــتــغــطــيــة انــقــضــاضــاتــهــا على 
المــجــتــمــعــات الــتــي حكمتها بــقــبــضــةٍ أمــنــيــةٍ 
متشدّدة، دمرت بفعلها النظم والمؤسسات 
الأهــــلــــيــــة؛ ولــــــم تـــســـمـــح بـــــــــولادة مــنــظــمــات 
الحزبية  الحياة  المدني. كما أنهت  المجتمع 
ــوارد الــبــلــد في  ــ ــيـــدة؛ وبـــاتـــت مــ الـــحـــرة الـــولـ
عداد أملاكها الخاصة، أنفقتها على أدوات 
اتـــهـــا. وحُــــرم 

ّ
ــلـــذ قــمــعــهــا، ومـــغـــامـــراتـــهـــا، ومـ

الــنــاس مــن الــرعــايــة الصحية الــلائــقــة، ومن 
التعليم المحترم. هذا على الرغم من امتلاك 
 شأنا 

ّ
تلك المجتمعات ثــروات نفطية لا تقل

هنا  ويــشــار  الخليجية،  الـــدول  تملكه  عــمّــا 
بصورة خاصة إلى كل من العراق والجزائر 
وليبيا، وحــتــى ســوريــة إلــى حــدٍ مــا. بينما 
تمكّنت الدول الخليجية التي كانت تصنفها 
»القوى الثوروية« في الجمهوريات المعنية 
ــقــــوى الـــرجـــعـــيـــة«، مـــن تــأمــين  فـــي خـــانـــة »الــ
الــحــاجــات الأســاســيــة لمــواطــنــيــهــا، وحققت 
نــهــضــة عــمــرانــيــة، وتــعــلــيــمــيــة، وصــحــيــة، لا 
يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــمــا هـــو عــلــيــه الـــحـــال في 

الجمهوريات »التقدّمية«.
ومـــع انــطــلاقــة الـــثـــورات الــشــعــبــيــة فـــي دول 
الــغــطــاء عن  رُفـــع  عــديــدة،  عربية جمهورية 
الــعــيــوب والمـــثـــالـــب؛ وظـــهـــرت المــفــاســد على 
حقيقتها، كما انكشف الاستبداد في أبشع 
صــوره. وكان التعويل على تماسك الموقف 
ــان مـــن شـــأنـــه فـــي حــالــة  ــــذي كــ الــخــلــيــجــي الـ
فــاعــلــيــتــه الــحــد مــن الانـــهـــيـــارات عــبــر إقــنــاع 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــضــــرورة اعــتــمــاد  ــمـ ــظـ الأنـ
بما  المستويات،  على مختلف  الإصــلاحــات 
وهــو  نفسها،  السياسية  الأنــظــمــة  ذلـــك  فــي 
الـــذي لــم يتحقق، بــل لــجــأت الأنظمة  الأمـــر 
ــزة الأمــنــيــة  ــ ــهـ ــ ــى الـــجـــيـــش والأجـ ــ المــعــنــيــة إلـ
ــنــــاس، ومـــنـــع أي تــغــيــيــر يـــحـــدّ من  لــقــمــع الــ
استبدادها وفــســادهــا. وقــد أدّى هــذا الأمــر 

أمجد أحمد جبريل

والــذي  الــراهــن،  الخليجي  التقارب  يكتسب 
الحادية  القمة الخليجية،  انعقاد  ل في 

ّ
تمث

والأربــعــين فــي الــعُــلا الــســعــوديــة، 5 يناير/ 
 حقيقية، 

ً
الــــجــــاري، أهــمــيــة الــثــانــي  كـــانـــون 

قامت  مهمّة،  »تــكــيّــف«  خطوة  ل 
ّ
يمث لكونه 

اقتراب مغادرة  بالتزامن مع  الــريــاض،  بها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، البيت 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــوقـــيـــع وزيــــر  الأبــــيــــض. وعـ
الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شـــكـــري، على 
العُلا، فإن موقف  بيان متفق عليه في قمة 
يــزال  الخليجية لا  المــصــالــحــة  الــقــاهــرة مــن 
يثير تساؤلاتٍ جدّية، قد تكشف »ارتباكا« 
و»غضبا مكتوما«، بسبب اهتمام الرياض 
الدوحة، من دون  بطيّ صفحة الخلاف مع 
الــنــظــام المــصــري  الــشــروط الــتــي دأب  تلبية 
وأذرعــه الإعلامية على تكرارها، على مدار 
ثــــلاث ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة، بــالإضــافــة 
ــــروط الإمـــــارات  إلــــى تــجــاهــل الــســعــوديــة شـ
)والــبــحــريــن( الــتــي تــريــد »وضـــع الــعــصــي«، 

لتعطيل دولاب المصالحة. 
تتمسّك  تــزال  لا  القاهرة  أن  يبدو  تحليليا، 
العربي  الخليج  لتوازنات  السابق  بفهمها 
و»الإطـــــــــار الــــعــــربــــي«، فــــي مـــرحـــلـــة مــــا قــبــل 
كانت  حينما   ،2011 عــام  العربية  الــثــورات 
ـــراً، 

ّ
الـــريـــاض تــحــتــل مــوقــعــا مــحــوريــا ومـــؤث

بما يكفي لضمان أن تلعب دور »القاطرة«، 
ــلـــمـــا كـــانـــت  لـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج الأخــــــــــــرى، مـــثـ
عهد  إبّــان  العربي،  العالم  في  مكانة مصر 
يونيو/  هزيمة  حتى  الناصر،  عبد  جمال 
تراجعا  الهزيمة  شكّلت  إذ  1967؛  حــزيــران 
العربية  فــي مكانة مصر والـــدول  واضــحــا، 
انعكس  ما  الدولي،  للنظام  بالنسبة  كافة، 
عــلــى تــدشــين عــمــلــيــة الــتــســويــة الأمــيــركــيــة. 
»الحظر  فــرض  استمر حتى  تــراجــعٌ،  وهــو 
الــنــفــطــي« الـــعـــربـــي، عــلــى أمـــيـــركـــا والـــــدول 
المساندة لإسرائيل، في حرب أكتوبر 1973. 
فــي عهد  المــصــري،  النظام  أن  القصيد  بيت 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، لــــم يــعــد 
يملك القدرة على فرض توجهاته ورغباته 

إلــى حـــروبٍ داخــلــيــة، مــا زالـــت مستمرة في 
ســوريــة وليبيا والــيــمــن. كــمــا أن الــتــوتــرات 
دول  فــي  مستمر  تصاعد  فــي  والتشنجات 
أخـــرى: الــعــراق ولــبــنــان وتــونــس والــجــزائــر. 
ــا يــــؤكّــــد وجــــــود خـــلـــل بـــنـــيـــوي فــي  وهــــــذا مــ
ــة الـــتـــي تـــســـبّـــبـــت فــي  ــمـ طــبــيــعــة تـــلـــك الأنـــظـ
مت 

ّ
أمـــام مجتمعاتها، وسل الآفـــاق  انــســداد 

مصير الأجيال، خصوصا المقبلة منها، إلى 
المجهول غير المطمئن.

ــقــــوى  ــن الــ ــ ــع مــ ــ ــــوضــ ــم اســــتــــغــــلال الــ ــ وقـــــــد تــ
إيــران التي أسهمت أصلا  الإقليمية، سيما 
ــع الأمــــــــور نـــحـــو الـــــخـــــراب فــــي دول  ــ فــــي دفــ
عربية عديدة، فقد وجدت هذه القوى فراغا 
الامتداد  مرغوبا من جانبها، وعملت على 
والقوى  قواتها ومليشياتها،  وركّــزت  إليه، 
المحلية المتعاطفة معها في مناطق نفوذها. 
ولـــم يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
وحدها، بل دخلت القوى الدولية أيضا إلى 
الساحة، وبالتنسيق والتفاهم مع الأطراف 
ما  بصيغةٍ  لتكون  المتخاصمة،  الإقليمية 
وتــقــاســم  الأدوار،  ضــبــط  لعملية  الــضــامــن 

مناطق النفوذ.
وقـــــد أســـهـــمـــت الــــخــــلافــــات الــخــلــيــجــيــة فــي 
تكريس وضعية الاستقطاب الإقليمية، في 
وقت كانت فيه الدول العربية، بل والمنطقة 
ـــوة رشــــيــــدة  ــ ــى قــ ــ ــ ــا، فـــــي حــــاجــــة إلـ ــ ــــرهـ ــــأسـ بـ
حالة  مــن  التخفيف  على  قـــادرة  متماسكة، 
الاســـتـــقـــطـــاب، ومــــد الـــجـــســـور مـــع مختلف 
الــبــدء بعملية  الأطـــراف الإقليمية، مــن أجــل 
وتــوافــقــاتٍ  لتفاهماتٍ   

ً
مقدمة تــكــون  حـــوار، 

ــــوب المـــنـــطـــقـــة  ــعـ ــ ــيــــر شـ ــيــــه خــ ــالــــح مـــــا فــ لــــصــ
جميعها.

ولــــكــــن مـــــا حـــصـــل أن المـــــوقـــــف الــخــلــيــجــي 
ــو الآخـــــــر، إلـــــى وجــــــهٍ مــن  ــوّل، هــ ــ ــــحـ نــفــســه تـ
أوجــــه الاســتــقــطــاب والاصـــطـــفـــاف مـــع هــذه 
الـــقـــوة الإقــلــيــمــيــة أو تــلــك، وذلــــك فـــي سعي 
إلــى الاســتــقــواء، وتــلافــي المخاطر المحتملة 
بالنسبة إلى كل دولةٍ بمفردها، وبناء على 
أولوياتها. وقد أدى ذلك كله إلى استنزافٍ 
ــيـــر عـــــــادي لـــلـــطـــاقـــات، تـــجـــسّـــد، بـــصـــورة  غـ
ــيـــة، فـــي شـــــراء مــســتــلــزمــات دفــاعــيــة  أســـاسـ
الخليجية  الـــدول  تكن  لــم  التكاليف،  هائلة 
فــي الأحــــوال الــعــاديــة بحاجة إلــيــهــا، وإنما 
أقدمت على ذلك استجابة لعمليات الضغط 
ــتـــي فــرضــتــهــا عــلــيــهــا الـــقـــوى  والابـــــتـــــزاز الـ

الكبرى لحساباتها الخاصة.
ــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة - الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، أو  المـــصـ
السعودية  المصالحة  الــتــحــديــد،  وجــه  على 
القطرية، مهمة إلــى الــحــد الأقــصــى فــي ظل 
المنطقة،  على  تخيم  الــتــي  القاتمة  الأجــــواء 
نــتــيــجــة هــيــمــنــة المـــتـــشـــدّديـــن عـــلـــى الـــقـــرار 
على  التركية  الحكومة  واعــتــمــاد  الإيــرانــي؛ 

باتت  الــتــي  والــســعــوديــة  الخليج  دول  على 
تتمتع بــمــا يــشــبــه »الــفــيــتــو« عــلــى الــســلــوك 
ــن أزمــــــات ســيــاســة  ــم مـ ــرغـ المــــصــــري، عــلــى الـ
اليمن،   مــن حــرب 

ً
بــدايــة ســعــوديــة إقليمية، 

ومروراً بحصار قطر، ووصولًا إلى علاقات 
الرياض المضطربة، مع إيران وتركيا، على 

خلفية عدة ملفات إقليمية.
ولئن كان صحيحا القول إن مشاركة مصر 
فـــي عــهــد حــســنــي مـــبـــارك فـــي حـــرب تحرير 
الــكــويــت 1991 أســهــمــت فـــي حــضــور مصر 
وســـوريـــة، آنــيــا، فــي مـــعـــادلات أمـــن الخليج 
ــــلان دمـــشـــق 6  ـــل فــــي إعــ

ّ
الـــعـــربـــي، كـــمـــا تـــمـــث

مــارس/ آذار 1991، فــإن »أمــركــة« هــذا الملف 
أصــبــحــت مـــن أهـــــداف ســيــاســات واشــنــطــن 
ــراق، عــلــى الـــرغـــم من  ــ ــعـ ــ تـــجـــاه الــخــلــيــج والـ
»مــعــارضــة« إيـــران ذلــك، سيما بعد احتلال 
ــرز دور طــهــران  الـــعـــراق عـــام 2003 الــــذي أبــ
ــر مـــحـــاولاتـــهـــا الــهــيــمــنــة  ــهــ ــلـــيـــمـــي، وأظــ الإقـ
مع  أمنيا وسياسيا،  العربي،  الخليج  على 
الــتــركــيــز عــلــى تــقــلــيــص مــخــاطــر الــحــضــور 
الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي والإســرائــيــلــي في 
الخليج، مــع »تــســامــحٍ« إيــرانــي، نسبي، مع 
الــحــضــور الـــروســـي والــصــيــنــي والــهــنــدي، 

وربما التركي والباكستاني أيضا. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن تـــدهـــور مــكــانــة مصر 
بأخطاء  ترتبط  كونها  آنية،   

ً
مسألة ليست 

الرئيس  توجّهات  فــي  بنيوية«  »هيكلية/ 
السادات، سيما بعد زيارته إسرائيل  أنور 
لــــم يــبــخــل عــلــى  الـــتـــاريـــخ  ــإن  ــ ــام 1977، فـ ــ عـ
بــلــد الــكــنــانــة بـــاســـتـــعـــادة قـــــدرٍ مـــن المــكــانــة 
المستحقة، بعد ثورة 25 يناير )2011( التي 
ي 

ّ
أنــعــشــت فـــرص الــقــاهــرة مــؤقــتــا، فـــي تبن

ســيــاســات إقــلــيــمــيــة تـــوازنـــيـــة، فـــي الخليج 
ــق مــصــالــح 

ّ
ــاكــــن، بــمــا يــحــق وغـــيـــره مـــن الأمــ

مــصــر واســـتـــقـــلال ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة، 
مـــع تــخــفــيــف اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى المـــســـاعـــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــــــيــــــة، قـــبـــل أن يـــســـارع 
انــقــلاب 3 يــولــيــو )2013( فــي تــخــريــب ذلــك 
المـــســـار الـــتـــوازنـــي الـــــذي يـــزيـــد دور مــصــر 

العربي والأفريقي.
ويــبــدو جــوهــر المــشــكــل الــراهــن فــي اعتماد 

ــة« لــلــتــغــطــيــة عــلــى  ــيـ ــارجـ ــازات الـــخـ ــ ــجــ ــ »الإنــ
المــصــاعــب والمــطــالــبــات الــداخــلــيــة؛ وإصــــرار 
التهرّب  على  إسرائيل  في  المتشدّدة  القوى 
الفلسطينيين،  مع  السلام  استحقاقات  من 
والحقوق. هذا  الوجود  احترام  قاعدة  على 
إلى جانب عدم وضوح معالم الاستراتيجية 
إدارة  ستعتمدها  التي  الجديدة  الأميركية 
بايدن الديمقراطية في التعامل مع قضايا 

المنطقة.
المـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة مـــهـــمـــة، ومــطــمــئــنــة 
ترتبط  والــتــي  أولًا،  الخليج  دول  لــشــعــوب 
ــن الــقــرابــة  فــيــمــا بــيــنــهــا بــــأواصــــر وثــيــقــة مـ
والمصالح. كما أنها )المصالحة( مهمة أيضا 
ــى الـــشـــعـــوب والـــــــدول الــعــربــيــة  بــالــنــســبــة إلــ
التي تعاني من أزمــاتٍ عميقةٍ نتيجة عجز 
الاستعداد  أو  الحلول،  عن وضــع  أنظمتها 
لتحمل اســتــحــقــاقــاتــهــا؛ كــمــا تــعــانــي الـــدول 
المــعــنــيــة مــن الــتــدخــلات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
ــيــــة  ــيــــدانــ ــل فــــــي الأوضـــــــــــــاع المــ ــثـ ــمـ ــتـ الـــــتـــــي تـ
والعسكرية،  الأمنية  والسيطرة  والإداريــــة، 

والتوجيهات السياسية.
مــنــطــقــتــنــا تــعــيــش عــمــلــيــا مــنــذ نــحــو عشر 
ســـنـــوات، بـــل وأكـــثـــر، حــالــة حــــربٍ إقــلــيــمــيــةٍ 
كـــبـــرى بــمــظــاهــر مــخــتــلــفــة، وعـــبـــر الـــوكـــلاء 
ــتـــي تــم  ــــدة الـ ــــوافـ المــحــلــيــين والمـــلـــيـــشـــيـــات الـ
إقــحــامــا  لتقحم  أخـــرى  مــنــاطــق  مــن  جلبها 
فـــي الـــصـــراعـــات الــــدائــــرة فـــي هــــذه الـــدولـــة 
أو تـــلـــك، خـــصـــوصـــا فــــي ســــوريــــة والــيــمــن 
الــحــالــة فــي ظل  والـــعـــراق. وستستمر هــذه 
الـــحـــســـابـــات الـــراهـــنـــة والمـــحـــتـــمـــلـــة لــلــقــوى 
ــا حــــســــابــــات كـــــل مــن  ــرى، خــــصــــوصــ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وروســيــا، ما 
ــم تــكــن هـــنـــاك مــــبــــادرة إقــلــيــمــيــة واضــحــة  لـ
طرح للحوار والتفاهم بين القوى 

ُ
جريئة، ت

الإقليمية الأساسية، بهدف تحديد قضايا 
لها،  الحلول  إيجاد  على  والعمل  الخلاف، 
وتـــحـــديـــد المـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة بـــكـــل طـــرف، 

حتى يتم أخذها بالاعتبار. 
الــراهــنــة، وفــي ضوء  وبــنــاء على المعطيات 
في  القائمة  الاصــطــفــافــات والاســتــقــطــابــات 
الأزمــــات،  مختلف  فــي  وتشعبها  المــنــطــقــة، 
بـــقـــيـــادة  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة  ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــرى أن المـ ــ نــ
الــســعــوديــة هـــي المــؤهــلــة أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا 
لطرح مبادرةٍ كهذه، والعمل على تسويقها 
الإقليمية  الأطــراف  مختلف  وإقناع  دوليا، 
بــالــتــفــاعــل الإيـــجـــابـــي مــعــهــا، فــالــســعــوديــة 
بــمــا تــمــثــلــه مــن رمــزيــة عــربــيــة - إســلامــيــة، 
ــوارد بــشــريــة ومــالــيــة،  ــ ــا تــمــتــلــكــه مـــن مــ ومــ
ما  مسؤولية  وتــحــمّــل  التأثير  على  قـــادرة 
الخليجية  العربية  الــدول  أن  كما  تطرحه. 
ــرى تــمــتــلــك المـــؤهـــلات الــدبــلــومــاســيــة،  ــ الأخـ
ــقـــوى  ــفـــتـــوحـــة مــــع جـــمـــيـــع الـ والــــقــــنــــوات المـ

الــنــظــام المــصــري تــجــاه الخليج  تــكــتــيــكــات 
ــكـــر« المــتــغــيــرات  ــنـ ــرةٍ جــــامــــدة، »تـ عـــلـــى نــــظــ
ــة فــــــي بـــنـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــــاصـ ــــحـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــظــهــر 

ُ
الــنــظــامــين، الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي؛ إذ ت

مسألة »تمثيل مصر« )في قمة العُلا(، عبر 
تسريب أنباء عن عزم الرئيس عبد الفتاح 
مستوى  معرفة  بعد  حضورها،  السيسي 
 في إدراك 

ً
تمثيل قطر فيها، أن هناك خللا

فرض  بإمكانية  وشــعــوره  المصري  النظام 
شــروطــه عــلــى الـــدوحـــة، فــي أزمــــةٍ خليجية 
»مـــن ألــفــهــا إلـــى يــائــهــا«، لــيــس لمــصــر فيها 
السعودية  موقفي  دعــم  إلا  جمل،  ولا  ناقة 
والإمـــــــــــــــارات، فـــــي تـــكـــثـــيـــف الــــضــــغــــط عــلــى 
الدوحة، عبر استحضار الثقل الديمغرافي 
ــــري، فــي  ــــصــ ــكــــري المــ ــعــــســ ــيــــاســــي والــ والــــســ

إمكانية تنفيذ سيناريوهات خطيرة.
وقد بات معلوما للكافة أن مواقف وزارتيْ 
الخارجية والدفاع الأميركيتيْن، ناهيك عن 
الــقــومــي والاســتــخــبــارات،  ي الأمـــن 

َ
مؤسست

ــة عــــلــــى »ارتــــــبــــــاك«  ــعـــتـــرضـ ــا كــــانــــت مـ ــهـ ــلـ كـ
ــــب ومـــســـتـــشـــاره  ــرامـ ــ ــيــــاســــات دونـــــالـــــد تـ ســ
جاريد كوشنر، وتحيزاتهما ضد قطر، أول 
انــدلاع أزمــة الحصار، التي تم تصحيحها 
ــا، وصـــــــولًا إلـــــى تـــدشـــين الـــحـــوار  ــيـ تـــدريـــجـ
الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي الــقــطــري، يناير/ 

كانون الثاني 2018. 
واللافت هنا هو استشعار الرياض، بمجرد 
فــي الانتخابات الأميركية  بــايــدن  فــوز جــو 
أو  الإقليمي  سلوكها  تعديل  أهمية   ،2020
ف« من تبعات حصار 

ّ
تكييفه، عبر »التخف

با 
ّ
قطر وحرب اليمن واستعداء تركيا، تجن

يــمــكــن أن  لأيـــة ضــغــوط مستقبلية عــلــيــهــا، 
فــي ســيــاق سعيها  بــايــدن،  إدارة  تمارسها 
ــــران.  إلــــى إعـــــادة المـــســـار الــتــفــاوضــي مـــع إيـ
وذلك في مقابل »تردّد« مصر، في مراجعة 
سياساتها الإقليمية، على الرغم من عودة 
الإيــطــالــي، جوليو  الــبــاحــث  تصفية  قضية 
يها 

ّ
تبن واحــتــمــال  الــواجــهــة،  إلــى  ريجيني، 

أوروبيا بشكلٍ رسمي. 
المصالحة  مستقبل  تحليل  في  واستطراداً 
الخليجية، ليس مطلوبا، ولا ممكنا، إلغاء 

الإقــلــيــمــيــة الأســاســيــة فــي المــنــطــقــة )تــركــيــا، 
إيران، إسرائيل( ومصر بطبيعة الحال، ما 
يمكّنها مــن الــتــحــرّك والــتــواصــل، والــدعــوة 
مناقشة  فيه  تتم  عــام،  إقليمي  مؤتمر  إلــى 
جــمــيــع قــضــايــا المــنــطــقــة وأزمــاتــهــا. مؤتمر 
مفتوح، لا يقتصر على الجانب السياسي 
وحـــــــده، بــــل يــشــمــل حـــــــــواراتٍ مــعــمــقــةٍ بــين 
ــال  مــفــكــريــن وأكــاديــمــيــين وإعــلامــيــين ورجـ
ديــــــن، إلـــــى جــــانــــب رجــــــال الاقــــتــــصــــاد، مــن 
مختلف الاتجاهات، ومن سائر مجتمعات 
المــنــطــقــة؛ بـــهـــدف الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــمــاتٍ 
لــلــحــروب العبثية،  ــدّاً  واتــفــاقــيــاتٍ تــضــع حـ
الـــدول  أنــهــكــت  الــتــي  العقيمة  والــصــراعــات 
والمــــجــــتــــمــــعــــات والأفــــــــــــراد فـــــي مــنــطــقــتــنــا؛ 
ــي مـــــــــآسٍ تـــســـتـــعـــصـــي عــلــى  ــ ــت فــ ــبــ ــ ــبّ ــســ وتــ
الـــوصـــف. وهـــنـــاك تــجــربــة ســابــقــة، تمثلت 
في مبادرة السلام العربية التي هندستها 
وأطــلــقــتــهــا الــســعــوديــة عــبــر جــامــعــة الـــدول 

ــتــــلافــــات الــخــلــيــجــيــة، أو الـــســـعـــي إلـــى  الاخــ
تتطابق  لكي  والــســيــاســات،  الـــرؤى  توحيد 
مـــع ســيــاســات الــســعــوديــة، ولــكــن الــتــوافــق 
على الحد الأدنــى من »التضامن الخليجي 
والـــعـــربـــي«، المــســتــنــد إلـــى أســـس ومــصــالــح 
اقتصادية واجتماعية وأمنية، مع »تحييد« 
الخلافات السياسية، وحصرها في أضيق 
الجوانب غير  إلى   عن نقلها 

ّ
نطاق، والكف

البينية،  الخليجية  العلاقات  في  الرسمية 
والــعــربــيــة الــبــيــنــيــة أيـــضـــا، خــصــوصــا عبر 
الــتــحــريــض الإعـــلامـــي، والــتــآمــر الــســيــاســي 

العربية في قمة بيروت عام 2002. ولكننا 
اليوم في حاجةٍ إلى مبادرة أوسع، وأشمل 
وأوضـــح، وذلـــك بــنــاء على المــتــغــيــرات التي 

تمت، وطبيعة الصراعات الجارية.
المــنــطــقــة مــعــقــدة مستحيلة  تـــبـــدو قــضــايــا 
الـــحـــل، إذا مـــا اســـتـــمـــرّت المـــواقـــف الــراهــنــة، 
والـــســـيـــاســـات الـــلاســـيـــاســـيـــة، والــخــطــابــات 
ــا.  ــيـ ــالـ ــه حـ ــيـ ــلـ ــلــــى مـــــا هـــــي عـ الـــشـــعـــبـــويـــة عــ
واســـتـــمـــرّت أجــــــواء عــــدم الــثــقــة والمــنــافــســة 
الإرادات  كــانــت  إذا  ولــكــن  الـــراهـــن.  بشكلها 
القرار مدركين  موجودة، وإذا كان أصحاب 
طــبــيــعــة المـــصـــالـــح المــنــتــظــرة وحــجــمــهــا في 
ــام بــمــاهــيــة  ــــلاع تــ ــال الـــتـــوافـــق؛ وعـــلـــى اطـ حــ
ــيــــارات الـــقـــادمـــة فـــي حــالــة  ــهــ المـــخـــاطـــر والانــ
استمرارية الصراعات المشتعلة حاليا؛ فإن 
الــتــفــاهــم قــابــلــة للتحقق، وفــرص  إمــكــانــات 
تــبــادل المــصــالــح، وتــعــمــيــمــهــا، هــي الأخـــرى 
واقعية. وقد ضحّت شعوب منطقتنا كثيراً، 
الــيــوم تعيش حالة  وهــي  كــثــيــراً.  وتحمّلت 
يأسٍ نتيجة انسداد الآفــاق؛ وهذا ما يهدّد 

مصير الملايين من الأجيال المقبلة.
وبـــنـــاء عــلــى مـــا تـــقـــدّم، ســتــأخــذ المــصــالــحــة 
الــخــلــيــجــيــة بــعــدهــا المـــطـــلـــوب المــنــتــظــر، إذا 
مــا تــحــولــت إلـــى رافــعــة إقــلــيــمــيــة للنهوض 
بالمنطقة كلها من حالة الإنهاك الذي تعيشه 
ــات، لــتــصــبــح  ــ ــراعـ ــ ــــصـ نــتــيــجــة الــــحــــروب والـ
بين  الحضاريين  والتفاعل  للتمازج   

ً
ساحة

المثمر  للحوار  ومنصة  الــثــقــافــات،  مختلف 
المبني على الاحترام المتبادل بين أتباع كل 
أي استثناء.  ــان والمـــذاهـــب، ومــن دون  الأديــ
ومــا سيترتب على تحقق خطواتٍ من هذا 
والإمكانات  الفعاليات  تشابك  هو  القبيل، 
لتحقيق  والتقنية  والعلمية  الاقــتــصــاديــة 
نــهــضــة تــنــمــويــة مــســتــدامــة، تــضــمــن فــرص 
التعليم والعمل والتطور الإبداعي للأجيال 
الـــشـــابـــة، حــتــى تـــكـــون مــجــتــمــعــاتــنــا مــهــيــأة 
والاقتصادية  المعرفية  التحدّيات  لمواجهة 
ــلـــيـــمـــي  ــلــــى المــــســــتــــويــــين، الإقـ والـــبـــيـــئـــيـــة عــ
ركــيــزة  إلـــى  وتــتــحــوّل منطقتنا  والـــعـــالمـــي؛ 
مــن ركــائــز الــحــفــاظ على الأمـــن والاســتــقــرار 
 فـــــي مـــيـــاديـــن 

ً
ــة ــلــ ــاعــ ــدولـــــيـــــين، وتـــــكـــــون فــ الـــ

الاقتصاد والتقدّم التقتني والبحث العلمي 
على المستوى العالمي. 

إنه حالم،  الطرح سيقول عنه كثيرون  هذا 
ولا نــنــكــر ذلــــك، ولــكــنــنــا نــتــســاءل هــنــا: ألــم 
تكن كــل الإنــجــازات مــجــرّد أحــلام فــي بداية 
ــار لــتــحــقــق  ــكــ ــى أفــ ــ الأمـــــــر، حـــتـــى تـــحـــولـــت إلـ
لاحقا في الواقع العملي؟ ونضيف: من كان 
لــديــه حــلــول أخــــرى أفــضــل، وأكــثــر واقــعــيــة، 

ل بها مشكوراً.
ّ

فليتفض
)كاتب ورئيس سابق 
للمجلس الوطني السوري(

العربية  الشعوب  لمعاقبة  دولــيــة،  قــوى  مــع 
المكلومة، عبر أدوات إكراهية )مثل الحصار 
ــيــــاســــي، والـــتـــهـــديـــدات  الاقــــتــــصــــادي والــــســ
 الـــــــحـــــــروب الـــفـــعـــلـــيـــة 

ّ
الــــعــــســــكــــريــــة، وشــــــــــن
والإلكترونية .. إلخ(. 

ــا، ســيــمــا مــع  ــن الــــقــــاهــــرة أيــــضــ ــلـــوبٌ مــ مـــطـ
ــراب ذكــــــرى ثــــــورة 25 يـــنـــايـــر، الـــقـــيـــام  ــ ــتـ ــ اقـ
ــه  ــتــــوجّــ بـــعـــمـــلـــيـــة مـــــراجـــــعـــــة »جــــــــذريــــــــة« لــ
ســيــاســاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، وإيــــــلاء الـــدوائـــر 
ــة والأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة والإســــــلامــــــيــــــة  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
اهــتــمــامٍ، مع  مــن  مــا تستحقه  والآســيــويــة 
الــذات  الاعتماد على  إلــى مزيدٍ من  السعي 
ــرام حــقــوق  ــ ــتـ ــ ــة والــتــنــمــيــة واحـ ــرطـ ــقـ ــدمـ والـ
ــن وضـــعـــيـــة تــلــقــي  ــيّ عــ ــلـ ــتـــخـ الإنـــــســـــان، والـ
المساعدات الخارجية، خصوصا الأميركية 
والأوروبــــــيــــــة والـــســـعـــوديـــة والإمــــاراتــــيــــة، 
وتـــفـــعـــيـــل وســـاطـــاتـــهـــا ودبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا، 
)مــثــلــمــا فــعــلــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــكــويــتــيــة 
 ،2016 عــام  اليمني  الــحــوار  استضافة  فــي 
القرن«؛  وموضوعي حصار قطر و»صفقة 
زادت  التي  التوازنية،  قدراتها  اكتشفت  إذ 

دورها خليجيا وعربيا(. 
هذه »المراجعة« ستعين مصر في استعادة 
دورهــــــا الـــــذي تــشــتــد الـــحـــاجـــة إلـــيـــه عــربــيــا 
النظام  يحصر  أن  بــدل  وإقليميا،  وأفريقيا 
نفسه في أدوارٍ »زائفة«، )من قبيل »مكافحة 
الإرهــاب«، أو حصار قوى التغيير السلمي 
المسلمين(،  الإخــوان  واستهداف  والشبابي، 
ما يضرّ المصالح الحقيقية للشعب المصري 
ــــذي يـــريـــد عــــلاقــــات صــحــيــة مــــع مــحــيــطــه  الــ
ــع المـــــحـــــور الأمـــيـــركـــي  الــــعــــربــــي، ولــــيــــس مـــ
ــف الــديــكــتــاتــوريــات 

ّ
الإســرائــيــلــي الـــذي يــوظ

العربية لإعاقة أي مسار عربي نهضوي أو 
استقلالي أو تنموي.

المــؤكــد أن اعــتــمــاد الــريــاض والــقــاهــرة على 
ــيـــــة، مـــــع تـــطـــويـــر شــبــكــة  ــذاتـــ ــا الـــ ــمــ ــهــ قــــدراتــ
وإيــجــاد  والإقليمية،  العربية  تحالفاتهما 
الإقليمية، سيكون  ــات  الأزمـ لحل  مــبــادراتٍ 
ــــدى مـــن مــواصــلــة الـــرهـــان عــلــى »الـــدعـــم  أجـ

ب«.
ّ
الأميركي المتقل

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

المصالحة الخليجية ومدى واقعية مبادرة إقليمية شاملة

مصر والخليج بعد المصالحة

مع انطلاقة الثورات 
الشعبية في دول 

عربية جمهورية 
عديدة، رفُع الغطاء 

عن العيوب والمثالب، 
وظهرت المفاسد 

على حقيقتها

أسهمت الخلافات 
الخليجية في تكريس 

وضعية الاستقطاب 
الإقليمية، في وقت 
كانت فيه المنطقة 
في حاجة إلى قوة 

رشيدة متماسكة

لم يعد النظام 
المصري يملك القدرة 
على فرض توجهاته 

ورغباته على دول 
الخليج والسعودية

مطلوبٌ من 
القاهرة، سيما مع 
اقتراب ذكرى ثورة 
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سيناء ـ محمود خليل

أنــهــى الــجــيــش المـــصـــري ســيــطــرة تنظيم 
المـــوالـــي لتنظيم »داعــــش«  ــة ســيــنــاء  ولايــ
عــلــى عـــدد مــن الــقــرى بــنــطــاق مــديــنــة بئر 
الــبــلاد،  فــي محافظة شــمــال سيناء، شــرقــي  العبد 
والتي استمرت لأشهر طويلة، ومنها قرى قاطية، 
والهميصة،  ورابعة،  والجناين،  والمريح،  وأقطية، 
التنظيم خلفه  ترك  وتفاحة، وقصرويت. وبعدما 
كــثــيــراً مــن الـــدمـــار، نتيجة الاشــتــبــاكــات مــع قــوات 
الجوي والمدفعي  القصف  الجيش، وكذلك نتيجة 
على هذه القرى، خسر عشرات المواطنين منازلهم 
ومــزارعــهــم، والــبــنــى التحتية كــالمــيــاه والــكــهــربــاء 
والاتـــصـــالات. فــي الــوقــت نفسه، مــا زالـــت الإدارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة تـــتـــقـــاعـــس عــــن اســـتـــكـــمـــال إجــــــــراءات 
تعويضهم، وإعادة إعمار ما دمّر بفعل آلة الحرب 
على مــدار الأشهر الماضية، بما يعيد الحياة إلى 
طبيعتها فــي هــذه الــقــرى الــتــي يــصــرّ أهلها على 
 المــخــاطــر الأمنية 

ّ
الــبــقــاء فيها، على الــرغــم مــن كــل

التي تحيط بهم.
ــار، يــقــول الــحــاج عيد سليمان، أحد  فــي هــذا الإطــ
»العربي الجديد«  مشايخ قرى جنوب بئر العبد، لـ
 مهمتها تتلخص 

ّ
 »بعض أجهزة الدولة ترى أن

ّ
إن

بإنهاء سيطرة التنظيم الإرهابي على قرانا، التي 
دافعنا عنها مع الجيش، وقدمنا من دماء أبنائنا 

على طريق تحريرها من الإرهـــاب، بينما يستمر 
الخراب الهائل الذي أصاب القرى نتيجة سيطرة 
داعش، ثم عمليات الجيش المصري، في السيطرة 
والتطهير، والتي كان جزء منها من دون مبرر، إذ 
استهدفت الغارات الجوية منازل مواطنين وبنى 
انتقامي  كــردّ فعل  التنظيم،  تحتية بعيدة عن يد 
عـــلـــى هـــجـــمـــات لــــداعــــش أوقــــعــــت خـــســـائـــر بــشــريــة 
ومادية في صفوف القوات«. يتابع: »على الرغم من 
هذا الدمار، لم تتخذ الجهات الحكومية أيّ إجراء 
المتضررين،  لتعويض  الواقع  أرض  على  ملموس 
وإعادة إعمار البنى التحتية الضرورية لاستمرار 

الحياة الطبيعية في القرى سابقة الذكر«.
 الأهـــالـــي، بــجــهــود مـــقـــدرة من 

ّ
يــضــيــف ســلــيــمــان أن

إعــادة  على  عملوا  المنطقة،  في  الشخصيات  بعض 
أسابيع  بعد  والاتــصــالات  والمياه  الكهرباء  خطوط 
الــقــرى، وذلك  طويلة من سيطرة الجيش على هــذه 
متوفرة  كانت  التي  الخدمة  مــن  الأدنـــى  بالحدّ  كله 
المحافظة  دور  بينما  هــنــاك،  »داعـــــش«  حــلــول  قــبــل 
والوزارات المختلفة كان مقتصراً على معاينة الضرر، 
وتسجيل تقارير به، من دون الاتجاه إلى تعويض 
المواطنين أو إصــلاح الضرر، ما أجبر السكان على 
عيش مزيد من المعاناة فوق تلك التي تعرضوا لها 
 المــســؤولــين 

ّ
خـــلال فــتــرة ســيــطــرة التنظيم، حــتــى أن

الحكوميين لا يأتون على ذكر القرى المتضررة، ولم 
يفكروا بزيارتها طوال الفترة الماضية، للاطلاع على 

الوضع المأساوي فيها، ومؤازرة الأهالي في التغلب 
عــلــى الـــضـــرر الــــذي لــحــق بــهــم، وفــقــدانــهــم أبــنــاءهــم 
 هناك 

ّ
ومنازلهم ومــصــادر رزقــهــم، ما يشير إلــى أن

 حكوميا رسميا لمعاناة المواطنين، ليدفعوا 
ً
تجاهلا

فاتورة الإرهاب من البداية حتى النهاية كما جرت 
العادة على أرض سيناء.

 تنظيم »داعش« فرض سيطرته على 
ّ
يشار إلى أن

عدد من القرى في نطاق مدينة بئر العبد بدءاً من 
مارس/ آذار 2020 بعد مرور عامين على العملية 
ــراد مــنــهــا إنــهــاء  الــعــســكــريــة الــشــامــلــة الــتــي كـــان يــ
وجود التنظيم بشمال سيناء. واستمرت السيطرة 
عــلــى الــقــرى فــي ظــل عـــدم اتــجــاه الــجــيــش المــصــري 
لتحريرها إلا بعد هجوم دموي في يوليو/ تموز 
الماضي، على معسكر للجيش، وانتشار النبأ عبر 
الإعلام، ما أجبر القوات المسلحة على التحرك في 
اتجاه طرد التنظيم من القرى التي يسيطر عليها، 
وعلى مــدار عــدة أشهر تمكن من إعــادة السيطرة 

على معظمها.
في المقابل، يقول مسؤول حكومي بمحافظة شمال 
 برنامج التعويضات 

ّ
»العربي الجديد« إن سيناء لـ

المعمول به في المحافظة، يتعلق بمتضرري المنطقة 
بينما لا  المحافظة،  رفــح شــرق  فــي مدينة  العازلة 
المصري  الجيش  مــن عمليات  المــتــضــررون  يحظى 
للتصدي لإرهــاب »داعــش« في مناطق بئر العبد، 
بــبــرنــامــج لــتــعــويــضــهــم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، على 

الأقـــل، لــكــن، فــي حــال استمر ضغط المــواطــنــين من 
إلــى المسؤولين،  خــلال إيصال مناشدات ورســائــل 
الجيش  وقيادة عمليات  نــواب سيناء،  خصوصا 
ه قد يتم إقرار تعويضات لهم، بحسب 

ّ
المصري، فإن

ــفـــرق الــفــنــيــة الــتــابــعــة  ــرار الـــتـــي رصـــدتـــهـــا الـ ــ ــ الأضـ
 مــســألــة 

ّ
لــلــمــحــافــظــة. يـــؤكـــد مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أن

الوفاء  المحافظة على  قــدرة  من  أكبر  التعويضات 
بــهــا، إذ تــحــتــاج إلــــى تــدخــل حــكــومــي عــلــى أعــلــى 

المستويات كما حصل في تعويضات رفح.

مجتمع
غادرت »أوشن فايكينغ«، سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة »أس أو أس مدتيرانييه« غير الحكومية، 
البحر المتوسط حيث تتزايد  إلــى  أمــس الإثنين، ميناء مرسيليا في جنوب شــرق فرنسا، عائدة 
»في  تغريدة:  في  المنظمة  وكتبت  تويتر.  عبر  المنظمة  ذكــرت  ما  وفــق  المهاجرين،  عبور  عمليات 
الأيام المقبلة، سيقوم 22 عضواً من فريق الإنقاذ والفريق الطبي التابع لـ أس أو أس مدتيرانييه، 
تم  للمنظمة بعدما  بالنسبة  عــام 2020 سيئا  وكــان  البحر«.  في  الإنقاذ  بالتدريب على عمليات 
)فرانس برس( احتجاز سفينتها لمدة خمسة أشهر في إيطاليا. 

أقامت نحو ستين ناشطة نسوية »نصبا تذكاريا« في العاصمة الفرنسية باريس، للنساء ضحايا 
تلن في البلاد سنة 2020. ووُضعت 

ُ
جرائم القتل في فرنسا، ووضعن على جدار أسماء 111 امرأة ق

أسماء النسوة ضحايا جرائم القتل بأحرف سوداء على جدار في الدائرة 11 في باريس، داخل ممر 
مسقوف يقيها من الأمطار. وقد رفعت المشاركات في التحرك شعارات بينها »فلنكرّم من توفين، 
ولنحمِ من ما زلن على قيد الحياة« و»لــن ننسى ولن نسامح«. ونــددت المشاركات بما اعتبرنه 
)فرانس برس( تقصيراً من الحكومة في مواجهة جرائم قتل النساء. 

فرنسا: نصب تذكاري للنساء ضحايا القتل عام 2020سفينة الإنقاذ »أوشن فايكينغ« تستأنف نشاطها

شمال  محافظة  في  حكومي  مسؤول  يقول 
لم  العبد  بئر  ــرى  ق مــنــازل  مــن  كثيراً  إنّ  سيناء، 
لإكمال  أصحابها  اضطر  ما  للسكن،  صالحاً  يعد 
إلى  بنوها  وعشش  صفيح  ألــواح  في  حياتهم، 
أنهّا لا تتناسب مع  جوار منازلهم المدمرة، علماً 
ظروف الشتاء القارس في المحافظة، مؤكداً أنّ 
هذا المشهد لا يخفى على أحد في سيناء، بمن 

فيهم المسؤولون.

ألواح صفيح وعشش

رغــم الارتــفــاع الكبير في حــالات الإصابة بفيروس 
كورونا، أطلقت باكستان حملة تطعيم ضد مرض 
أيــام، وســط إجــراءات  شلل الأطفال تستمر خمسة 
الــقــضــاء على المـــرض هذا  أمنية مــشــددة، على أمــل 
العام. والحملة هي الأولى لمكافحة شلل الأطفال عام 
آب  أغسطس/  فــي  السابقة  الحملة  مت 

ّ
ظ

ُ
ون  .2021

العام الماضي إثر انخفاض ضئيل في أعداد الوفيات 

والإصابات بفيروس كورونا، وشملت معاقل حركة 
طالبان السابقة على الحدود مع أفغانستان. ويقول 
المــتــحــدث بــاســم بــرنــامــج شلل  الــفــقــار باباخيل،  ذو 
الأطـــفـــال، إن الــعــامــلــن فــي مــكــافــحــة شــلــل الأطــفــال 
في  طفل  مليون   40 تطعيم  المـــرة  هــذه  سيحاولون 
ــراءات الــتــبــاعــد  ــ ــ كـــل أنـــحـــاء بــاكــســتــان مـــع اتـــبـــاع إجـ
الوقت نفسه  الاجتماعي والاحتياطات الأخــرى في 

أنــه سيتم إعطاء  بسبب فــيــروس كــورونــا. يضيف 
جـــرعـــات مـــن فــيــتــامــن »أ« لــلــمــســاعــدة فـــي تــقــويــة 
المناعة، مضيفاً أن العاملن في مجال شلل الأطفال 
وسيذهبون  واقية،  وجه  وأقنعة  قفازات  سيرتدون 
من منزل إلى منزل خلال الحملة. وكانت هناك زيادة 
الــوفــيــات الناجمة عــن الفيروس.  مــطــردة أخــيــراً فــي 
الأطفال  على شلل  القضاء  تأمل  باكستان  وكانت 

عـــام 2018، عــنــدمــا تــم الإبــــلاغ عــن 12 حــالــة فقط. 
التي  السنوات  البلاد شهدت زيــادة طفيفة في  لكن 
حون هجمات على 

ّ
تلت ذلك. وتشنّ »طالبان« ومسل

الأطــفــال،  فــي حملات شلل  المشاركة  الطبية  الــفــرق 
التطعيم  التي ترافقهم، وكذلك مراكز  الأمــن  وقــوات 

والعاملن الصحيّن.
)أسوشييتد برس(
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)عارف علي/ فرانس برس(



استخدامها بين زبــون وآخــر، ما قد يعرّض 
الحياة للخطر، بسبب عدم امتلاك الحلاقين 
أو السكان عموماً الوعي الكافي للوقاية من 

الفيروس.
المــعــطــي، منطقة  المــكــان كما يصفه عبد  هــذا 
باكتظاظ بشري هائل، ودراجــات  عشوائية، 
نقل. هــي ماتشاركولوني،  نــاريــة، وســيــارات 
الحائر اسمها بين »الناموس« في الأوردية، 
يوحي  بينما  البنغالية،  فــي  و»الــصــيــاديــن« 
ــو عــــبــــارة عــــن قــنــاة  ــ ــيــــس، وهــ ــرئــ الـــطـــريـــق الــ
بمياهها  البحر،  مــن  الآتــيــة  المــيــاه  لتصريف 
 الاسم 

ّ
أن المليئة بالنفايات،  الراكدة  السوداء 

ــــل في  الــــواقــــع، عــلــى الأقـ ــــرب إلــــى  الأوردي أقـ
الوقت الراهن: »مستعمرة الذباب«. تجهيزات 
البنى التحتية من مشاكل المنطقة الأبرز، إذ 
لا تمديدات عامة لمياه الصرف الصحي، بل 
 هناك 

ّ
 منزل حفرة خاصة به، كذلك فإن

ّ
 لكل

ّ
إن

الــعــذبــة، إذ لا تصل  المــيــاه  نقصاً مخيفاً فــي 
إلــى المــنــازل غــالــبــاً، عــدا عــن اهــتــراء المواسير 
تماماً، فتختلط المياه النظيفة بالمياه الآسنة، 
مــع مــا فــي ذلـــك مــن أمــــراض كــثــيــرة يمكن أن 
يسببها هـــذا الإهـــمـــال. ومــثــل هـــذه البيئة لا 
تتيح بأيّ شكل لمن يعيشون فيها الاهتمام 
التوعية  عـــدم جـــدوى  عــن   

ً
فــضــلا بصحتهم، 

الصحية، وحــتــى إن مــرضــوا بــمــرض خطير 

جداً كالتهاب الكبد الوبائي، لن يعرفوا، إذ لا 
سبل لديهم لإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

 جزءاً من عمل المنظمة يقوم على محاولة 
ّ
لكن

خــلــق واقــــع جــديــد مــهــمــا كــــان المـــكـــان ســيــئــاً. 
ــــدود« تــقــع فـــي واحـــد  فــعــيــادة »أطـــبـــاء بـــلا حـ
من أفقر الأحياء على الإطــلاق في باكستان، 
ــوارد.  ــ ــي بــيــئــة لا تـــتـــوافـــر فــيــهــا أبـــســـط المــ وفــ
الــعــيــادة عــبــارة عــن ثــلاثــة طـــوابـــق؛ الأرضـــي 
قسم الأطــبــاء والــكــشــف عــن المــرضــى، والأول 
مــخــتــبــر مــتــخــصــص فـــي تــحــالــيــل الــفــيــروس 
الطابق  »ســي« يضمّ جهازاً متطوراً. ويضم 
والأطــبــاء.  بالموظفين  خاصة  مكاتب  الثاني 
في المبنى عيادات خاصة، وغرف مخصصة 
ــلـــدعـــم الـــنـــفـــســـي، وخــــدمــــة عـــالـــيـــة الــــجــــودة  لـ

للمرضى.
فــي هـــذا المــركــز المــتــطــور والمــجــهــز بــالــكــوادر 
أيّ  يمكن  والمساعدة،  والتمريضية  الطبية 
ــــوارض، وأبـــرزهـــا  ــعـ ــ شــخــص يــعــانــي مـــن الـ
الــبــشــرة، أن يــجــري التحليل  لـــون  اصـــفـــرار 
ــــروس، فــــــــإذا تــبــيــنــت  ــيـ ــ ــفـ ــ الـــــــــلازم لـــكـــشـــف الـ
الإصابة، يجرى فحص حمل الفيروس )بي 
ج 

َ
سي آر( وعندها إذا تأكدت الإصابة، يُعال

 اكــتــشــاف 
ّ
المـــريـــض مــبــاشــرة، خــصــوصــاً أن

ــى الــــســــكــــان فــــي هـــذه  ــ المـــــــرض بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
المنطقة، لا يعني العلاج عادة، إذ لا يملكون 

كراتشي ـ العربي الجديد

كــراتــشــي، عــاصــمــة إقــلــيــم الــســنــد، 
وأكـــبـــر مــديــنــة فـــي بــاكــســتــان، في 
ــيـــة عــشــر  ــانـ ــثـــمـ ــان، بـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـــــــدد الـ
العرب،  تقع على ساحل بحر  مليون نسمة، 
وهــــي مـــوطـــن لأكـــبـــر المــــوانــــئ الــرئــيــســيــة في 
ــهــا الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة 

ّ
الـــبـــلاد، كــذلــك فــإن

 
ّ
أن  ذلــك لا يعني 

ّ
كــل  

ّ
لكن لباكستان،  والمالية 

المدينة لا تعاني من الفقر الحاد.
أحـــيـــاء كــراتــشــي الــفــقــيــرة بــيــئــة جــيــدة لعمل 
منظمة »أطــبــاء بــلا حـــدود« الإنــســانــي، الــذي 
يستهدف مساعدة الفقراء في أماكن يصعب 
الوصول إليها عادة. تنشط في الوقت الراهن 
بعثة للمنظمة هدفها مكافحة التهاب الكبد 
الـــوبـــائـــي، مـــن أعــضــائــهــا الــطــبــيــب المــصــري 
 مهمته 

ّ
ــذي يــقــول إن أحــمــد عــبــد المــعــطــي، الــ

الأساسية جعل الصحة أولوية لدى الإنسان 
والمجتمعات التي تعمل في نطاقها المنظمة 
»أطــــبــــاء بــــلا حــــــــدود«. عـــبـــد المـــعـــطـــي طــبــيــب 
ــان، حــاصــل أيــضــاً عــلــى مــاجــســتــيــر في  ــنـ أسـ
الــصــحــة الـــعـــامـــة، وقــــد وصــــل إلــــى بــاكــســتــان 
ــدأ  ــ ــــي أوائـــــــــل أغــــســــطــــس/ آب المـــــاضـــــي، وبـ فـ
المنسيّ حالياً،  الفيروس  مهامه في محاربة 
فــي زمـــن كـــورونـــا. فــهــدف المــهــمــة فــي منطقة 
ماتشاركولوني، تحديداً في كراتشي، القضاء 
على فيروس »سي« المعروف بالتهاب الكبد 
 باكستان موطن 

ّ
الوبائي، مع الإشارة إلى أن

ــلـــى مـــعـــدل فــــي الـــعـــالـــم لــحــامــلــي فـــيـــروس  أعـ
»سي«. وبينما يمكن فيروس »بي« التسبب 
لقاحاً، وهو  له   

ّ
فــإن الوبائي،  الكبد  بالتهاب 

 لــفــيــروس 
ّ
مـــا يــفــتــقــده فـــيـــروس »ســـــي«. لـــكـــن

»ســــي« عــلاجــاً تــعــمــل المــنــظــمــة عــلــى تــوفــيــره 
الــذيــن يحملون  مــجــانــاً، لجميع الأشــخــاص 

الفيروس الذي يؤثر مباشرة في الكبد.
يــنــتــقــل الـــفـــيـــروس بـــطـــرق عـــــدة. فــهــو ينتقل 
عبر عمليات  الـــدم، وتحديداً  مــن طريق  أولًا 
ــدم غــيــر الآمـــنـــة، أو فـــي الأمـــاكـــن الــتــي  نــقــل الــ
ــي مــن  ــ ــد فــيــهــا مــعــايــيــر الأمــــــــان، وهـ لا تـــوجـ
ــــرض. ثـــانـــيـــاً، عــبــر  ــ ــثـــر أســــبــــاب انـــتـــشـــار المـ أكـ
تــمــارس نوعاً  التي  المرخصة  الــعــيــادات غير 
من أنــواع الاستشفاء، عبر من يطلقون على 
فهؤلاء  الشعبي،  كــالــطــبّ  تسميات  أنفسهم 
يستخدمون أدوات طبية أكثر من مرة لعدة 
ــا الــســبــب  ــ أشــــخــــاص مــــن دون تــغــيــيــرهــا. أمـ
ــر الــطــبــيــة في  ــ الـــثـــالـــث، فــيــعــود لمــشــاركــة الإبـ
نــشــاطــات، كــتــعــاطــي المـــخـــدرات. هــنــاك أيضاً 
أســـبـــاب أخــــرى لانــتــقــال الـــفـــيـــروس، مرتبطة 
بــشــكــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لـــلـــنـــاس، مــثــل نقل 
الــدم الملوث من شخص مصاب إلــى شخص 
غــيــر مـــصـــاب. فـــي مــاتــشــاركــولــونــي بـــالـــذات، 
احتمال من هذا النوع الأخير، ففي صالونات 
ـــبـــدل الأمــــــواس بعد 

ُ
الــحــلاقــة الــرجــالــيــة، لا ت

التهاب 
الكبد الوبائي
جهود طبية 

لدحر الفيروس 
»سي« في 

كراتشي

عيادة »أطباء بلا حدود« في كراتشي الباكستانية تمثل 
نموذجاً رائداً للعمل الإنساني. تضيء »العربي الجديد« 
على  التحقيق،  هذا  في  المنظمة،  مع  بالتعاون 

عملها في مكافحة التهاب الكبد الوبائي هناك

حددت المنظمة 2023 
للقضاء على الفيروس 

في ماتشاركولوني

أحد أهداف التنمية 
المستدامة 2030: القضاء 

على فيروس »سي«

1819
مجتمع

ثمن عــلاج أيّ مــرض بسبب ســوء أحوالهم 
المالية.

من جهته، يتولى عبد المعطي منصب مدير 
تعزيز الصحة، ويعمل مع فريق باكستاني 
ــر مــع  ــبـــاشـ ــلـــي. عــمــلــه المـ ــن المــجــتــمــع المـــحـ مــ
مــشــرف الصحة الـــذي يــديــر الــفــريــق المؤلف 
فين صحيين؛ ثلاثة رجــال وأربــع 

ِّ
مــن 7 مثق

نساء، وهو الفريق الميداني التابع للمنظمة 
»توك  الـ الــذي يستخدم عربات  في المنطقة، 
توك« في تنقلاته، ويحاول توعية المجتمع 
عــلــى أســالــيــب انــتــقــال الــفــيــروس، وانــتــشــار 
المـــرض ومـــداه، وســبــل الــوقــايــة، كــذلــك يمتد 

الــعــمــل لــرصــد حــامــلــي الـــفـــيـــروس، وكيفية 
 فترة للاطلاع 

ّ
الــعــلاج، مــع إعـــادة المسح كــل

عــلــى تــطــور أعــــداد المــصــابــين. يــقــول: »نحن 
ــــط عــامــة  فــعــلــيــاً، نــعــمــل عـــلـــى الـــوقـــايـــة وسـ
الــشــعــب، ولــديــنــا اســتــراتــيــجــيــة ثــانــيــة هي 
الحلاقين،  الخاصة، مثل:  الفئات  العمل مع 
والمــمــارســين المــحــلــيــين )مــتــخــصــصــو الــطــبّ 
الــشــعــبــي( وصـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل، وعــمــال 
المـــصـــانـــع، ومــــع جــمــيــع الأشــــخــــاص الــذيــن 
بين  استخدامها  يمكن  أدوات  يستخدمون 
ــــرض«.  ــر، مـــا يــســمــح بــنــقــل المـ ــ شــخــص وآخــ
البحر،  على  تقع  المستعمرة  هــذه   

ّ
أن وبــمــا 

يتعامل الفريق الذي يرأسه عبد المعطي مع 
 العمال والعاملات 

ّ
الصيادين أيضاً، »إذ إن

ــاك يــخــزنــونــهــا  ــمــ عــنــدمــا يـــصـــطـــادون الأســ
فــــي مــــخــــازن خــــاصــــة، وهــــنــــاك ســــيــــدات مــن 
الــجــالــيــة الــبــنــغــلادشــيــة يــذهــن يــومــيــاً إلــى 
لتصبح  بأيديهن  الأســمــاك  ليقشرن  المــكــان 
والتصدير،  التخزين  ثــم  للتجميد  جــاهــزة 
أدوات  يستعملن  التنظيف  عملية  وخـــلال 
حادة مثل الأمــواس والسكاكين، وفي كثير 
مــن الأحـــيـــان يــجــرحــن أيــديــهــن، مــا يساعد 
في نقل المرض أيضاً«. ويعمل الفريق، عدا 
التي  الأدوات   

ّ
كـــل فــي تعقيم  الــتــوعــيــة،  عــن 

تــســتــخــدم فــي هـــذه الــنــشــاطــات، والــتــشــديــد 
 شخص أن يستخدم 

ّ
 المطلوب من كل

ّ
على أن

أدواتــه الخاصة به، لمنع أيّ عــدوى جديدة. 
وهــكــذا يــشــكــل هـــذا الــفــريــق الــجــســر الــرابــط 

بــين المــجــتــمــع المــحــلــي والــفــريــق الــطــبــي. ولا 
وفريقها  الثابت  بمركزها  العيادة  تكتفي 
التوعوي الميداني، بل تملك تجربة »العيادة 
ــي إطـــــارهـــــا تــؤخــذ  ــ المـــتـــحـــركـــة« أيــــضــــاً، وفــ
المعدات لمدة يوم واحد إلى الميدان، للكشف 
السكان  وتعريف  المحتملين،  المــرضــى  على 
بعمل »أطــبــاء بــلا حـــدود« فــي المنطقة، كما 

تعزيز نشر الثقافة الصحية.
 هناك 

ّ
أن إلــى  العالمية  الصحة  تشير منظمة 

ر بــنــحــو 325 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي  مــــا يــــقــــدَّ
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم يــعــانــون مـــن فــيــروس 
التهاب الكبد »بي« أو فيروس التهاب الكبد 
الناس  هـــؤلاء  مــن  العظمى  الغالبية  »ســـي«. 
ــبــــارات  ــتــ ــــول إلـــــى الاخــ ــــوصـ يـــعـــجـــزون عــــن الـ
والـــعـــلاج المــنــقــذ لــلــحــيــاة. وقــــد أدى الــتــهــاب 
حالة  مليون   1.34 نحو  إلــى  الــوبــائــي  الكبد 
للوفيات  وفـــاة عــام 2015، وهــو عــدد مماثل 
. ويـــصـــل إجـــمـــالـــي عــدد 

ّ
ــل الــنــاجــمــة عـــن الــــســ

مــن يــتــعــايــشــون مــع الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي 
إلــى 71 مليون شخص.  العالم  »ســـي« حــول 
 أحــد أهــداف التنمية 

ّ
وتجدر الإشــارة إلــى أن

فيروس  على  القضاء   ،2030 لعام  المستدامة 
»ســي«. ومــن جهتها، حــددت منظمة »أطباء 
بلا حدود« عام 2023، للقضاء على الفيروس 
كلياً في ماتشاركولوني. على الرغم من ذلك، 
العالم، وفي  تعقيداً حــول  أكثر  الوضع  بــات 
ماتشاركولوني، مع انتشار فيروس كورونا 
الــجــديــد، والــلــجــوء إلـــى الإقـــفـــال الـــعـــام الـــذي 

عــمــلــت خــلالــه فـــرق المــنــظــمــة يــومــين فــقــط في 
 عدد إصابات 

ّ
الأسبوع، في المنطقة، علماً أن

كـــورونـــا فـــي مــاتــشــاركــولــونــي غــيــر مــعــروف 
يؤمن  لا  المحلي  المجتمع   

ّ
أن بعد، خصوصاً 

أساساً بوجود كورونا، بل يعتبره نوعاً من 
 
ّ
أنواع الخيال العلمي، فالسكان يعتقدون أن
الأجــانــب  بــل يصيب  لا يصيبهم  الــفــيــروس 
فقط. في هذا الوضع المتأزم، باتت فرق بعثة 
»أطباء بلا حدود« في ماتشاركولوني، تعمل 
خـــــارج نـــطـــاق اخــتــصــاصــهــا، وهــــو فــيــروس 
فــيــروس كــورونــا أيضاً،  »ســـي«، على جبهة 
ومـــا فــي ذلـــك مــن مـــحـــاولات وقــايــة وتــحــذيــر 

وتثقيف للمجتمع المحلي.

تحقيق

عبد الله البشير

فــي مطلع الــعــام الــجــاري، أعــلــن المــشــروع 
الوطني السوري للأطراف الصناعية، عن 
 6107 أشخاص 

ّ
إحصائية أوضح فيها أن

التي  الصناعية  الأطــــراف  مــن  اســتــفــادوا 
قدمها مجاناً خلال السنوات السبع، منذ 
تــأســيــس المـــركـــز. قـــدم المـــركـــز 8875 طــرفــاً 
صناعياً وجهاز تقويم للعظام، وبلغ عدد 
الأطراف الصناعية 6970 طرفاً، من بينها 
6264 طرفاً سفلياً و706 أطراف علوية، أما 
أجهزة التقويم فبلغت 1905، منها 1803 
المشروع  قــدم  سفلية و102 علوية. كذلك، 
جــلــســات خــاصــة بــــالأطــــراف الــصــنــاعــيــة، 
وإدارة  العظام،  وتقويم  النفسي،  والدعم 
الحالة، والعلاج الفيزيائي، وبلغ عددها 

الكلي 25.720 جلسة.
حول صعوبات العمل في مجال الأطراف 
الصناعية وإعــــادة الــتــأهــيــل، مــع الأعـــداد 
الكبيرة مــن فــاقــدي الأطـــراف فــي سورية، 
التي تبلغ نحو 86 ألف شخص، بحسب 
الصالح، مدير  أممية، يقول هشام  أرقــام 
ــوري لــــلأطــــراف  ــ ــسـ ــ ــروع الـــوطـــنـــي الـ ــ ــشـ ــ المـ
 
ّ
ــــد« إن ــديـ ــ ــــجـ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ الـــصـــنـــاعـــيـــة 

الــصــعــوبــات تــتــركــز فــي مــجــالات الخبرة 
التقنيات  واستخدام  والتدريب،  العلمية 
لتقويم الأطراف بكفاءة عالية، بالإضافة 
لاخــتــيــار الــطــرف المــنــاســب لــحــالــة الــبــتــر. 
ــنــــوات  وقـــــــد تـــــجـــــاوز المـــــركـــــز خـــــــلال الــــســ
بدءاً  الصعوبات،  تلك  من  كثيراً  الماضية 
بــمــرحــلــة الـــطـــرف الــبــلاســتــيــكــي وصــــولًا 
بأشكالها  المعدنية  الأطـــراف  مرحلة  إلــى 
ــــرات تـــراكـــمـــيـــة  ــبـ ــ ــــن خــــــلال خـ المــــتــــعــــددة مـ
اكــتــســبــهــا الـــكـــادر الــفــنــي فـــي المـــركـــز إلــى 
ــة الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي تمت  جـــانـــب الــــدراســ
ستادي«  »هيومن  منظمة  مــع  بالتعاون 
الصناعية  بــالأطــراف  المختصة  الألمــانــيــة 
المستمر  التطوير  واعتماد  والتقويمية، 

والدورات المتنوعة.
 من بين التحديات التي 

ّ
يتابع الصالح أن

تواجه المركز في الوقت الحالي انخفاض 
ــتــــمــــويــــل الــــــــــلازم لـــلـــعـــمـــل فـــــي الــــداخــــل  الــ
المــشــروع بحاجة لتمويل  الــســوري، فهذا 
خصوصاً  المشاريع،  ببقية  مقارنة  كبير 
مـــع الـــعـــدد الــكــبــيــر لــفــاقــدي الأطــــــراف في 
ســـوريـــة، وهـــو مــا يتطلب زيــــادة الــطــاقــة 
ــــدوام،  الإنــتــاجــيــة فـــي هـــذا المـــجـــال عــلــى الـ
 من 

ّ
وزيادة عدد المختصين فيه. يضيف أن

صعوبات العمل أيضاً التحول من عملية 
تــوفــيــر طـــرف فــحــســب، إلـــى عملية إعـــادة 
تــأهــيــل مــتــكــامــلــة، فــهــنــاك مــن لــديــهــم بتر 
ويحتاجون  نفسية  لأزمــــات  يــتــعــرضــون 
ــــروف جــســديــة  دعـــمـــاً، كــمــا يـــمـــرون فـــي ظـ
صعبة بعد البتر، مثل ضمور العضلات، 
وبــعــد الــحــصــول على طــرف يجب العمل 
عــلــى إعـــادتـــهـــم لــلــحــيــاة ودمــجــهــم فــيــهــا، 
ــدّ مــن أن يــتــم وفـــق عملية  وهــــذا كــلــه لا بـ

إعادة تأهيل متكاملة لهم.
 الــرقــم الـــذي يشير إلى 

ّ
يــقــول الــصــالــح إن

86 ألــف ســـوري لديهم بتر فــي الأطـــراف، 
 هناك 

ّ
هو رقم قريب من الواقع، مؤكداً أن

إذ يتوزعون  الــفــئــة،  لــهــذه  انــتــشــاراً كبيراً 
بـــين الــشــمــال الـــســـوري وتـــركـــيـــا. ويــعــلــق: 
ــم نــــجــــد إحــــصــــائــــيــــة دقــــيــــقــــة فـــــي هــــذا  ــ ــ »لـ
 يوم حالات 

ّ
نا نستقبل كل

ّ
الخصوص، لكن

جديدة تــزور مراكزنا للمرة الأولــى«. أما 
عن إيجد آلية لإحصاء مبتوري الأطراف 
 عملية 

ّ
الــصــالــح أن فــيــؤكــد  ــة،  فـــي ســـوريـ

الإحــصــاء تحتاج إلــى تــعــاون بــين جميع 
الــقــطــاعــات والمـــؤســـســـات الــعــامــلــة بشكل 
على  دقيق  بشكل  الأرقـــام  لمعرفة  منسق، 
أرض الــــواقــــع، وإعـــــــداد خــطــط مـــدروســـة 
متزايدة  حاجات  وهناك  عليها.  والعمل 
دوماً في هذا القطاع، كما يؤكد الصالح، 
وهــو مــا يتطلب توفر كــادر علمي وفني 
ضخم لسدّها، وهــو ما لا يمكن تجاوزه 
إلا من خلال تأهيل المختصين والفنيين. 
ويتولى المركز حالياً تأهيل عشرين فنياً 
لسدّ حاجة مراكزه الثلاثة في مدن إدلب 
والــبــاب فــي ســوريــة والريحانية جنوبي 
تــركــيــا، بــيــنــمــا يــجــري الــعــمــل عــلــى خطة 
موسعة لرفد مراكز أخرى بمختصين في 

هذا المجال. 
وفي ظل تفشي فيروس كورونا الجديد، 
كافة،  الوقاية  ببروتوكولات  المركز  التزم 
مـــع تــحــديــد مــواعــيــد لمــراجــعــيــه، والــعــمــل 

على حملات توعية في هذا الخصوص.
مــن جــهــتــهــم، يصعب عــلــى كــثــيــريــن ممن 

فقدوا أطرافهم، التأقلم مع الحياة مجدداً 
 ،

ً
بسهولة، بل يستغرق الأمر وقتاً طويلا

ومــنــهــم خـــالـــد )45 عـــامـــاً( الـــــذي اصــيــب 
عــام 2019 شمالي ســوريــة.  أرضـــي  بلغم 
الصعوبات   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول 

الجسدية،  الصعوبات  من  أكبر  النفسية 
 ،

ً
فـــالـــقـــبـــول بـــفـــقـــدان الــــطــــرف لـــيـــس ســـهـــلا

لكن، مع الزمن يمكن التغلب عليه. يتابع 
خالد: »بعد نحو ثمانية أشهر على البتر 
فــي طــرفــي الأيــمــن الــســفــلــي، بـــدأت أتأقلم 
بــدأت في  تدريجياً مــع حياتي، ومــؤخــراً 
اســتــخــدام الــطــرف الــصــنــاعــي. أعــانــي من 
 الفنيين 

ّ
بعض الــصــعــوبــات فــي ذلــك لــكــن

ـــهـــا مــؤقــتــة، إذ ســأعــتــاد عل 
ّ
أكـــــدوا لـــي أن

الطرف وأعتاد على حياتي معه«.
من جهته، يقول الشاب نجم الذي أسس 
مــتــجــراً لــلــحــلــويــات خــاصــاً بــه فــي مدينة 
ــا: »تــقــبــلــت  ــيــ ــركــ كـــــركـــــرخـــــان، جــــنــــوبــــي تــ
 هـــذا قـــدري، 

ّ
الإصـــابـــة وفـــقـــدان ســاقــي لأن

البتر   حياتي باتت صعبة جداً بعد 
ّ
لكن

مــبــاشــرة. أمــا الآن فقد عــدت إلــى حياتي 
الــطــبــيــعــيــة بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى طــــرف، 
ويمكنني العمل، والسفر، وفعل ما أريد«.

سورية: تحديات التعامل 
مع بتر الأطراف

يعمل على ساق صناعية )العربي الجديد(

مهمة جماعية في أحد مراكز المشروع )العربي الجديد(

تعمل العيادة على التوعية بالإضافة إلى العلاج والوقاية )أطباء بلا حدود(

71.000.000
هو إجمالي عدد من يتعايشون مع 

التهاب الكبد الوبائي »سي« حول العالم، 
بحسب منظمة الصحة العالمية.

نهشت الحرب أجساد 
السوريين، فمن سلم 
من الموت لم يسلم 

من إصابة، لا سيما بتر 
الأطراف. هذه حال 
نحو 86 ألف سوري 
ممن خسروا أحد 
أطرافهم أو أكثر 

من واحد

يشكو ليبيون إدمان 
أبنائهم على وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
وزادت عزلة كثيرين خلال 

تفشي كورونا وحظر 
التجول الذي أجبر الناس 

على البقاء في بيوتهم. 
ويتحدث بعض الأهالي 

عن تغيرّ في سلوك 
أطفالهم

ليبيون يشكون إفراط أبنائهم في استخدام وسائل  التواصل الاجتماعي
الإنترنت وشبكات 

التواصل أحدثتا تغيراً كبيراً 
في منظومة القيم

العالم الخيالي الذي 
يعيشه الطفلان لساعات 

أثر على سلوكهما

طرابلس ـ العربي الجديد

يشكو العديد من الليبيّين مدى تأثير وسائل 
التواصل الاجتماعي على عائلاتهم، إذ باتت 
تــخــلــق تــبــاعــداً بـــين أفـــــراد الأســـــرة الـــواحـــدة. 
ويـــقـــول المــخــتــار شـــومـــاك، وهــــو مـــواطـــن من 
ــراءات حــظــر الــتــجــول التي  ــ  إجــ

ّ
طــرابــلــس، إن

فــرضــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا فــي الــبــلاد كانت 
ــــول مــــع أســـرتـــه.  ــــت أطــ فـــرصـــة لــــه لـــقـــضـــاء وقـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــقــول إنـــه وأفـــــراد أســرتــه 
للتحدّث  طويلة  ســاعــات  يقضون  أصــبــحــوا 
والمشاركة  الأخبار  ومطالعة  أصدقائهم  مع 

في الألعاب الإلكترونية أكثر من قبل.
ورغم بقائهم أمام الشاشات ساعات طويلة، 
 بــشــكــل كــبــيــر، بحسب 

ّ
قــــل إلا أن تــواصــلــهــم 

الــوقــت في  شــومــاك. يضيف: »ننعم ببعض 
ــال انــقــطــعــت الـــكـــهـــربـــاء وضـــعـــفـــت شــبــكــة  ــ حـ
 لـ »العربي الجديد« إن »تأثير 

ً
الإنترنت، قائلا

الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة كــبــيــر عــلــى أســـرتـــي. 
أحدهم يقضي ساعات طويلة ويتحدث إلى 

لوجه«. وجهاً  يلتقيان  كانا  بعدما  صديقه 
من جهته، يُثني مخروم الــزروق، وهو أستاذ 
ــكــــان، عـــلـــى دور شــبــكــات  عـــلـــم اجـــتـــمـــاع الــــســ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي تــقــريــب المــســافــات 
للمعرفة.  آفــاق  وخلق صداقات جديدة وفتح 
لكنه في الوقت نفسه، يخشى على أولاده بسبب 
جنوحهم للانعزال؛ فالمبالغة في استخدامها 
جــعــل الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة أقـــل تــمــاســكــاً«.

ويــوضــح الـــــزروق، خـــلال حــديــثــه لـــ »الــعــربــي 
 »الــلــيــبــي فـــي ظـــــروف الــحــرب 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

والــتــهــجــيــر ومـــخـــاوف الإصـــابـــة مــن كــورونــا 
التواصل  وســائــل  عبر  التعزية  يفضل  بــات 
ــنــــاس  الــ مــــشــــاركــــة  ــتــــى  ــــي، أو حــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
أولياء  إلــى رصــد شكاوى  أفراحها«. ويشير 
ــدام الــتــواصــل مـــع محيطهم  ــعـ الأمـــــور مـــن انـ

العائلي.
الــــزروق الـــذي شـــارك فــي إعــــداد دراســــة حــول 
ــتــــرنــــت عـــلـــى الـــعـــلاقـــات  تـــأثـــيـــر شـــبـــكـــات الإنــ
الأســريــة، يؤكّد أن البلاد خالية من أي جهة 
ودراستها  القضية  متابعة  يمكنها  رسمية 

لوضع حلول لها، مشيراً إلى أنها أزمة عالمية 
لا تخص بلاده فقط. في الوقت نفسه، يرى أن 
النزوح والحرب دفعا الكثير من الفئات إلى 
قضاء ساعات طويلة على شبكات التواصل 
الاجتماعي لمتابعة الأخبار والمستجدات في 
ــات ملجأ  ــظـــروف، بـ ــذه الـ الـــبـــلاد. وفـــي ظـــل هـ

والانعزال، ما يعدّ من المخاطر الكبيرة التي 
تــواجــه الشباب فــي ســن المــراهــقــة، خصوصاً 
وأنهم الشريحة الأكثر استخداماً للإنترنت«.

أمّـــــا أم ســمــيــة، الـــتـــي تــعــيــش فـــي طــرابــلــس، 
ــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة على  فــتــشــكــو تــأثــيــر الألــ
طــفــلــيــهــا، وســيــم )10 ســـنـــوات( وســمــيــة )12 
لاحظ أن تصرّفاتهما باتت غريبة 

ُ
عاماً(. وت

ــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة عــلــى الإنــتــرنــت.  عــلــى الألـ
كــانــت تقصد مدرستهما  كثيرة،  أحــيــان  فــي 
ــلـــســـؤال عــــن أدائـــهـــمـــا وســـلـــوكـــهـــمـــا. تـــقـــول:  لـ
»الـــعـــالـــم الـــخـــيـــالـــي الــــــذي يــعــيــشــه الــطــفــلان 
لــســاعــات طــويــلــة أثـــر عــلــى سلوكهما. ورغــم 
ومحاولة  لعبهم  ســاعــات  تقليل  مــحــاولاتــي 

إدماجهم في أجواء الأسرة، لم أنجح«.
وفـــي عــطــلــة الــصــيــف، تــضــطــرّ أم ســمــيــة إلــى 
ــزل جـــدتـــهـــمـــا، مــا  ــنــ وضــــــع طــفــلــيــهــا لــــــدى مــ
يــزيــد مــن عملها ويــســمــح لــهــمــا بــاســتــخــدام 
وهي  طويلة،  لساعات  الإلكترونية  الألــعــاب 
مــن أعـــراض أمـــراض العالم الافــتــراضــي، كما 
يــصــفــهــا الـــــــزروق، ويـــشـــدد عــلــى ضـــــرورة أن 

تلتفت السلطات إلى أهمية القضية بإنشاء 
مؤسسات قادرة ومدعومة لترشيد استخدام 

الإنترنت وتنفيذ حملات توعية.
ولا تـــوجـــد فـــي لــيــبــيــا إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة 
دراســـة  أن  إلا  الإنــتــرنــت.  مستخدمي  لنسب 
في  العربي،  »بــارومــتــر«  عنها شبكة  كشفت 
أن  بــيــنــت  ــي،  ــاضــ المــ الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
الإنــتــرنــت  قــائــمــة مستخدمي  تــتــصــدر  ليبيا 
في بلدان المغرب العربي، موضحة أن 74 في 
في   76 هم  يستخدمونه،  الليبيين  من  المائة 
المائة من الإناث و71 في المائة من الذكور، 88 
في المائة من مستخدميه من شريحة الشباب 

ما بين 18 إلى 29 عاماً.
والنسبة مرتفعة جداً في ظل عدم الترشيد في 
استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بصفة 
عــامــة، بحسب الــــزروق، لافتاً إلــى أن الــدراســة 
لم تبين حجم الساعات التي يقضيها الليبي 
لــتــصــفــح المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة والــصــفــحــات، 
مؤكداً أن دراســاتــه تشير إلــى أنها لا تقل عن 

سبع ساعات يومياً في المتوسط.

الكثير من الناشطين الحقوقيين هو وسائل 
التواصل الاجتماعي.

وتعترف جميلة لطفي، وهي طالبة جامعيّة 
ها مدمنة على الإنترنت، 

ّ
من مدينة الزاوية، بأن

حتى أنــهــا ابــتــعــدت عــن أمــهــا وأشــقــائــهــا. في 
الجامعي   تخصصها 

ّ
إن الوقت نفسه، تقول 

يفرض عليها متابعة المقررات عبر الإنترنت، 
أنــهــا تجد كتباً رخيصة وأحياناً  إلــى  لافــتــة 
مجانية، عدا عن اضطرارها إلى التواصل مع 

زميلاتها في الدراسة.
ــــدت نــفــســهــا صــديــقــة  لــكــنــهــا مـــع الــــوقــــت، وجـ
تقضي  وباتت  الاجتماعي،  التواصل  لمواقع 
ساعات طويلة في اكتشافها. تدرس جميلة 
الجامعة، وتقول  النفس الاجتماعي في  علم 
الاجتماعي  التواصل  وشبكات  الإنترنت  إن 
تــحــديــداً أحــدثــتــا تــغــيــراً كــبــيــراً فـــي منظومة 

القيم الاجتماعية.
ــراد فـــي غــرفــة  ــفــ : »الانــ

ً
ــق الــــــزروق قـــائـــلا

ّ
ويــعــل

ساعات طويلة، والاندماج في عالم افتراضي 
 إلــــــى الــــوحــــدة 

ً
ــــت، ســـيـــخـــلـــق مــــيــــلا ــوقــ ــ ــع الــ ــ مـ

إدمان على 
الهاتف )آرتور 
)Getty /ديبات
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تراث بطابع عصريقطر
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تجربة فريدة

تسلية وترفيه

الفن الإسلامي

سوق واقف

حي كتارا

من زار دولة قطر، فقد عاش تجربة فريدة من الحداثة. الرفاهية الطاغية على 
مقصداً  جعلتها  الفريدة،  المعمارية  الهندسة  المباني،  المتاجر،  الحياة،  أسلوب 
للسياح، خصوصا خلال فصل الشتاء، نظراً لاعتدال الجو. وعلى الرغم من 
برز تفاصيل 

ُ
ت أن  لم يمنعها من  ذلــك  أن  إلا  كونها وجهة سياحية عصرية، 

سببا  التقاليد  هــذه  أصبحت  حتى  التاريخية،  وجــذورهــا  وتراثها،  تقاليدها، 
مباشرا لزيارتها. أرست دولة قطر العديد من الاستراتيجيات المهمة والأهداف 
الــدول ثقافياً، ويظهر ذلــك من خــلال المتاحف  الرامية إلــى جعلها إحــدى أهــم 
والقرى الثقافية، والأسواق الشعبية، والمهرجانات الدولية. يصف رواد المدونات 
جعلتهم  هناك  إلــى  فزيارتهم  اللؤلؤة،  أو  بالجوهرة  قطر،  العالمية،  السياحية 
أقرب إلى معرفة التقاليد العربية الأصيلة، بحسب وصفهم. تستضيف قطر، 
التراثي،  الطابع  ذات  الفنية  الفعاليات  من  العديد  العام،  من  الفترة  هــذه  خــلال 
وتجذب الملايين لزيارتها. فإن لم يحالفكم الحظ لزيارة هذه الدولة، إليكم هذه 

)Getty/الأسباب لزيارتها، والتعرف على وجهها الثقافي. )ديفيد راموس

للصقور في قطر قصة مختلفة؛ فهي ليست مجرد هواية، حيث يتنافس السكان 
المحليون لتربية الصقور، بل هي جزء من روح البلد. لا يمكن لأي زائر أن يصل 
إلى قطر، من دون المرور بسوق الصقور، والتقاط الصور الفوتوغرافية. خلال 
السكان  يتباهى  بالصقور، حيث  يقام مهرجان خــاص  الــعــام،  مــن  الفترة  هــذه 
للتحليق  الفضاء  العربية الأصيلة، ويطلقونها في  الصقور  بأنواع مختلفة من 

والمبارزة، وهي واحدة من أكثر النشاطات ترفيهاً وتسلية في الدولة.
ع 

ّ
محبو الطعام التقليدي، أنتم على موعد لاكتشاف الكثير من الأطباق، لذلك توق

يعد  الأطباق.  البحرية في  والمــأكــولات  للتمور  الاستخدامات  الكثير من  أن تجد 
المكبش، الطبق الوطني في قطر. يتكون هذا الطبق من الأرز واللحوم والخضروات. 
ومن السمات المميزة الأخرى للمطبخ القطري استخدامه للتوابل مثل الزعفران 

)Getty/والهيل، وهو ما يعطي استثنائية فريدة للطعام. )نادين روب

ربما يسأل الزائر عن الأسباب التي تدفعه إلى 
ــارة المــتــحــف الإســـلامـــي؟ الإجـــابـــة ببساطة،  زيــ
لأن المــتــحــف يــحــتــوي عــلــى أســـــرار الــحــضــارة 
الإسلامية منذ عصور مضت، فهو ليس فقط 
صــرح  إنــمــا  الثمينة،  المقتنيات  لــعــرض  مــكــانــا 
الــخــارجــي  التصميم  ــتــاريــخ.  ال لــســرد قــصــص 
للمتحف لا يقل أهمية عن داخله، فقد استوحى 
المصمم المعماري »أي أم بي« الشكل الخارجي 
مــن مسجد ابـــن طــولــون فــي الــقــاهــرة، وأعــطــاه 
الهندسة  عليه  يطلق  مــا  وهـــو  هــنــدســيــاً،  بــعــداً 
القديمة  القطع  مئات  الــداخــل،  في  الجيومترية. 
طعام،  أدوات  ألبسة،  مقتنيات،  ــــزوار،  ال تنتظر 
ومن  تم جمعها من عصور ماضية  وغيرها، 
حضارات مختلفة، لذا فإن المتحف بات منبرا 
لتعريف السياح بالحضارة الإسلامية وتاريخ 
ــة، ســتــحــظــى بــمــرشــد  ــولـ الإســـــــلام. خــــلال الـــجـ
وأهميتها  تاريخ كل قطعة  لك  سياحي يشرح 
ــاذا أحـــضـــرت إلـــى هـــذا المــتــحــف. وإذا كنت  ــ ولمـ
تريد شراء بعض التذكارات المميزة ذات القيمة 
الثقافية العالية، ننصحك بزيارة متجر التحف 

)Getty/والهدايا داخل المتحف. )إيان غافان

عادة ما يربط السياح زيارة سوق واقف بالتسوق أو تناول الأطعمة التقليدية، لكن للسوق جذور تاريخية. فهو رمز 
من رموز التراث القطري. قبل أن يخضع السوق إلى إعادة ترميم وتحديث، كان عبارة عن ملتقى لتجار المدينة، ليس 
فقط لعرض بضائعهم، بل أيضاً كان عبارة عن ملتقى للسكان لتبادل الأحاديث. سمي بسوق واقف، نظراً لأن الباعة 
كانوا يقفون في السوق، لبيع منتجاتهم. الشكل الهندسي للسوق الذي يطغى عليه الطابع التقليدي، يرسم صورة 
واضحة عن فن العمارة للمدينة. يمتاز السوق برائحته الفريدة، وهي عبارة عن مجموعة غنية من الروائح التي تختلط 
مع بعضها البعض لتشكل هوية خاصة به. يضم السوق الكثير من محال العطور العربية، البخور، التوابل، كما يضم 
العديد من المقاهي. فيكفي أن تمر بجانبها، حتى تشم رائحة الشاي بالهيل، مع قطع الحلوى المقلية. هذا التناغم في 

الروائح الذكية، يجعل السوق يشكل فرادة لا يمكن إيجادها في مكان آخر. )فرانس برس(

 واحــداً من أبــرز معالم الدولة. فهو ليس 
ً
لم تمنع حداثة تشييد حي كتارا الثقافي في عام 2010، من أن يكون فعلا

مجرد صرح ثقافي بقدر ما هو مكان يرسم طابعاً تقليدياً لحياة السكان. يقع حي كتارا في شمال شرق الدوحة، 
وقد صمم على الطراز المعماري التراثي، ليجمع ما بين التفاصيل التراثية والحداثة، ما بين الاستمتاع بالتعرف على 
هوية البلاد وما بين التسلية والترفيه. يقال إن تسمية »كتارا« تعود إلى عام 150 ميلادي، وهي تنسب إلى خرائط 
كلاوديوس بطليموس الذي استخدم هذه التسمية للدلالة على موقع قطر. عند مدخل كتارا، تستقبلك أبراج الحمام 
المصممة وفق الفن التقليدي، الرحلة داخل الشوارع والأحياء الصغيرة تجعل الزائر في حيرة، فهو تارة يشعر وكأنه 
دخل حقبة قديمة من الزمن، وطوراً يشعر وكأنه في قلب الحداثة والعصرية. وفي أي وقت من السنة، ستكون عشرات 
 عن البرامج الفنية والموسيقية الغنية، وهو ما يجعلها مقصداً للعائلات. 

ً
المعارض والعروض المسرحية جاهزة، فضلا

)سيردار بيتمز/الأناضول(
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حجب حسابات ترامب: إنه عصر سيليكون فالي
ليال حداد

قد يبدو طرح علامات استفهام حول وقف 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  حسابات 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حــالــيــا، 
ـــن مــــع واحــــــد مــــن أكــثــر 

ّ
فـــعـــل تـــعـــاطـــف مـــبـــط

الرؤساء الشعبويين الذين عرفهم العالم في 
العقود الأخيرة. فالدعوات لوقف حساباته 
خصوصا على »تويتر« تتكرّر منذ أكثر من 
سنتين، ووصلت إلى ذروتها مع تظاهرات 
الأميركيين السود بعد قتل الشرطة لجورج 
فــلــويــد فـــي مــــايــــو/أيــــار المــــاضــــي، ثــــمّ خــلال 
الــتــي تلت الانــتــخــابــات الرئاسية  الأســابــيــع 
الأخيرة وصولًا إلى الأيام الأولى بعد إعلان 
فوز جو بايدن. لكن لا تهليل الملايين لخطوة 
ســيــلــيــكــون فـــالـــي المـــتـــأخـــرة، ولا الــســنــوات 
الأربع السوداء التي حكم فيها ترامب أقوى 
ــراءات عزله  ــ دولــــة فــي الــعــالــم، ولا حــتــى إجــ
قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته، ستحجب 
عــشــرات الأســئــلــة الــتــي عـــادت فــجــأة لتطفو 
على السطح: من يتحكّم بما يمكن قوله وما 
لا يمكن قوله في الفضاء الافتراضي؟ على 
التواصل  مواقع  إدارات  تتعامل  أســاس  أي 
مــــع المـــحـــتـــوى عـــلـــى صــفــحــاتــهــا؟ مــــن الــــذي 

يحكم ويشكّل الخطاب العام؟ 
بــعــد مـــجـــزرة لــيــلــة الــجــمــعــة الـــتـــي أســفــرت 
عــن إقــفــال حــســابــات دونـــالـــد تــرامــب وتلك 
و»تويتش«،  »فيسبوك«،  على  به  المرتبطة 
و»بنترست«، و»ريديت«، و»سناب تشات«، 
إدارات  ــل«... أصـــــدرت  ــ ــوغـ ــ ــر«، و»غـ ــتـ ــويـ و»تـ
ترامب  أن  فيها  بيانات تؤكد  المــواقــع  هــذه 
تتخوّف  وأنها  استخدامها،  قواعد  خالف 
ــــؤدي تــغــريــداتــه وتـــدويـــنـــاتـــه إلــى  مـــن أن تـ
المزيد من أعمال العنف في واشنطن، بعد 
بدت  الماضي.  الأسبوع  الكابيتول«  »غــزوة 
البيانات المتشابهة مخرجا مناسبا ينهي 
أي نــقــاش مــحــتــمــل حـــول صــلاحــيــات هــذه 
الشركات في تحديد المحتوى المنشور على 
ــك لـــم يــحــصــل. الــبــدايــة  صــفــحــاتــهــا. لــكــن ذلـ
كــانــت مــع إدوارد ســنــودن الـــذي غـــرّد بعد 
المــؤقــت  بالتجميد  الأول  »فــيــســبــوك«  قـــرار 
لحساب ترامب الخميس: »فيسبوك يسكت 
سنتذكر  رسميًا.  المتحدة  الــولايــات  رئيس 
ــذا الــــحــــدث بــصــفــتــه تــــحــــولًا فــــي مــعــركــة  ــ هـ

السيطرة على الخطاب الرقمي«.
واجـــه أشــهــر مــســرّب فــي الــتــاريــخ الحديث، 
حــمــلــة هـــجـــوم ضـــــدّه مـــن المــنــتــشــين بــقــرار 
فيسبوك، معتبرين كلامه دفاعا عن الرئيس 
الأميركي. لم يردّ سنودن. اكتفى بالتعبير 
عن تفهمه للمهللين لكنه أضاف: »لنتخيل 
الـــ13  الأيـــام  بعد  العالم سيستمرّ  أن  فقط، 
المتبقية من رئاسة ترامب، وأن يصبح هذا 
مستمرة«.  قاعدة  فيسبوك(  )مــن  التصرف 
المؤقت  بــالــوقــف  فــالــي  لــم تكتف سيليكون 
للحسابات، فتعاضدت في استعراض قوة 
التام  التجميد  معلنة  الجمعة  يــوم  مبهر 
ه حتى انتهاء ولايته 

ّ
لحسابات ترامب، أقل

في 20 من الشهر الحالي. وانتهى. لم تعطِ 
مــصــوّرة نفسها بمظهر  كــثــيــرة،  تــبــريــرات 
البطل المحافظ على الديمقراطية الأميركية 
التي يهددها ترامب وأنصاره. وهو اتهام 
 فــي كــل الأحــــوال، ومــا اقــتــحــام مبنى 

ّ
مــحــق

ــــوى عـــيّـــنـــة واحــــــــدة، قــابــلــة  الـــكـــونـــغـــرس سـ
للتكرار من قبل الجمهور الأبيض المتطرف، 

بكل عنصريته، وعنفه، وكراهيته. 
انتهاء  بعد  سيستمرّ  العالم  بالفعل،  لكن 
 في الظروف 

ً
ولاية ترامب. لذا لندخل قليلا

ـــرامــــب نـــهـــائـــيـــا عــن  الـــتـــي ســبــقــت حـــجـــب تـ
مــواقــع الــتــواصــل. فــي الأشــهــر الأخــيــرة قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، ازدادت 
ــتـــر« تــحــديــداً  الـــضـــغـــوط عــلــى مـــوقـــع »تـــويـ
لـــوقـــف حـــســـاب الـــرئـــيـــس، بــصــفــتــه المــصــدر 
ــة حـــول  ــاذبــ ــكــ ــبـــث الأخـــــبـــــار الــ الأســـــاســـــي لـ
إدارة  رفضت  برمتها.  الانتخابية  العملية 
ــك، عــلــى اعتبار  الــتــغــريــد الشهير ذلـ مــوقــع 
أن تــرامــب يــغــرّد بصفته رئــيــســا لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وأن مـــا يــكــتــبــه جــزء 
من المــادة الإخبارية في الــبــلاد، إلــى جانب 
ــيـــين  ــركـ ــيـ تـــمـــســـكـــهـــا بــــحــــق الــــنــــاخــــبــــين الأمـ

ـــي نــظــر المــرشــحَــين 
َ
بـــالـــوصـــول إلــــى وجـــهـــت

ــة،  ــيـ لـــلـــرئـــاســـة. بــعــد صـــــدور الــنــتــائــج الأولـ
وتــأكــيــد خــســارة تــرامــب أمـــام بــايــدن، خطا 
تــويــتــر خــطــواتــه المـــتـــرددة الأولـــــى، بــوضــع 
الخاسر.  الرئيس  تغريدات  على  تنبيهات 
ليصدر  الكونغرس،  مبنى  اقتحام  ثمّ جاء 
أكـــثـــر مــــن 300 مـــوظـــف فــــي تـــويـــتـــر بــيــانــا 
يطالبون فيه جاك دورسي ورفاقه في إدارة 
الموقع بتعليق الحساب نهائيا. تزامن ذلك 
مــع ارتــفــاع أصـــوات لشخصيات بـــارزة في 

الــحــزب الــديــمــقــراطــي، تـــردد نــفــس المطلب، 
أبرزها ميشال أوباما.

»تويتر«،  موقعا  نجح  بالفعل.  ذلــك  حصل 
مــا فشلت فيه المؤسسات  فــي  و»فــيــســبــوك« 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــنـــيـــة والمـــالـــيـــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــوات: أســكــتــا  ــنــ ــة، خــــلال أربـــــع ســ ــيــ والإعــــلامــ
دونالد ترامب. أخذا منه أغلى ما يملك، عالمه 
الحرّ الــذي شهد على ولادة أسطورة أشهر 
مغرّد في العالم. في هذا العالم كشف ترامب 
في  وأمنية مصيرية،  ــرارات سياسية  قـ عــن 

تعيين موظفين وطرد  أعلن عن  العالم  هــذا 
آخرين، في هذا العالم هدّد بخوض حروب، 
وكشف عن امتلاكه لزر نــووي أكبر من ذاك 
الـــذي تملكه كــوريــا الــشــمــالــيــة، وهــنــا أيضا 
كورونا،  فيروس  عن  الكاذبة  للأخبار  روّج 
وعن الحزب الديمقراطي، وأعلن عن تطبيع 

دول عربية مع الاحتلال الإسرائيلي...
ق 

ّ
تدف لوقف  التوقيت تحديداً  هــذا  إذاً  لمــاذا 

الــتــغــريــدات الـــكـــاذبـــة والمـــحـــرضـــة المــســتــمــرة 
منذ 4 سنوات على حساب دونالد ترامب؟ 
العامل البديهي الأول، هو خسارة الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي لــــلانــــتــــخــــابــــات، وقـــــــــرب مـــوعـــد 
تلاشي  وبالتالي  الأبــيــض،  البيت  مغادرته 
الــثــانــي قــد يكون  الــفــعــلــيــة. الــعــامــل  سلطته 
الـــذي سيسيطرون  الــديــمــقــراطــيــين  مــحــابــاة 
خــــــلال أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
والكونغرس، في ظل دعــاوى قضائية عدة، 
رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية خلال عهد 
تــرامــب ضــد هــذه الــشــركــات بتهم الاحتكار، 
وإرســــــاء مـــمـــارســـات مــانــعــة لــلــمــنــافــســة في 
الــتــكــنــولــوجــيــا، واتـــجـــاه إدارة جو  صــنــاعــة 
بايدن إلى متابعتها خلال السنوات الأربع 
الأســبــوع  المنتخب  الــرئــيــس  عــيّن  إذ  المقبلة. 
المــــاضــــي المـــحـــامـــيـــة فــانــيــتــا غـــوبـــتـــا لــتــكــون 
وغوبتا  الــعــدل.  وزارة  في  الثالثة  المسؤولة 
واحدة من أبرز منتقدات طريقة إدارة مواقع 
وستكون  »فيسبوك«،  خصوصا  الــتــواصــل 
رأس حربة في صياغة وطرح القوانين التي 
تمنع توسّع شركات التكنولوجيا العملاقة، 
واحـــتـــكـــارهـــا لــلــســوق والـــخـــطـــاب الـــعـــام في 
الولايات المتحدة. وتماشيا مع هذا التوجه، 
أيــام مناقشة  قبل  »واشنطن بوست«  نقلت 
الــديــمــقــراطــيــين إمــكــانــيــة مــعــاقــبــة شــركــات 
التواصل الاجتماعي عن دورهــا في العنف 

وحصار الكونغرس الأميركي. 
روايتهم  وأبــاطــرتــهــا  فــالــي  لسيليكون  لكن 
الخاصة، فالردّ الأسهل على كل الانتقادات 
الخطاب  بتنامي  السماح  مــن  لها  الموجهة 
المشجع على العنف وصولًا إلى إقفال حساب 
تــرامــب، هــو أن هــذه الــشــركــات، هــي شركات 
خــاصــة لا مــؤســســات حــكــومــيــة، وبــالــتــالــي 
أي محتوى ينبع من هذا   تعاملها مع 

ّ
فــإن

الواقع. وهذه حقيقة فعلية. لكن أركان هذه 
سريعة  بــجــولــة  قمنا  مــا  إذ   

ّ
تــهــتــز الحقيقة 

»فيسبوك«  على  الرسمية  الحسابات  على 
العنف  على  وتحرّض  بتث  التي  و»تويتر« 
ضدّ فئات مهمشة ومستضعفة حول العالم: 
من خطاب المسؤولين الإسرائيليين المحرّض 
رئيس  إلــى خطاب  الفلسطينيين،  قتل  على 
واستنهاضه  مــودي  نــاريــنــدرا  الهند  وزراء 
الهند،  فــي  المسلمين  ضــدّ  القومي  للخطاب 
المباشر  الفيليبيني  الرئيس  تحريض  إلــى 
مــا يسميه  إطـــار  فــي  الصحافيين  قتل  على 
البلاد.  في  المخدرات  كارتيلات  الحرب على 
ـــــــرزق، وتــنــطــق 

ُ
كـــل هــــذه الـــحـــســـابـــات حــيــة ت

بالعنف والتحريض والقتل على »فيسبوك« 
وعلى »تويتر«. 

ــذه الــحــســابــات ومـــن خلفها عــشــرات  ــل هـ وكـ
الأنظمة والأحزاب شهدت على ولادة جيوش 
إلكترونية حوّلت فضاء النقاش الافتراضي 
مـــن مــســاحــات لــلــحــريــة بــعــيــداً عـــن الــرقــيــب، 
ــزاز  ــتــ ــــى مـــســـاحـــات ســــامّــــة لــلــتــهــديــد والابــ إلـ
 الأخـــبـــار الــكــاذبــة. سيكتب 

ّ
والــتــشــهــيــر وبــــث

الكثير في السنوات السابقة عن ليلة الجمعة 
8 يناير 2020، عندما كشفت إدارات شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا عــــن ســلــطــتــهــا الــفــعــلــيــة فــي 
صياغة الخطاب العام في العالم، وعن ربط 
مصير مئات ملايين البشر، الذين يجدون في 
المساحة الافتراضية ضرورة حيوية للتعبير 
أعــمــالــهــم،  وإدارة  ــتــــواصــــل  والــ آرائــــهــــم  عــــن 
قــد لا يكون  لــخــطــابــهــم.  الــخــاص  بتقييمها 
ــارك زوكـــربـــرغ زعــيــمَــين  ــــي ولا مــ جـــاك دورسـ
يــقــول كيفين  الاقــتــراع،  منتخبين بصناديق 
روز في مقاله في صحيفة »نيويورك تايمز« 
بسلطة  يتمتعان  حتما  لكنهما  الأمــيــركــيــة، 
منتخب. وهزيمة  زعــيــم  أقـــوى  بها  يحلم  لا 
دونالد ترامب الافتراضية، دليلنا الأول على 
ميزان القوة الذي يميل بكل ثقله إلى ناحية 

جنة التكنولوجيا: سيليكون فالي.

أول المعترضين على 
عملية الحجب 

كان إدوارد سنودن

مع وقف حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، تبرز أسئلة كثيرة عن التحكم 
بالمحتوى الرقمي، وعن الجهة التي تصيغ الخطاب العام في الولايات المتحدة والعالم

اعتبر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في حديث 
لهيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«، الأحد، أن الحظر 
الذي فرضته مواقع »تويتر«، و»فيسبوك« و»إنستغرام« 
كبيراً جــداً« حول   

ً
»يثير تساؤلا ترامب  على حسابات 

وقال  الاجتماعي.  التواصل  وسائل  عمل  تنظيم  كيفية 
هانكوك إن »منصات التواصل تتخذ قــرارات تحريرية 
الآن، وتختار من يجب ومن لا يجب أن يكون له صوت«. 
ويعود هذا النقاش إلى ما قبل الإجــراءات بحق ترامب، 
ه يجب قوننة عمل 

ّ
إذ ترى حكومات العديد من الدول أن

شركات التواصل، وهو نقاش محلي في الولايات المتحدة 
الأميركية، حيث تحوز هذه الشبكات على حماية تمنع 
محاكمتها بسبب ما ينشر على منصاتها. من جهتها، 
مسؤولين  أنّ  الأحــد،  هيرالد«،  مورنينغ  »سيدني  نقلت 

أستراليين يدعون إلى قوانين جديدة لتنظيم عمل مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد الإجــراءات التي اتخذتها ضد 
الحقوق  الدفاع عن  أما كيت روان، من »جمعية  ترامب. 
المدنية«، فقالت في بيان نشرته وسائل الإعلام: »نتفهم 
الرغبة في تعليق )حساب الرئيس(، لكن يجب أن يقلق 
ــقـــدرة على  الــجــمــيــع حـــين تــكــون لـــدى هـــذه الــشــركــات الـ
لا  باتت  التي  شطب حسابات أشخاص عن منصاتها 
يُذكر  الأشــخــاص«.  لمليارات  غنى عنها كوسيلة تعبير 
أن شركات التواصل الأميركية الأشهر لم تكتفِ بطرد 
ــالـــد تـــرامـــب مـــن مــنــصــاتــهــا، إذ حــاصــرتــه  الــرئــيــس دونـ
لها مناصروه، كتطبيق 

ّ
أيضاً في منصات أخرى يفض

التي  المنصّة  إلى معضلة جديدة حول  أدى  »بارلر«، ما 
يمكنه التواصل عبرها مع مناصريه.

ردود الفعل

MEDIA
منوعات

النزوح 
إلى 

سيغنال

ــدر تــطــبــيــق المـــراســـلـــة »ســـيـــغـــنـــال« قــائــمــة  تـــصـ
»آبــل  متجري  على  تحميلا  الأكــثــر  التطبيقات 
ســـتـــور« و»غـــوغـــل بــــلاي« فـــي بـــلـــدان عـــدة منذ 
عزمها  الخميس  »واتـــســـاب«  منافسته  إعـــلان 
عــلــى تـــشـــارك مــزيــد مـــن الــبــيــانــات مـــع الشبكة 
إبـــداء مستخدمين كثر  »فــيــســبــوك«. ومــنــذ  الأمّ 
الاجتماعي  التواصل  عبر شبكات  »واتساب«  لـ
التطبيق  يتربع  »ســيــغــنــال«  إلــى  الــنــزوح  نيتهم 

المــجــانــي عــلــى رأس قــائــمــة الــتــطــبــيــقــات الأكــثــر 
تــحــمــيــلا فـــي الــهــنــد وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا وأيــضــا 
ــــرت »ســيــغــنــال«  ــا ذكـ فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، عــلــى مـ
ــبـــال المستجد  عــبــر »تـــويـــتـــر«. وقـــد تــســبــب الإقـ
عــلــى الــتــطــبــيــق بــمــشــكــلات تــقــنــيــة، وأوضـــحـــت 
»سيغنال« أن »رموز التحقق تتأخر حاليا )...( 
سيغنال  إلــى  الانضمام  يحاولون  كثيرين  لأن 
التي  »سيغنال«  صنف 

ُ
وت الــراهــن«.  الــوقــت  فــي 

أطلقت سنة 2014، من جانب الخبراء من أكثر 
العالم خصوصا  فــي  أمــانــا  المــراســلــة  تطبيقات 
للرسائل  الــتــام  التشفير  على  قــدرتــهــا  بفضل 
والاتـــصـــالات بــالــصــوت أو الــفــيــديــو بــين طرفي 
في  التطبيق سريعا شعبية  وحــقــق  الاتــصــال. 
الانتهاكات،  عن  غين 

ّ
والمبل الصحافيين  أوســاط 

خصوصا بفضل دعم إدوارد سنودن.
وتــواجــه خدمة »واتــســاب« انــتــقــادات إثــر طلبها 

من مستخدميها البالغ عددهم حوالى مليارين 
ــروط اســتــخــدام  حـــول الــعــالــم، المــوافــقــة عــلــى شــ
جـــديـــدة تــتــيــح لــهــا تـــشـــارك مــزيــد مـــن الــبــيــانــات 
مــــع »فـــيـــســـبـــوك« المـــالـــكـــة لــلــتــطــبــيــق. وســيُــمــنــع 
المــســتــخــدمــون الـــذيـــن يــرفــضــون المــوافــقــة على 
الـــشـــروط الــجــديــدة مـــن اســتــعــمــال حــســابــاتــهــم 

اعتبارا من الثامن من شباط/فبراير.
)فرانس برس(

)Getty/خلال السنوات الأربع تحوّل ترامب إلى أشهر مغرّد على »تويتر« )نورفوتو
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سليم فؤاد

لـــم يــكــن لــلــركــود المــوســيــقــي الـــذي 
عرفته الساحة العربية، والمصرية 
تحديداً، في العقد الأول من الألفية 
بدء  مع  فبالتزامن  كثيراً.  يطول  أن  الجديدة، 
حراك سياسي، وإن كان خجولًا في مصر، بدأ 
الرابط   

ّ
بــدوره. لعل المشهد الموسيقي يتحرّك 

بــن الــســيــاســي والمــوســيــقــي لــم يــكــن مــبــاشــراً، 
سيصبح  ه 

ّ
لكن و2010،   2009 عــامــي  تــحــديــداً 

كذلك بعد ثورة 25 يناير 2011.
لــكــن، بـــدا فــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة الــتــي سبقت 
الثورة، أن التحضير لمشهد موسيقي مختلف 
ـــرجـــمـــت بــظــهــور أمــاكــن 

ُ
ــاولات ت ــحــ قـــد بـــــدأ. مــ

ومــســاحــات تــســمــح بــإقــامــة حــفــات بــأســعــار 
ــر مــنــخــفــضــة، مـــقـــارنـــة بـــأســـعـــار حــفــات  ــذاكـ تـ
نــجــوم الــبــوب الــتــقــلــيــديــن، مــثــل عــمــرو ديــاب 
وشيرين ومحمد فؤاد. وقتها، كانت إمكانية 
ظهور نجوم جدد شبه مستحيلة إلا برعاية 
أشهرهم نصر محروس  منتجن محدودين، 
الـــذي اكــتــشــف شــيــريــن وتــامــر حسني وبــهــاء 
سلطان، وعبّد لهم طريق الشهرة. انطاقاً من 
هذا الواقع، كانت عاقة الجمهور بفنانينهم 
مشاهدتهم  على  تقتصر  مــا  غالباً  المفضلن 
ــيـــديـــو كـــلـــيـــب فــــي عــصــرهــا  ــفـ ــلـــى قــــنــــوات الـ عـ
الذهبي في مصر، أي بن عامي 2003 و2011.

برامج صناعة  أيضاً، درجــت  الفترة،  تلك  في 
ستار،  وسوبر  أكاديمي،  ستار  مثل  النجوم، 
ثمّ أراب آيدول... وقد فشلت أغلبها في الحفاظ 

على نجومية خريجيها.
ــان احـــتـــراف المــوســيــقــى  ــام كـــل مـــا ســـبـــق، كــ ــ أمـ
أو  التلفزيون،  عبر  الجمهور  إلــى  والــوصــول 
حــتــى الـــحـــفـــات، مــهــمــة شــبــه مــســتــحــيــلــة. كل 
ذلك بدأ يتغيّر عام 2005، عند افتتاح ساقية 
الصاوي، وتقديمها كمساحة لعرض الفنون 
الرسم والرقص  إلى  الموسيقى  بأنواعها، من 
والعروض المسرحية، ما سمح بوجود هامش 
بشكلها  مصر  فــي  الموسيقى  لصناعة  مـــوازٍ 
التقليدي. تدريجياً، بدأ المصريون، الجمهور 
الشاب منهم بشكل خــاص، باكتشاف وجود 
ــرب إلـــيـــهـــم،  ــ ــ مـــوســـيـــقـــى أخــــــــرى، مـــوســـيـــقـــى أقـ
بــإيــقــاعــاتــهــا، وبــمــواضــيــعــهــا، بــعــدمــا اخــتــزل 
بالحبّ،  لعقود،  هــؤلاء  هموم  المصري  البوب 
ــهـــجـــران. فـــي تــلــك الــفــتــرة كــذلــك،  والـــشـــوق والـ
ــــو الآخـــــــر إلــــــى مــســاحــة  ــوّل الإنــــتــــرنــــت هـ ــ ــــحـ تـ
لــعــرض واســتــكــشــاف الــفــنــون بــأنــواعــهــا، بعد 
ما بات الوصول إلى الشبكة أسهل وأرخص 
منذ عــام 2004. في هــذه السنة، بــدأت تنشتر 
الشباب،  التي جذبت  الإنترنت،  مقاهي  فكرة 
لم  التي  الدخل  الأســر محدودة  أبناء  تحديداً 

يكن بإمكانها تأمن الإنترنت في المنزل.
ومدونون،  ومــدونــات  منتديات  هكذا، ظهرت 
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ــد مــن  ــديــ ــم جــ ــــي أو« لمــــوســ ــر »إتـــــــش بـ ـ
ّ

تـــحـــض
 Sex and the والمـــديـــنـــة«  »الـــجـــنـــس  مــســلــســل 
التدفقي  للبث  City، ستعرضه على خدمتها 
»إتش بي أو ماكس«، مع نجوم العمل أنفسهم 
باستثناء الممثلة كيم كاترال، على ما أعلنت 
الشبكة في بيان. أشارت »إتش بي أو« إلى أن 
هــذا المــوســم الــذي يحمل عــنــوان »هــكــذا فقط« 
And Just Like That، مؤلف من عشر حلقات، 
مــن بــطــولــة المــمــثــات ســــارة جيسيكا بــاركــر، 
وســيــنــثــيــا نـــيـــكـــســـون، وكـــريـــســـتـــن ديــفــيــس. 
بــرادشــو،  ــاري  كـ بشخصية  بــاركــر  ستحتفظ 
وهــــي أيــضــاً راويـــــة الــقــصــة فـــي الــعــمــل، فيما 
ديفيس  وكريستن  نيكسون  سينثيا  تــؤدي 
ميرندا  المــحــامــيــة  المــقــربــتــن  صديقتيها  دور 
هـــوبـــس، وتـــاجـــرة الأعـــمـــال الــفــنــيــة شـــارلـــوت 
يورك. لم يأت بيان »إتش بي أو« على ذكر كيم 
كانت تجسد شخصية سامنتا  التي  كــاتــرال 
جـــونـــز، المــــــرأة الــعــصــريــة الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
الإعانات، من دون توضيح سبب غيابها عن 
الجزء الجديد. ويتبع المسلسل بجزئه الجديد 
حياة ثاث صديقات مع مغامراتهن العاطفية 

 في الخمسينيات من العمر.
ّ
وهن

د تـــاريـــخ بــــدء عــــرض المــســلــســل، لكن  لـــم يُـــحـــدَّ
مــن المــقــرر تصوير المشاهد الأولـــى فــي نهاية 
الربيع فــي نــيــويــورك. نــشــرت ســـارة جيسيكا 
العمل مع سينثيا  إنتاج  باركر، المشاركة في 
باتريك  نيكسون وكريستن ديفيس ومايكل 
كينغ، عبر صفحتها على »إنستغرام«، مقطعاً 
تــرويــجــيــاً لــلــمــســلــســل. يــضــم المــقــطــع القصير 

ــاً  ــقـ ــذا الـــشـــريـــط -ولاحـ ــ ــتـــي يــظــهــر فــيــهــا هـ الـ
السي دي-، هي العشق. هناك دائما شريط 
خـــاص »يــطــبــقــه« مــن يــحــب، يــعــبــر فــيــه عبر 
الكلمات والموسيقى وترتيب الأغنيات عما 
يعجز عن قوله. المثير لاهتمام أنه لا يمكن 
لشريطي حب أن يتطابقا، كل منهما يرتبط 
فــي ترتيب  بحالة خــاصــة ومــنــفــردة، تظهر 

وطبيعة الأغنيات. 
هناك، أيضاً، شريط الطريق؛ وهي مجموعة 
أن توضع  التي نختارها ونــوصــي  الأغــانــي 
بــتــرتــيــب مــحــدد عــلــى شــريــط واحــــد كــي يتم 
اســتــخــدامــهــا فــي الــســيــارة فــقــط، تــعــبــيــراً عن 
روح الطريق والرحات، وغيرها من الأهواء 
ــعـــددة الـــتـــي قـــد تــــــراود المـــــرء حـــن يــقــود  ــتـ المـ
سيارته. الأشد صعوبة في هذه الكاسيتات، 
كـــان ذاك الـــذاتـــي، أي الــــذي كـــان الـــواحـــد منا 
قــــادراً عــلــى »تــطــبــيــقــه« بــنــفــســه. وهــــذا يعني 
وجود شريط، سواء كان فارغا أم لا، وجهاز 
ــام تــقــنــيــتــن، الأولـــى  تــســجــيــل. هــنــا، نــحــن أمــ
ترتبط بانتظار الأغنية التي نريد تسجيلها 
على الراديو، أو التلفاز، ثم المسارعة لإلصاق 

عمّار فراس

تغير أسلوب استهاك الموسيقى مع طغيان 
ــتـــرنـــت ومـــنـــصـــات الــنــشــر الـــرقـــمـــيّـــة، بل  الإنـ
إن يــوتــيــوب نــفــســه، مــنــصــة نــشــر الــفــيــديــو، 
وسيلة  أي  موسيقية؛  منصة  أيضاً  أصبح 
حسب  وترتيبها  الموسيقى  إلــى  لاستماع 
ــلـــوب المـــنـــاســـب، خــصــوصــاً بــعــد المــيــزة  الأسـ
الاشــتــراك  فــي حــال  التي يمكن استخدامها 
الرسمي به، ألا وهي إمكانية إكمال الاستماع 
فـــي الــخــلــفــيــة حـــن تـــكـــون الـــشـــاشـــة مــغــلــقــة، 
ــاء الــقــائــمــة الـــخـــاصـــة بكل  نــاهــيــك عـــن إنـــشـ
واحــدة وإمكانية تبادلها أو نشرها للعلن. 
ــذا الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي،  لـــكـــن، قــبــل كـــل هــ
كــانــت المــوســيــقــى بــحــاجــة إلـــى شــكــل مـــادي 
تحول  الـــذي  ذاك  الكاسيت،  شــريــط  لنقلها: 
لــم يمكن  ــم،  ــ إلـــى غـــرض متحفي الآن. والأهـ
لــديــنــا حــريــة الاخــتــيــار الــكــامــلــة، أي ترتيب 
تكن  لم  الأغنيات  الأغنيات ضمنه وطبيعة 
خــاضــعــة لــــذوق الــفــرد المــســتــمــع. كـــان هناك 
دوماً ما يُسمى »الميكس تايب« أو الشريط 
الذي  ذاك  المنوعات«،  أو »شريط  الشخصي 
الشخصي  الــشــريــط  الــفــرد.  يخضع لأهــــواء 
عــادة ما يكون مجموعة من الأغنيات التي 
أجــل  مــن  ترتيبها  عــلــى  ونــحــرص  ننتقيها 
الاستماع إليها. هو تعبير عن الذوق الذاتي 
المرتبط بالفرد نفسه، لا هوية محددة لهذا 
الــشــريــط، مــســاحــة واســـعـــة يــمــكــن لــلــفــرد أن 
المناسبات  لــه، وأشهر  يضع فيها ما يحلو 

تــولــيــفــة مــشــاهــد لمـــواقـــع مــعــروفــة مـــن الــحــيــاة 
لقطات  تتخللها  نــيــويــورك،  لسكان  اليومية 
و»للقصة  فقط«  »هكذا  عبارتي  كتابة  تظهر 
تتمة« على شاشة كمبيوتر. كما يُسمع صوت 
يستند مسلسل  الــصــور.  لهذه  مرافقاً  الممثلة 
»الجنس والمدينة« الذي يحمل توقيع المنتج 
دارن ســتــار، إلــى كــتــاب يحمل الــعــنــوان عينه 
لكانديس بوشنل صدر في 1997. بدأ عرض 
الموسم الأول في 1998 واستمر بعدها عشرة 
السلسلة عينها  كــذلــك صــدر ضمن  مــواســم. 
إلــى بادئة  فــي 2008 و2010، إضــافــة  فيلمان 
ــل تــــــدور أحــــداثــــه قـــبـــل أحـــــــداث الأجــــــزاء  ــمـ )عـ
الأساسية( عُرضت سنة 2013 على موسمن.
)فرانس برس(

المــايــكــروفــون بــالــســبــيــكــر، وضـــمـــان الصمت 
التام من حولنا كي لا يتسلل الضجيج إلى 
ــقـــد«، هي  ــســجــلــة. والــثــانــيــة و»الأعـ

ُ
الأغــنــيــة الم

استخدام وصلة بمدخلن؛ الأول، في مدخل 
فــي مدخل  والثانية  الــراديــو،  فــي  السماعات 
المايكروفون في جهاز التسجيل. هذا الجهد 
المــضــنــي والــتــقــنــيــة الــهــشــة والـــحـــرص، كلها 
غرضاً حميمياً،  المنوعات  من شريط  تجعل 
يعكس جهداً وصبراً طويلن لإتقان إنجازه 
العاطفية  يُكسبه قيمته  مــا  وإنــتــاجــه، وهــذا 
حن يكون هدية في عيد الحب أو عيد مياد 

أحدهم أو إحداهن. 
ــراً عــلــى  ــكـ ــذا لــــم يـــكـــن حـ ــ شـــريـــط المـــنـــوعـــات هـ
الــهــواة. كثير مــن الموسيقين، والمــغــنــن، في 
بداية مشوارهم الفني، قبل فقاعة الإنترنت، 
كانوا يسجلون أغنياتهم وموسيقاهم على 
إمــا الاحتفاظ بها،  التي يتم  الــشــرائــط،  هــذه 
ــاج كــنــمــاذج  ــتـ أو إرســـالـــهـــا إلــــى شـــركـــات الإنـ
demo tape. وكانت عملية إنتاجها في بعض 
بأكملها  للجلسة  تسجيل  بــدائــيّــة،  الأحــيــان 
ــدرة عـــلـــى مــيــكــســاج الأغـــنـــيـــات  ــقــ مــــن دون الــ
كل  تنساب وتسجل  تركها  بــل  والمــوســيــقــى، 
الأصــــــوات دفــعــة واحــــــدة، مـــا قــــدم لــنــا لاحــقــاً 
الكثير من الأعمال غير المكتشفة، كالتي تعود 
لفرق مشهورة كـ بينك فلويد وفيلفيت أندر 
غـــراونـــد، إذ نـــرى أمــامــنــا تــســجــيــات عفوية 
أو منسية تقدم لنا صــورة مختلفة عن تلك 
الأغنيات الموزعة بأسلوب يجعلها تقسم إلى 

قطع محددة يمكن الانتقال بينها بدقة.

»لآخر العمر«... الرومانسية الحربية كاسيت الأغاني المُختارة... قبل أن يدخل المتحف
لإعلام النظام السوري

»الجنس والمدينة«: موسم جديد

بينما ينهمك النقاد في 
متابعة حفلات توزيع 

الجوائز السينمائية في أميركا، 
بهدف تقييم الأفلام الفائزة، 

يمضي الجمهور الهندي 
للاحتفال فقط

أشرف الحساني

بـــعـــيـــداً عــــن الـــســـاحـــة الــســيــنــمــائــيــة الـــهـــولـــيـــووديـــة 
وفــقــراتــهــا الــفــنــيــة، اســتــطــاعــت الــســيــنــمــا الــهــنــديــة، 
الـــذي يجعل من  الــبــريــق الفني  أن تــنــزع عنها هــذا 
وغيرها،  الرقمية  ومنصّاته  الأمــيــركــي  التلفزيون 
ــقــان أرقــامــاً خيالية عــلــى مــســتــوى مُــشــاهــدات 

ّ
يُــحــق

هذه  أضحت  السينمائية.  الجوائز  توزيع  سهرات 
ـــل صــنــاعــة قــائــمــة وغـــيـــر مُــســتــقــلــة 

ّ
ـــمـــث

ُ
ــرات، ت ــهـ ــسـ الـ

بلغت  ، مهما 
ّ

تــظــل ــهــا 
ّ
أن العلم  مــع  تنظيماتها،  فــي 

أحــداثــهــا مــن أهــمــيّــة أو فضائحها مــن تــأثــيــر على 
المجتمع، ذات أبعاد ترفيهية بالأساس. ونظراً إلى 
تيحها الــســهــرات 

ُ
هـــذه الأبـــعـــاد الــتــرفــيــهــيــة، الــتــي ت

الــســيــنــمــائــيــة، أمــيــركــيــة كــانــت أم هــنــديــة، أصبحت 
الفنية،  ؤسّسات 

ُ
والم التجارية  الشركات  من  الكثير 

التظاهرات  هــذه  لمثل  الترويج  فــي  ضمنياً  ساهم 
ُ
ت

تعمل  اســتــثــمــارات ضخمة،  خــال  مــن  السينمائية 
على تأجيج هذه الصناعة؟

السينمائية،  السهرات  أخــرى، تلعب هــذه  من جهة 
للنقاد،  بالنسبة  كبيراً  دوراً  أميركا،  في  ولا سيما 
ــالات حــقــيــقــيــة  ــجــ ــي ســ فـــهـــي تــجــعــلــهــم يـــدخـــلـــون فــ
الفائزة وأهميّتها من عدمها،  الأفــام  حول طبيعة 
ــقــدّمــه مــن رؤى فنية وتقترحه مــن تــصــوّرات 

ُ
ومــا ت

نور عويتي

بــــدأت صــــالات الــســيــنــمــا الــســوريــة أخـــيـــراً بــعــرض 
الــعــمــر«، للمخرج  ــر  الــطــويــل »لآخـ الـــروائـــي  الفيلم 
إسماعيل.  محمد  سامر  والكاتب  الخطيب  باسل 
ــل رمــــضــــان ورنــــا  ــ يــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــمـــل وائــ
ــارف الــطــويــل وتـــرف الــتــقــي، وهـــو من  شميس وعــ
إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري. 
اخترع صناع العمل تصنيفاً جديداً أدرجوا الفيلم 
ضمنه، وهــو »رومــانــســي حــربــي«، ليشيروا بذلك 
إلـــى ولادة نـــوع جــديــد فــي السينما الــســوريــة؛ إلا 
التي  الأفــــام  عــن  يختلف  لا  بالحقيقة  الــفــيــلــم  أن 
إنتاجها  على  الــســوري  النظام  واظبت مؤسسات 
منذ اندلاع الثورة عام 2011، ضمن سعيها لتقديم 
الوحيد تقديس وتبجيل  رسائل مباشرة، هدفها 
ممارسات الجيش العربي السوري، ووسم جميع 
المــعــارضــن بــالإرهــابــيــن. عــلــى بــقــايــا حــي جــوبــر، 
المــتــاخــم لــلــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، الــــذي دمــره 
جيش النظام بشكل كامل وأخرج منه سكانه قسراً، 
تم تصوير الفيلم لرسم مامح بطولية لعقيد في 
وحدة العمليات الخاصة لجيش النظام، »العقيد 
عــيــســى«، الـــذي أدى دوره وائـــل رمــضــان، مخاطراً 
شميس(،  )رنـــا  »لارا«  الصحافية  لإنــقــاذ  بحياته 
ــن قــبــل إحـــــدى الــجــمــاعــات  ــم اخــتــطــافــهــا مـ الـــتـــي تـ
الإرهابية أثناء تغطيتها للعمليات الحربية التي 

ينفذها جيش النظام.
الفيلم للعناوين  يــعــود  الــحــكــايــة،  مــن خـــال هـــذه 

فهي  الهندية،  السينمائية  الــســهــرات  أمــا  جمالية. 
غــيــر مــعــنــيــة بــتــاتــاً بــكــل هــــذه الــتــفــاصــيــل المتعلقة 
ها مشغولة بجماليّات الأداء 

ّ
بتوزيع الجوائز، إذ إن

المسرحي وفتنة الأغاني ورقصاتها ومقاطع مُهمّة 
مُــقــتــطــفــة مـــن تـــاريـــخ أفــــام صــنــعــت مــجــد السينما 
الجمهور  الــخــشــبــة.  فـــوق  تمثيلها  يُــعــاد  الــهــنــديــة، 
يُتابع  أو  المــســرح  فــي  الـــذي يحضر  نفسه،  الهندي 
مُتعدّدة  قنوات  عبر  بيته،  من  السينمائي  العرض 
بالسياسة  لا  مُهتمّاً  ليس  الهندي،  التلفزيون  مــن 
هــذه  شــكــل   

ّ
إن إذ  بــالــنــقــد؛  حــتــى  ولا  بالتعليق  ولا 

فــيــه فتنة المــجــهــول رغبة  الــفــقــرات وفــنــونــهــا، يثير 
عـــارمـــة فـــي الاســتــمــتــاع والــســهــر والــبــحــث عـــن لــذة 
ــل صــرامــة الــعــقــل وسُــلــطــتــه الــقــاهــرة. لا 

ّ
جــســد، يُــعــط

نــقــد ولا صــنــاعــة ولا وشـــوشـــات مــعــرفــيــة تحتمي 
آسر  استعراضي وكرنفاليٌ  فقط جمال  بتوهّجها. 
أغان  وقــع  على  ويُكسره  العقل  ميكانيكيا  يخترق 
رومانسية ورقصات هندية معاصرة، ترجّ الجسد 
وتجعله أسير لاوعيه الترفيهي، أمام فرق مُتعدّدة، 
ومباشر،  كبار بشكل حصري  نجوم  فيها  يُــشــارك 
بعيداً عن عملية المونتاج وتوليفاتها، لصالح نغم 
ــل أكــثــر داخـــل متون 

ّ
يــطــرب الـــروح ويجعلها تــتــوغ

سينمائية هندية.
يحصل هذا كله بحضور شخصيات نافذة في مجال 
داخــل حفل  خــاصّــة  الهندية،  السينمائية  الصناعة 
»زي سيني أوورد« الــذي يُعتبر أهــم هــذه الحفات 
خصّصة سنوياً، لتقديم جوائز سينمائية 

ُ
الهندية الم

متنوّعة، بن التمثيل والإخـــراج وكتابة السيناريو 
والتي  الــراقــصــة،  الــفــرق  وإدارة  الموسيقي  والتأليف 
في  مــرة  افتراضياً سنة 2020 ولأوّل  تــمّ تصويرها 
 
ّ
الفن الجمهور وعشاق  بعيداً  الجائزة،  هــذه  تاريخ 

 الفائزين والراقصن والمغنن وجدوا 
ّ
السابع، إذ إن

أنفسهم أمام خشبة فارغة تماماً من الناس لغرض 
تصوير الحلقة، والإعان عن أهمّ الفائزين بجوائزها 

خصّصة لهذه الدورة.
ُ
السينمائية الم

ــــام الــنــظــام  ــتـــي اســتــهــلــكــهــا إعــ والــكــلــيــشــيــهــات الـ
السوري في أعــوام الثورة الأولــى، مثل »التضليل 
ــار«، لــيــعــيــد صــيــاغــة  ــ ــبـ ــ الإعــــامــــي« و»فـــبـــركـــة الأخـ
للقنوات  توجيهها  عــلــى  واظـــب  الــتــي  الاتــهــامــات 
قــامــت حينها بتغطية  الــتــي  والــعــربــيــة،  الــعــالمــيــة 
المـــظـــاهـــرات والمـــجـــازر الــدمــويــة الــتــي تــعــرض لها 
الــســوريــون عــلــى يــد الــنــظــام؛ لــيــكــون الــفــيــلــم بذلك 
حــلــقــة جــديــدة يــتــوج بــهــا روايـــتـــه الإعــامــيــة التي 
ليكون  السياسية؛  أجندته  لتخدم  تصميمها  تــم 
»لآخـــر الــعــمــر« هــو الفيلم الـــذي تــم إعــــداده فعلياً 
لتسليط الضوء على بطولات المراسلن الحربين 
ــســــوري خـــــال مــعــاركــه  ــوا الـــجـــيـــش الــ ــقــ الــــذيــــن رافــ

المزعومة ضد الإرهاب.
وفي محاولة لتبييض صورة إعام النظام السوري، 
وبالأخص الإعام الحربي، يستند الفيلم إلى قصة 
اختطاف  أعـــوام، وهــي  قبل  إنسانية مؤثرة حدثت 
ــة« يـــــارا صـــالـــح، وفــريــق  ــاريــ ــبــ مـــراســـلـــة قـــنـــاة »الإخــ
الــتــصــويــر المــرافــق لــهــا، مــن قــبــل جــمــاعــات متطرفة 
في منطقة التل بريف دمشق عام 2012؛ حيث قام 
وحشية  بــطــريــقــة  المــصــوريــن  بتصفية  المــســلــحــون 
لــيــارا بــرفــقــة تــلــك المجموعة  حينها، ونــشــر فــيــديــو 
التي أعلنت اختطافها. لا يمكن النظر للفيلم سوى 
كمحاولة جديدة يقوم بها النظام لاستثمار معاناة 
الـــنـــاس الـــذيـــن وقـــفـــوا بــصــفــه، فــهــي مـــجـــرد حــكــايــة 
تنسجم مع البروباغندا الإعامية الخاصة به، ولا 
الــذي  الخطر  أبــداً بتقديم طــرح جــاد لمشكلة  عنى 

ُ
ت

يحيط بالإعامين السورين في الداخل.

حكايات البداية والنهاية

)Getty( نقع الآن على تسجيلات كاسيت منسية وقديمة لفرق شهيرة

مع اقتراب موعد 
ذكرى ثورة 25 يناير 
المصرية، نلقي هنا 

نظرة على المشهد 
الموسيقي في 

مصر، منذ سنوات 
ما قبل الانتفاضة 

الشعبية، والتحولات 
التي شهدها وأبرز 

وجوهه

الموسيقى 
المستقلة 

] في مصر ]1/

كرنفالات السينما الهندية

فنون وكوكتيل

ويرفع  الموسيقى،  مواقعهم  محتوى  يناقش 
أغــانــي مختلفة، غير تــحــاريــة. وهــو مــا خلق 
أنــواع مختلفة من  إلــى  مساحة أكبر للتعرف 
الموسيقى والفنون، كان الوصول إليها نادراً 
عـــن طــريــق الــتــلــفــزيــون أو شـــرائـــط الــكــاســيــت 
»المضروبة«، التي كانت متداولة بشكل كبير 

في تلك الفترة.
ــســع بــهــدوء، وكــانــت أولــى 

ّ
هـــذا الــواقــع بـــدأ يــت

ترجمات هذا التوسّع، اختيار إحدى شركات 
ــلـــد« وأغــنــيــتــهــا  ــبـ الاتــــصــــال لـــفـــرقـــة »وســــــط الـ

»المــســتــقــل« كـــان كــبــيــراً. نــذكــر تــحــديــداً فرقتي 
»نــغــم مــصــري«، و»افــتــكــاســات«، اللتن كانتا 
مكونتن تقريباً من نفس الأشخاص، لكنهما 
موسيقي  الأول  مختلفن،  مشروعن  تقدمان 
فــقــط )افـــتـــكـــاســـات(، والــثــانــي غــنــائــي شعبي 
قريب من لون الشيخ إمام لكن بتوزيعات أكثر 

تطوراً )نغم مصري(.
تــدريــجــيــاً، بــــدأ المــشــهــد يــكــبــر، ويـــخـــرج من 
القاهرة. في الإسكندرية كان فنانون وفرق 
ــل انــتــشــاراً يــظــهــرون: »مــســار إجـــبـــاري«،  أقـ

»شمس النهار«، لتكون ثيمتها الإعانية. رغم 
التسعينيات،  نهاية  منذ  مــوجــودة  الفرقة  أن 
إلا أنــهــا لـــم تــعــرف الــشــهــرة والــنــجــاح إلا في 
تــلــك الـــفـــتـــرة. وقـــتـــهـــا، صــــدر الألــــبــــوم الأشــهــر 
»وسط البلد«، وهو ما عرّف شريحة واسعة  لـ
الأخــرى«  »الموسيقى  المصرين على  مــن  جــداً 
المــــوجــــودة فـــي مـــصـــر. هـــنـــا، بــــدأ ظـــهـــور فــرق 
ــدأ المــصــريــون يــتــعــرفــون إلــيــهــا. لم  ثــانــيــة، وبــ
تــكــن تــلــك الـــفـــرق بــنــفــس انــتــشــار وســـط البلد 
الموسيقي  المشهد  على  تأثيرها  لكن  وقتها، 

و»مــاســكــارا« وحــازم شاهن، ما ساعد في 
بدء انتشارهم، وجود مساحات مثل مكتبة 
ــنـــدريـــة ومــــســــرح الإبـــــــــداع، المـــتـــاحـــان  ــكـ الإسـ
ــق 

ّ
للجمهور بــأســعــار رمــزيــة جــــداً. وقـــد وث

فــيــلــم »مـــايـــكـــروفـــون«، لــلــمــخــرج أحــمــد عبد 
الــلــه، هـــذه المــوســيــقــى الــســكــنــدريــة المستقلة 
لكل  نوعية  نقلة  الفيلم  وشــكّــل   .2009 عــام 
ــروا فـــيـــه، خــصــوصــاً  ــهــ ــن ظــ ــذيــ الـــفـــنـــانـــن الــ
أن المــوســيــقــى الــتــي قــدمــهــا الــفــيــلــم شملت 
أنواعاً لم تكن شعبية وقتها في مصر مثل 

ــراب، مــع شــاهــن، الــســول جـــاز مــع مسار  ــ الـ
إجــبــاري فــي أغنية »إقـــرا الخبر«، او الــروك 
مـــع »أبـــعـــد مـــكـــان« لمـــاســـكـــارا، وهــــي أشــهــر 
أغاني الشريط. وتحوّل الروك في السنوات 
ل لأغلب 

ّ
الاحقة إلى النوع الموسيقي المفض

الفرق المستقلة في مصر، ما كشف تأثرهم 
الــواضــح بــفــرق أجــنــبــيــة، مــثــل بينك فلويد 
أو كــولــد بـــاي، نــظــراً إلـــى أن الــوصــول إلــى 
إنتاجات هؤلاء كان أسهل من باقي الأنماط 
فــي عــصــر الــتــلــفــزيــون والــكــاســيــت. بــمــوازاة 

هذا الخط، ظهرت كذلك محاولات تجريبية 
مــع مــريــم صــالــح ومـــي ولــيــد وآيــــة مــتــولــي، 
الإلكترونية  الموسيقى  اخترن خط  اللواتي 
أشـــهـــر تجلياتها  ــان  ــ وكـ وقــتــهــا،  الــبــدائــيــة 
تعاون زيد حمدان وياسمن حمدان. حصل 
كل ذلك قبل عام 2011، في السنوات الست 
الأخـــيـــرة مـــن حــكــم مــحــمــد حــســنــي مـــبـــارك، 
كــان ضيّقاً،  وإن  بهامش،  فيها  التي سمح 
من الحرية الظاهرية، على الأقــل. جــاء يوم 
25 يناير 2011، وجاءت الثورة، ومساحات 
للمصرين  أتاحتها  التي  الكبيرة  الحرية 
انعكست  الحرية  الأولـــى. هــذه  في أشهرها 
عــلــى الـــتـــجـــارب المــوســيــقــيــة، وعـــلـــى تــقــديــم 
الــفــنــانــن لمــواضــيــع مــخــتــلــفــة وأكـــثـــر جـــرأة. 
هـــكـــذا، بــــدأت »كـــايـــروكـــي« تــأخــذ تــدريــجــيــاً 
مـــكـــان »وســـــط الـــبـــلـــد« مـــن حــيــث الــشــعــبــيــة 
قنوات  المفضلة على  الــفــرقــة  بــاتــت  مــا  بعد 
الاتــصــالات  الــخــاصــة، وشــركــات  التلفزيون 

وشركات المشروبات الغازية.
كــان شــعــار تلك الــفــتــرة هــو »إنـــت تــقــدر« أو 
»إنــــت الــتــغــيــيــر«، فــجــاءت مــواضــيــع أغــانــي 
كايروكي مائمة ومتماهية مع طلب السوق 
التجاري. في أشهر قليلة بعد الثورة، باتت 
على  ومتاحة  متداولة  المستقلة  الموسيقى 
تــي في  أون  قــنــاة  تــحــديــداً على  التلفزيون، 
التي سلطت الضوء بشكل كبير على الفرق 
أغانيها،  في  اتجاهاً سياسياً  تعكس  التي 
التي  الــهــواري  يسرا  أو  »إسكندريا«،  مثل 
حققت شهرتها الأكبر بأغنية »السور«؛ إذ 
اعتبر كام الأغنية صادم لجمهور المنازل، 
الــذي تعوّد أن كام الأغاني يجب أن يكون 

منمقاً، خصوصاً إن كانت مغنيته امرأة.
ــال كــــل الأحــــــــداث الــســيــاســيــة،  ــحـ ــاً كـ وتـــمـــامـ
الميدان  من  شهرته  الفنانن  بعض  اكتسب 
ــــذي تـــحـــول بـــن ليلة  ــــي عـــصـــام، الـ مــثــل رامـ
وضحاها إلى »مطرب الثورة«. بينما أتيح 
المجال كذلك لظهور فنانن آخرين اعتمدوا 
خط البوب والشعبي التلقيدين مثل محمد 

محسن ودينا الوديدي ودنيا مسعود.

فرق كثيرة ظهرت في 
التسعينيات لكن لم يسمع 

بها أحد قبل الثورة

)Getty( تصوّر المشاهد الأولى في الربيع
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الأميركية، فأقترح عليه البدء بكتابٍ من كتب 
 )2001 عام  )الصادر   »Poasis« إما  المختارات، 
ر هذه 

ّ
أو »Barzakh« )الصادر عام 2014(. تتوف

المختارات أيضاً باللغتين الفرنسية والألمانية 
في أوروبا.

■ ما هو السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
كـــان يشغلني حــتــى 3 تشرين  الــــذي  الـــســـؤال 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2020: كــيــف نــتــخــلــص من 
ــيّ فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض.  ــفــــاشــ ذلـــــك الــــرجــــل الــ
 الاســتــفــادة من 

ُ
الـــيـــوم، فتشغلني كــيــفــيــة ــا  أمـ

في  التفكير  فــي  ومقالاتي  الشعرية  كتاباتي 
قضية إنقاذ هذه الأرض من الدمار على يدي 
الغبي. وأخيراً: الاستمرار في كتابة  الإنسان 

قصائد الحبّ رغم كل ما يحصل من حولنا. 

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها وما 
هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

أهمّ ما يعجبني في تراثي الأميركي الأوروبي 
روحُ الاستكشاف والتجريب، والنظرة الحداثيّة 
للنسبيّة، التي نحتاج، لفهمها، إلى ما سمّاه 
الشاعر البريطاني جون كيتس بمفهوم »القدرة 
السلبية«. أمّا ما أكرهه في ثقافتي وفي جميع 
خترعة 

ُ
الثقافات الأخرى، فهي تلك الثوابت الم

الزائفة في الإيمان أو الأيديولوجيا الأحادية. 
إلى محاوراتي  الشأن  الرجوع في هذا  يمكن 
مــع أدونــيــس فــي كتابنا »حــــوارات فــي جبال 

البيرينيه« )بالإنكليزية، 2018(.

ــار الـــذي  ــد، فــمــا المـــسـ ــديـ ■ إذا كــنــت ســتــبــدأ مـــن جـ
ستختاره في الحياة وما هي الخيارات الأخرى التي 

ستختارها؟
لــم أطــرح على نفسي هــذا الــســؤال مــن قبل. 
ــكّـــر فـــي مــســألــة المــســيــرة الِمــهــنــيّــة  عــنــدمــا أفـ
غــداً، وما  تفكيري في ما سأفعله  ينحصر 
الــوقــت لإنــجــازه، وكيفية  الـــذي سيسعفني 
إيــجــاد الــوقــت والمــســاحــة الــكــافــيــة لتطوير 

كتاباتي وتجربتي. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
كــتــبــت فــي »الـــرحّـــالـــة« )بــالإنــكــلــيــزيــة، 2003(: 
 

ّ
ــو الـــحـــل  بــــين الأعــــــــراق هــ

ُ
جُ الـــكـــامـــل

ُ
ــاز ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »الـ

 
ّ

 كل
ُ

الوحيد... فالطهارة والنقاء المزعومان أصل
ا 

ّ
الشرور«. سوف تتحسّن مجتمعاتنا إذا تمكن

نا 
ّ
من إقناع المزيد من الناس بهذا الأمر، ولكن

أمــام استحقاق الحفاظ على عالمنا، وهــذا ما 
يضعُ الوعي البيئيّ في بؤرة التغيير المطلوب.

ــاذا هي  ــ ــودّ لــقــاءهــا، ولمـ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تــ
بالذات؟

فــي يــــومٍ مــا مــن حــقــبــة مــا قــبــل الــتــاريــخ، منذ 
25000 ســنــة، رســـم أحـــد الــبــشــر عــلــى جـــدران 
الــكــهــف، وكــانــت هــذه بــدايــة الــفــن الــبــشــري، إن 
لــم نــقــل الــوعــي الــبــشــري. ولــذلــك، أرغـــب دائــمــاً 
ر في عقول وأجساد وأرواح 

َ
ط

َ
في معرفة ما خ

قــرّروا  الأوائـــل عندما  العاقلين  البشر  وقلوب 
جــدران  على  لعالمهم  ثابتة  تمثيلاتٍ  تجسيدَ 

تلك الكهوف.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

نيويورك ـ العربي الجديد

والثقافي  الأدبــي  المشهد  تقدّم  كيف   ■
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

مشهد أدبيّ شاسع وغنيّ ونابض 
بـــالـــحـــيـــاة، خـــصـــوصـــاً مــــن نـــاحـــيـــة الــتــجــريــب 
 ثــقــافــتــنــا لا تـــــزال ثــقــافــة 

ّ
والاكــــتــــشــــاف، ولـــكـــن

خاصّة بالذكور البيض الأنكلو- ساكسونيين. 
الــحــظ، بأنني مقيّد فــي بلد  لا أشــعــر، لحسن 
الــدائــم كمسافر أو  التجوال  بــل أعشق  واحـــد، 

كقارئ أو مترجم للشعر.

ــأيّ كــتــاب لك  ■ كيف تــقــدّم عملك لــقــارئ جــديــد، وبـ
تنصحه أن يبدأ؟

ــن هــــــذا الــــــســــــؤال. أمـــيـــل  ــ ــة عـ ــ ــابــ ــ تـــصـــعـــب الإجــ
كتابي  أولادي،  آخـــر  تــفــضــيــل  إلـــى  شــخــصــيــاً 
الأخير، وبالتالي أقترحه على القارئ. ولكنني 
العربي  العالم  الــقــارئ في  أقترح على  أن  أودّ 
ــات حــيــاة الحسين 

ّ
ــأمّـــلات فــي مــحــط كــتــابَ »تـ

اللغة،  ثنائية  )الطبعة  الــحــلاج«  منصور  بــن 
الجزائر،  في  رة 

ّ
متوف والفرنسية،  الإنكليزية 

 عربية - إنكليزية في 
ٌ
وستصدر قريباً نسخة

 Arabia« لاع على مقالات كتاب
ّ
مصر( أو الاط

بــالإنــكــلــيــزيــة  المـــنـــشـــور   »)Not So( Deserta
)2019(. أما القارئ هنا، في الولايات المتحدة 

نبيل منصر

شيءٌ مِن وجهي
شيءٌ من وجهي ذابَ بالأسفل.

لتْ كطائرٍ مائيٍّ لِالتقاطه،
ّ
ذراعي تسل

لرفعهِ إلى الهواء 
الجالِس على الأريكة،

نــة، حيث  وإطــلاقِــه فــوق شــجــرة المــيــلاد المــلــوَّ
 ،

ُّ
أجراسٌ صغيرة ترن

 على الحافة.
ً
تْ أقدامُكِ مُضوّعة

َ
ط

َ
ما خ

ّ
كل

عِطرُ النظرةِ الأسيرة تلاشى
عر النيلوفري الطويل،

َّ
عطرُ الش

عطرُ اليدِ العازفة على خيوط المطر،
لفي، عميقاً في الغابة،

َ
هبطتْ خ

في مساربَ لمْ يَعُدْ مِنها أحَد،
لةٍ 

َ
مُثق قيثارةٍ  مثل  الغزيرُ،  يليُّ 

ّ
الن ظلامُها 

بالثمار، يضيءُ
 الِمرآة المقفلة.

َ
غريق
■ ■ ■

لا أحد
. صمتُ غرفاتِه الشاسعة 

ٌ
لق

ْ
الحَجَرُ مُغ

ــا  ــزوافـ ــيـ  فـ
َ

ــا أحَــــــــــدٌ، أدهـــــــــش ــأهـ ــطـ ــتــــي لــــــمْ يـ الــ
شيمبوريسكا.

،
ُ
الِمرآة

 في البيت،
ً
زاً هائلا  حَيِّ

ُّ
التي تحتل

تنطوي على بحيراتٍ ناصعة البياض، على 
ةٍ اتٍ مكسوَّ ممرَّ

 لا أحدَ يُرى هُناك عابراً،
ْ
بالثلج والغِناء، لكن

 مِن مَهْدِه المغمور بالمياه
ُ
لا أحدَ يقفز

مات الليالي الصامتة.
ُ
ل

ُ
ر عن يدَيه ظ

ُ
وينث

 حِصانِه الأبيض
َ
لا أحدَ يمتطي صهوة

ــراكِــمُ 
ُ
ــة، الــتــي ن

ّ
ويَــعــبُــرُ إلــيــنــا فــي هـــذه الــضــف

:
َ
غيرة فيها عاداتِنا الصَّ

ـــجـــر، نــلــوكُ 
ّ

 أوراق الـــش
ْ
ــن ــ مِـ ــــدى 

ّ
الــــن ـــمـــتـــصُّ 

َ
ن

الهواء.
بورخيس الرّائي الكبيرُ بيننا،

عبرَ إلى هناك: بقيتْ عيناه مُضيئتين،
ه لم يستطِعْ العودة إلى بيتنا الدّافئ

ّ
لكن

ع كلمات.
ْ

بغير عصاهُ وبض
ى 

ّ
حــاً، لا يعبُرُ حت

ّ
 مــلا

َ
 تــكــون

ْ
»مــا جَـــدوى أن

النهاية«
 شيمبوريسكا مِن خلف الحجَر.

ُ
تسأل
■ ■ ■

المِـرْآةُ بالقاع
 ،

ً
ها مُتلألِئة

َ
مت

ْ
 بالقاع. الأسماكُ تعبرُ عت

ُ
الِمرآة

ي 
ّ
أن ــم 

ْ
رغ الصيّادُ،  أنــا  مِــن شبكتي،  فتنفلِتُ 

 باكراً،
ُ
أستيقظ

 يقظةِ الأجنحة نفسِها،
َ

قبْل
وسَريان البجعاتِ في مياهِ القصائد.

 على يَدَيْن بارعتيِن في تدبير خدَعٍ 
ُ
أستيقظ
بصَريّةٍ

دعُ غيرَ عَيني،
ْ

لا تخ
بَحي الماضي بزعْنفتهِ الِمروحيّة

َ
أمّا ش

هرهِ اللامع،
َ
وظ

 أخــــرى بِــسَــمــكــةٍ ذهــبــيّــة تــحــذرُ 
ً
فــيــظــفــرُ مَـــــرّة

غِنائي 
، على صخرتي، ترقبُ هُبوط الليل،

ُّ
وتظل

لتخرجَ إلى مَرْجها 

بيير جوريس تقف هذه الزاوية 
مع كاتب من العالم 

في أسئلة سريعة عن 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه. »كلّ 
كتابة هي كتابةٌ سياسية، 

لذلك تمثلّ الكتابة 
قضيةًّ بذاتها وترتبط 
بكلّ شيء يتجاوزها«، 

يقول الشاعر الأميركي - 
اللوكسمبورغي لـ»العربي 

الجديد«

الكتاب مغامرةٌ 
مضادّة للصمت 
والاستنقاع في 

الظلام، ليست مأمونةَ 
العواقب. تضع 

القراءة في قفص 
الاتهّام، مثلما يوُجّه 
الكتابُ أصبع الاتهّام 

إلى صانعي الفساد

عميقاً في الغابة، في مساربَ لمْ يعَُدْ مِنها أحَد

عن تلك المغامرة المضادّة للصمت والظلام

في صداقة طرَفة بن العبد

يشغلني سؤال التخلص 
من ذلك الرجل الفاشيّ 

في البيت الأبيض

هل بوسع الكتاب 
أن يكون البديل عن 

الخبز والكرامة؟

تعلمّتُ أنّ كلّ كتابة، 
في عُمقِها، عبارةٌ عن 

ترجمة

في   1946 عـــام  جـــوريـــس  بــيــيــر  ــد  ــ وُل
ــأ في  ــش ــســا، ون ــورغ فــي فــرن ــب ــراس ــت س
لوكسمبورغ، وتنقل بين أوروبا وأميركا 
الشمالية والمغرب العربي مدة 50 سنة. 
نشر أكثر من 70 كتاباً في الشعر والترجمة 
الثعلب  »مسارات  آخرها  من  والمقالات، 
 .)2020 )مقالات،  وهرولاته«  وحكاياته 
ــأمّــلات  »ت الشعرية  مجموعاته  مــن 
منصور  بن  الحسين  حياة  محطّات  في 
- هجر«   h.j.r«الصورة( و  /2013( الحلاج« 
جبال  في  »حــوارات  أصدر  كما   .)1999(

البيرينيه« بالاشتراك مع أدونيس )2018(.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

قصائد

إطلالة

فعاليات

والديانات  القوميّة  الاستبداديّة  السياسات 
ون أصحاب 

ّ
التي يسيطر عليها الذكور المسن

العالم  إلــى  بالنظر  ضح، 
ّ
يت الذكوريّة.  النزعة 

جائحة  مــع  المختلفة  الــبــلــدان  تعامل  وكيفيّة 
قت هي على 

ّ
كورونا، أن أفضل النتائج قد تحق

تنتخب  لــو  ى 
ّ
أتمن النسائية.  الــقــيــادات  أيــدي 

فــي جميع  أميركيات  أفريقيات  نــســاءً  بــلادي 

زح غريقٍ.
ُ
الأشبهِ بِقوس ق

 مــيــاهــي لا 
ّ
ــا أن

َ
مِـــرْآتـــي، طــالم  ستبقى 

ُ
ــرآة ــ ــ الِم

فضي
ُ
ت

 بقلبه،
َ

 وحْيَهُ الأبيض
ُ
وقنديلي يدْفن

سابُ في مرْآتِها الكبيرة
ْ
ن

َ
 الأسماكَ ت

ّ
طالما أن

ها يلمَعُ هناك،
ُ
وْؤ

َ
 ولا مَرْئيةٍ، ض

ً
مَرْئيّة

عاً  ــمــتِــهِ، مُتضرِّ
ْ
عَــت  شبَحي فــي 

ُ
يَــغــرق  

ُ
حــيــث

وج
َ
باتِ الم

ّ
لتقل

 مَحارةِ نبتون.
َ

ف
ْ
ل

َ
خ

■ ■ ■

بيَتٌ غريبٌ
ة نافذة في  ق، ليس ثمَّ

َ
غل

ُ
 ولا ت

ٌ
حُ نافذة

َ
فت

ُ
لا ت

الِمرآة.
 وُجوهاً، 

ُ
غرِق

ُ
مِياهٌ لا مرئيّة ت

ــزيــحُ 
ُ
 ت

ٌ
ـــمْـــتـــدُّ يَــــدٌ مــــاكِــــرة

َ
 بـــين ثــنــايــاهــا، ت

ْ
مِــــن

،
َ

ها ورقاً أزرق
َ
قيمُ مكان

ُ
، ت

َ
الجدران

عَليه تطفو أدنى رَعْشةٍ.
 يَهفو إلى الوجوهِ النائية،

ٌ
ورق

الوجوهِ الحَزينة،
عٍ.

َ
ها بِلا أدنى هَل تفِتة وراءَ

ْ
ل

ُ
الوُجوهِ الم

، ما مِن جُدران، 
ٌ
في الِمرآة ليس ثمّة نافذة

بعُ مِن الماء،
ْ
ن

َ
 طيفٍ، ت

ُ
وَحْدَها وَمْضة

مضي بوَجهي إلى بيته الغريب.
َ
ت

)شاعر من المغرب(

 
َّ
سَيَكُن  

ّ
لأنهن ومستوياتها،  السلطة  مفاصل 

الأفـــضـــل فـــي حــمــايــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر وحــريــة 
الكتابة.

■ ما هي قضيتك وهل يمكن أن تكون الكتابة قضية 
بذاتها؟

الــعــبــارة الأفــضــل فــي الــولايــات المتحدة اليوم 
ــلامَ بــــدون  ــ ــيــــاة الــــســــود مـــهـــمـــة، لا ســ ــــي: »حــ هـ
ــهــا مــجــرد كــلــمــات مقتضبة كتبها 

ّ
عـــدالـــة«. إن

الآلاف  ونــشــرهــا  وطبعها  ونسخها  أحــدهــم، 
 كتابة 

ّ
كــل فــي مــا بعد. فــي المضمون العميق، 

 
ً
ل الكتابة قضيّة

ّ
 سياسيّة، لذلك تمث

ٌ
هي كتابة

بذاتها وترتبط بكل شيء يتجاوزها أيضاً. 

■ الأدب العالمي يكتبه المترجمون، إلى أيّ درجة توافق 
بَك المترجمون؟

َ
ت
َ
على هذه المقولة وإلى أيّ درجة ك

ــعِ  ــمُ مـــن أربـ ــرجِــ تــ
ُ
أكـــتـــبُ بــلــغــتــي الـــرابـــعـــة. وأ

ــمــتُ عــلــى مــدى 
ّ
ــغــتــين. لــقــد تــعــل

ُ
لــغــاتٍ إلـــى ل

 كتابةٍ في 
َّ

 كل
ّ
نصفِ قرنٍ من هذا العمل أن

 نفسُها 
ُ
 عــن تــرجــمــة. الــلــغــة

ٌ
عُــمــقِــهــا عـــبـــارة

ــــود لــنــص »أصـــلـــيّ«.  تــرجــمــة، لـــذلـــك لا وجـ
ــقــــد أنـــــــه يـــمـــكـــنـــنـــي الـــــقـــــول إن  ــتــ ولـــــهـــــذا أعــ

الوقت  في  ولكنني  نِي، 
َ
بون

ُ
يكت  

َ
المترجمين

نفسِه أكتبُ مترجميَّ أيضاً. 

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
دةٍ مع لغتي، وأقصد بهذا 

ّ
أنا في علاقةِ حبٍّ معق

نا نغرق في الحب أحياناً ونتشاجر أحياناً 
ّ
أن

أخرى، ثم نتصالح. 

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
اب في الولايات 

ّ
هناك الكثير والكثير من الكت

المــتــحــدة، ســـواءً فــي المــاضــي أو فــي الحاضر. 
نشرتُ مع جيروم روثنبرغ مختارات »قصائد 
الألفية« لإتاحة الأعمال الأقل شهرة )أو الأعمال 
التجريبية  الأعمال  وأهــم  بالفعل(  »المنسيّة« 
في القرن الماضي. جاءت المختارات في 1500 
صفحة وشــمــلــتْ مــا يــقــارب 200 شــاعــر. أودّ 
، حقيقيّ، بالشعراء  اهتمامٍ جــادٍّ الــيــومَ رؤيــة 
الذين ينتمون إلى ثقافات السكان الأصليين 

في أميركا الشمالية.

غريق المِرآة

تساؤلات حول الكتب والقراءة

عبر تطبيق زووم، تستمر حتى 21 فبراير/ شباط المقبل ورش ما بين جزيرتين، التي 
في  المقيمين  البحرينيين  لدى  الإبداعية  بالكتابة  وتهتم  أمس،  من  أوّل  انطلقت 
المملكة المتحدة. أطلق الفكرة الشاعر البحريني البريطاني الشاب علي الجمري 

)الصورة( بالتعاون مع الشاعرة والمؤدية اليمنية أمينة عتيق.

تقيم جامعة بيزا الإيطالية، غداً وبعد غد، ندوة عبر منصة زووم تحت عنوان 
تونس.  في  الثورة  من  سنوات  عشر  وتحليل  ومسارات  ذاكرة  الكرامة:  ثورة 
تضم الندوة أربع جلسات تدير نقاشاتها الباحثة الإيطالية ريناتا بابيشِللي، وتتضمن 

ثلاثين ورقة لباحثين في مجالات عدة، من الأدب إلى العلوم السياسية.

حلقة  عنوان  ونظريات  ممارسات  المغاربيةّ:  المنطقة  في  الأنثروبولوجيا 
نقاش يقيمها عبر تطبيق زووم المجلس العربي للعلوم الاجتماعية بعد غد 
الخميس، عند الرابعة عصراً بتوقيت بيروت، ويتحدث فيها عبد الرحمن موساوي، 
أستاذ  مونة،  وخالد  فرنسا،  في   »2 »ليون  جامعة  في  أنثروبولوجيا  أستاذ  وهو 

باحث في جامعة »مولاي إسماعيل« في المغرب، ويدير النقاش ناصر جابي.

بعد تأجيلها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بسبب فيروس كورونا، تقام بدءاً من 
15 الشهر الجاري عروض المسرحية الجديدة للمخرج التونسي الفاضل الجعايبي 
الأحد  إلى  الجمعة  العروض من  تقام  مارتير )شهيد(.  )الصورة( وتحمل عنوان 

في قاعة الفن الرابع في تونس العاصمة، بدايةً من الرابعة بعد الظهر.

فوّاز حداد

ــع الــكــتــاب بــســمــعــة مــرمــوقــة، كـــأداة 
ّ
يــتــمــت

الــنــور. بلغ تقريظه  الجهل، وتلمّس  ضــدّ 
ــدّ وصـــفـــه بـــأنـــه خــيــر صـــديـــق، وأفــضــل  حــ
نا بصحبة الكتاب 

ّ
، أن

ً
أنيس. والمثير فعلا

نا وحيدون؛ مع الكتاب نكسر 
ّ
لا نحسّ أن

طوق العزلة، ونرحل إلى عوالم رحبة.
لا مبالغة في مديحه، فوائده منذ القديم 
ــا نــاكــريــن لــفــضــائــلــه، لا 

ّ
 كــن

ّ
ــنــكــر، وإلا

ُ
لا ت

الدفاع عنه. وكثيراً ما   في 
ً
نجترح مأثرة

له  المخلصين  المناصرين  وقــع على عاتق 
عــبءُ الــدعــوة لإطــلاق ســراحــه مــن القيود. 
الرقابة،  ذرائـــع  كانت  مهما  منه،  المــفــروغ 
ء 

ْ
النش أخــلاق  المنع ليس حفاظاً على   

ّ
أن

الجديد، ولا عدم المساس بالقيم الدينية، 
أو العبث بالتقاليد والأعراف الاجتماعية، 
الــعــائــلــة. هناك  أو مــراعــاة الحشمة وقــيــم 
ــا يــمــكــن الاحـــتـــجـــاج بــــه ضـــدّ  ــمّـ الــكــثــيــر مـ
 بالثلاثي المعروف: 

ً
ص عادة

َّ
الكتب، ويُلخ

الــســيــاســة والـــديـــن والــجــنــس. تــحــت هــذه 
ــنــــع بــــلا حــــدود  الـــيـــافـــطـــة، قــــد يـــصـــبـــح المــ
ويــشــمــل كــل شـــيء. هـــذه الأقــانــيــم الثلاثة 
ــدّد؛  ــجـ ــتـ ــادة الـــحـــيـــاة والـــعـــيـــش والـ ــ هــــي مــ
ـــهـــا أشــبــه بــالــهــواء، 

ّ
، اخـــتـــصـــاراً، إن

ْ
فــلــنــقــل

والرقابة تريد منع التنفس.
تنشد الأنظمة الاستقرار، بمعنى الجمود 
والسكون: لا حركة ولا ضجيج، لا تفكير 
ولا تأمّل. مجتمعٌ خامل بالضبط، يلهث 
عابر،  وكمثال  العيش.  ســبُــل  تــأمــين  وراء 
يــنــطــبــق عــلــى بـــلـــدنـــا، ســــوريــــة: لــيــس من 
نا 

ُ
بال فما  الــخــبــز،  على  الــحــصــول  السهل 

بــالــكــهــربــاء والــــوقــــود، والأدهـــــى الــكــرامــة. 
فهل بوسع الكتاب أن يكون البديل عنهم؟

لـــن نــمــنــح الـــكـــتـــاب دوراً غــيــر جـــديـــرٍ بــه. 
فلا  كتاباً،  نقرأ  البشر؛  نحن  ا 

ّ
عن م 

ّ
لنتكل

تغييراً  يُدخل  قراءته؛  بعد  أنفسَنا  نعود 
ــا هــــــو؟ يـــخـــتـــلـــف مــن  ــ ــــي داخــــلــــنــــا. مـ ــا فـ ــ مـ
ل 

ّ
شــخــص لآخــــر. قــد يــكــون طــفــيــفــاً، يتحل

بلا أثر، أو يترك شيئاً ما، ننساه، وربما 
ــــاء   لــلــنــقــاش، أو لادّعـ

ً
اســتــخــدمــنــاه مــــــادّة

إلى  نظرتنا  بتغيير  يُسهم  وقــد  المــعــرفــة. 
يــدور  لمــا  تفهّماً  أكــثــر  الأشــيــاء، ويجعلنا 
حــولــنــا، وقـــد يستدعي مــع الــوقــت إجـــراء 
تغيير فــي حــيــاتــنــا. كــيــف؟ لــن نــبــالــغ، إذا 
راً وعظيماً، على 

ّ
كان له أن يفعل شيئاً مؤث

 عنهما، 
َ

اللتين لا بديل والحريةِ والعدالة 
ويـــفـــضـــح الــــذيــــن يـــتـــحـــكّـــمـــون بــمــصــيــرك 

ومصير عائلتك ومستقبلك.
ف وراءه اليأس 

ّ
رحل الربيع العربي وخل

ومــدنــاً مـــدمّـــرة ومــلايــين المــهــاجــريــن، فما  
جدوى الكتب؟ أخفق الشبّان الذين أرادوا 
إحــداث تغيير في عالمنا العربي، ودفعوا 
ى 

ّ
ــجــدِ التضحيات حت

ُ
ت لــم  الــثــمــن غــالــيــاً. 

يُـــجـــدي الـــكـــتـــاب. إذا كــــان هــــذا صــحــيــحــاً، 
فلنتساءل: لماذا غدا الكتابُ محاصراً؟                                                                    
 خــشــيــة من 

ّ
لــيــس الــخــوف مــن الــكــتــاب إلا

دعــوة  فالكتاب  البشر.  فــي  الــقــراءة  تأثير 
مــفــتــوحــة إلـــى الــتــفــكــيــر فــي الــلــه والــحــيــاة 

والموت والعيش والشيطان والشرّ والخير 
ستثنى 

ُ
والــكــفــر والــجــنــون والمــــرض. ولا ت

القمع  وأجهزة  والدكتاتوريات  السياسة 
والمخابرات والفساد.

ــاً 
ّ
ــان مــحــق ــ ونـــــــدرك أن الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي كـ

وضروريّاً، ونتساءل أيضاً تحت تأثيره: 
ــلــت 

ّ
ـــخـــدمـــت الــــدبّــــابــــات، وتــســل

ُ
ــاذا اســـت ــ لمــ

ــران، وهبطت روســيــا، وظهر »داعــش«  إيـ
المذهبية...  المليشيات  قت 

ّ
وتدف الهمجيّ، 

 
َ
ــان الـــربـــيـــعُ الــحــقــيــقــة ــ ــيـــس لــســحــقــه؟ كـ ألـ
الـــخـــطـــرة. مـــع الـــكـــتـــاب أنـــــتَ لــســت أعــــزل: 
ــــلاح. يــتــطــيّــر الاســــتــــبــــداد مــن  الـــكـــتـــاب ســ
 مضادّة للصمت 

ٌ
ة. الكتاب مغامرة القراء

والاســتــنــقــاع فــي الــظــلام. مــغــامــرة ليست  
 العواقب، تضع القراءة في قفص 

َ
مأمونة

ــابُ أصــبــع  ــتـ ــكـ ــه الـ ــوجّــ ــ ـــــهـــــام، مــثــلــمــا يُ
ّ
الات

هام إلى صانعي الفساد.
ّ
الات

)روائي من سورية(

ه الأســاس لأيّ تغيير. 
ّ
لكن الطويل،  المــدى 

رغم ما في هذه الاستنتاجات من تبسيط 
ها ضرورية أحياناً، ما يضعنا إزاء 

ّ
، لكن

عيدنا 
ُ
ت الــهــدف،  عــن  بنا   لا تحيد 

َ
حقائق

ــا المــطــلــوب  ــى الـــتـــســـاؤل عـــن الـــكـــتـــاب: مـ إلــ
منه؟ إذا كان التسلية والمتعة، فالقصص 
رها على أحسن 

ّ
العاطفيّة والمغامرات توف

خلف وعدَها 
ُ
وجه. كذلك كتب الطبخ، لا ت

بــأطــعــمــة لـــذيـــذة، ولا الأبـــــراج فـــي الــتــنــبّــؤ 
بـــعـــام ســعــيــد، مــهــمــا كـــنـــتَ تــعــيــســاً، وقــد 
رك بحب في الأفق، ولو كنتَ عاشقاً. 

ّ
تبش

لــيــس لــهــذا صُــنــعــت الــكــتــبُ فــحــســب. كما 
الــدّعــة. فالحصول على  أنها ليست بهذه 
الـــســـعـــادة يـــحـــتـــاج إلـــــى راحــــــة الــضــمــيــر، 
 تفقد حبيباً أو صديقاً، 

ّ
والعام السعيد ألا

والحبّ يحتاج إلى التخلص من الكراهية، 
أما الطعام فإلى ما يفتح الشهية.

الكتاب، أيضاً، يقول لك مَن أنت، ويكشف 
ــون خــــداعــــك،  ــاولــ ــحــ لــــك حــقــيــقــة الــــذيــــن يــ
ل عنها، 

ُ
ـــنـــاز

َ
ويــعــرّفــك بــحــقــوقــك الــتــي لا ت

ــةِ الـــتـــي لا إنـــســـان مـــن دونـــهـــا،  ــكـــرامـ ــالـ وبـ
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محمد الأسعد

ــاتــــب الــــعــــراقــــي عـــاء  ــكــ يـــنـــتـــقـــد الــ
الامي في كتابه »نقد الجغرافيا 
الــــــتــــــوراتــــــيــــــة خــــــــــــارج فـــلـــســـطـــن 
ــة الانـــتـــشـــار  ــســ ودراســــــــــــات أخـــــــــرى« )مــــؤســ
دراســـــــاتٍ  جــمــلــة  بــــيــــروت، 2020(  الـــعـــربـــي، 
وأبـــحـــاثٍ لــبــاحــثــن عـــرب يــكــشــفــون عــن عــدم 
تــطــابــق الــجــغــرافــيــا، كــمــا تــرســمــهــا الـــتـــوراة 
ــة، مــــع الـــجـــغـــرافـــيـــا الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــهـــوديـ ــيـ الـ
ويــــعــــيــــدون مـــوضـــعـــة هـــــذه الـــجـــغـــرافـــيـــا فــي 
مناطق أخــرى، في جنوبي وغربي الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة. ويــســعــى الـــامـــي كــمــا يـــقـــول إلــى 
»إعــادة موضعة الحدث التوراتي، وبضمنه 
قصة شعب إسرائيل القديم وشبه المنقرض، 
في التاريخ الفلسطيني«. ويضيف إلى هذا 
ــدم على »إعـــادة الموضعة هــذه« 

ْ
قوله إنــه يــق

الاستراتيجيات  وتفعله  فعلته  »لمــا  تحديّاً 
التأليفية التوراتية ذات النزوع الصهيوني، 
الـــهـــادفـــة إلــــى قــلــب المـــعـــادلـــة وجـــعـــل تــاريــخ 
فــلــســطــن الــطــويــل والــعــريــق حــيــثــيــة فرعية 
صــغــيــرة مـــن الـــتـــاريـــخ والــــروايــــة الــتــوراتــيــة 

لاعقانية ولا تاريخية«. 
ــجــه نــحــو هــدف 

ّ
الـــواضـــح أن هـــذا الــكــاتــب يــت

الــصــهــيــونــي  ــنــــزوع  الــ نــفــي  الأوّل،  مـــــــزدوج؛ 
لــجــعــل تــاريــخ فلسطن »الــطــويــل والــعــريــق 
حيثية فرعية صغيرة من التاريخ والرواية 
التوراتية«، والثاني »إعادة موضعة الحدث 
ــاريــــخ الــفــلــســطــيــنــي«.  ــتــ الـــــتـــــوراتـــــي... فــــي الــ
وبالطبع، لا يمكن الوصول إلى الهدف الأول 
كــمــا يــظــن إلا بــتــحــقــيــق الـــهـــدف الـــثـــانـــي، أي 
الفلسطينية  الجغرافيا  بن  التطابق  إثبات 
كـــرّس معظم  ولــهــذا  الــتــوراتــيــة.  والجغرافيا 
صفحات كتابه لنفي ما ذهب إليه باحثون، 
على رأسهم الراحل كمال الصليبي، من أدلة 
إلى  ليصل  الجغرافيتن،  تطابق  عــدم  على 
»حــيــثــيــة صغيرة  لــيــس  فلسطن  تــاريــخ  أن 
مــن الــتــاريــخ والــروايــة الــتــوراتــيــة«. وهــو أمر 
وو مستويات رفيعة 

َ
ذ إليه باحثون  توصّل 

والأمــيــركــي  وايــتــام  كيث  الاسكتلندي  مثل 
ــــور  ــنــــي نـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــــن والــ ــــسـ ــــومـ تـــــــومـــــــاس تـ
مصالحة، من دون حاجة إلى نقد ما سماه 
بل  فلسطن«،  خــارج  التوراتية  »الجغرافيا 
الخانقة  التوراتي  الخطاب  لقبضة  بنزعهم 

الممسكة بتاريخ فلسطن.
الكاتب   

ُ
قــول الكتاب  هــذا  فــي  لانتباه  المثير 

ــراءة نــقــديــة تــاريــخــيــة تحتكم  ــ إنـــه بــصــدد »قـ
ــــــــــة والـــتـــوثـــيـــق المــحــكــم 

ّ
ــائــــع والأدل إلـــــى الــــوقــ

ة  القراء  
ّ
ولكن أمــكــن«.  ما  الدقيقة  والمنهجية 

لي  كشفت  النقدية«  »الــقــراءة  لهذه  الشاملة 
أنها لا تقوم على أســاس احتكامٍ إلى وقائع 
بل  دقيقة،  ومنهجيّة  محكم  وتوثيق  ـــة 

ّ
وأدل

كتابات  تقوله  مــا  على  صاحبها  يؤسسها 
ـــتـــهـــم أو 

ّ
ــن دون فــحــص أدل ـــى مـ

ّ
ــت ــن )حـ ــريـ آخـ

ــة عـــنـــهـــا(،  ــمـ ــرجـ ــتـ الـــــعـــــودة إلــــــى أصــــولــــهــــا المـ
الآثار  إلى ما يُسمى »علم  وبعضهم ينتمي 
ــه 

ّ
الــتــوراتــي« الـــذي لا يــمــت للعلم بــصــلــة، لأن

يسعى إلى إثبات »صحّة« تصوّراتٍ مسبقة 
ثابتة في أذهان أصحابه مصدرها الخطاب 
التوراتي ولا تغايرها أيّ مكتشفات معاكسة 
من أيّ نوع، من أمثال وليم أولبرايت وعضو 
بــعــثــة الــتــنــقــيــب فــــي آثــــــار إيـــبـــا جــيــوفــانــي 

بتيناتو. وبعض هؤلاء يحاول »عقلنة« هذه 
التصوّرات ونقد الجانب الأسطوري فيها من 

أمثال إسرائيل فنكلشتاين ونيل سلبرمان.
ــــف يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــفـــســـيـــرات  ــ

ّ
ــؤل ــ كـــمـــا أن المــ

ــن كــثــيــر لــلــقــرآن الــكــريــم،  أمـــثـــال الــطــبــري وابــ
ــة عـــــمّـــــا يــســمــى  ــقــــولــ ــنــ وهــــــــي تــــفــــســــيــــرات مــ
أن تكون شواهد  »الإسرائيليات« ولا يمكن 
في  ربــيــع  آمـــال  الباحثة  أثبتت  كما  علمية، 
الطبري«  كــتــاب  فــي  كتابها »الإســرائــيــلــيــات 
الــذهــبــي  مــحــمــد حــســن  والـــبـــاحـــث   )2001(
ــي الــتــفــســيــر  ــلــــيــــات فــ ــي كـــتـــابـــه »الإســــرائــــيــ فــ

والحديث« )من دون تاريخ(. وهو يصل إلى 
الــتــوراتــيــة«  الــجــغــرافــيــا  »فلسطينية  إثــبــات 
ــل كـــمـــال  ــ ــراحــ ــ ــة الــ ــ ــــروحــ ــن أطــ ــ عـــلـــى الــــضــــد مـ
إلى  التوراة  التي تنسب جغرافيا  الصليبي 
العربية،  الــجــزيــرة  غــربــي  فــي  منطقة عسير 
ومَـــن تابعه مثل الــبــاحــث زيـــاد مــنــى، وفــرج 
الله ديــب؛ وعلى الضد مــن أطــروحــة كــل من 
أحمد عيد وفاضل الربيعي سواءً في نسبة 
العربية  الجزيرة  غــرب  إلــى  الجغرافيا  هــذه 

بشكل عام أو إلى اليمن بشكل خاص.
الــتــي يطرحها  المــوضــوعــة  أن  هـــذا لا يعني 
هــــؤلاء الــبــاحــثــون فـــوق الــنــقــد، بــل يــعــنــي أن 
صــاحــب كــتــاب »نــقــد الــجــغــرافــيــا الــتــوراتــيــة 
ــم يــســلــك مــســلــك الــنــقــد  خــــــارج فـــلـــســـطـــن« لــ
المستند إلـــى »وقـــائـــع« و»وثـــائـــق« »وأدلــــة«. 
القدس  »مدينة  أن  بتقرير  كتابه  يــبــدأ  فهو 
الفلسطينية« هي ذاتها »أورشليم« المذكورة 
الــتــوراة، وأدلــتــه التي يستند إليها هي  فــي 
ممّا اصطنعه »آثاريون توراتيون«، كالقول 
بالعثور على قطعة أثرية عام 1926 وعليها 
نــقــش اســـم أورشـــلـــيـــم. وهـــو نــقــش تــبــنّ أنــه 
أضــيــف مـــن قــبــل الـــتـــوراتـــي الأمــيــركــي ولــيــم 
أولــبــرايــت إلـــى كــســرة فــخــار عُــثــر عليها في 
اعتباطاً اسم  الــذي أطلقوا عليه  الــدويــر  تــل 
بوا 

ّ
»لاخيش« التوراتي، أخذاً من قِبَل من نق

بعد  منه،  القريبة  القيس  أم  قرية  فيه لاســم 
تـــه عــلــى أنـــه »أم  ــة ألـــف الــتــعــريــف وقـــراء ــ إزالـ
لــكــيــس« وعــبــرنــة الاســـم ليصبح »لاخــيــش« 
)لدينا مقالة أولبرايت التي أدخل فيها هذه 

الإضافة ونشرها عامَ 1941(. 
أمـــا الــقــول بـــأن الاســـم »أورشــلــيــم« واردٌ في 
 عــمّــا سبق، 

ً
 خــطــأ

ّ
آثـــار مدينة إيــبــا فــا يــقــل

في  بتيناتو  الإيطالي  كــان  بهذا  القائل   
ّ
لأن

فيما  ودحضها  للصحافة  أخرجها  تقارير 
بــاولــو ماتيه  الإيــطــالــيــة  البعثة  رئــيــسُ  بعد 
ــارئ الــنــقــوش ألــفــونــســو آرتـــشـــي، وكلها  ــ وقـ
التي  الأميركية  الــدوريــات  في  قة 

ّ
وقائع موث

تناولت ما عُرف بأنه تلفيقات بتيناتو.
فنكلشتاين  بــأن  يجزم  الكاتب  أن  والغريب 
ة الملموسة 

ّ
 »يقدّم حشداً مهمّاً من الأدل

ً
مثا

من  التوراتية«،  الجغرافيا  فلسطينية  على 
كــمــا فحصها  ويــفــحــصــهــا  يــقــدّمــهــا  أن  دون 
 
ً
آثــارٍ غير توراتين ولــم يجدوا دليا علماءُ 

ــتــــوراة وأحـــداثـــهـــا. بل  عــلــى نــســبــتــهــا إلــــى الــ
وأظـــهـــروا أنــهّــا مــلــفــقــة، بــمــا فــي ذلـــك النقش 
المسمى »نقش ميشع«، وبأن المنقبن كانوا 
رأى  كــمــا  الــخــصــبــة،  مخيّلتهم  يستخدمون 
ــظـــام«  بــيــتــر جــيــمــس فــــي كـــتـــابـــه »قـــــــرون الـ
كــاثــلــن  حــــال  هـــو  كــمــا  يـــظـــنـــون،  أو   )1991(
كــيــنــون وهـــي تــنــقــب فـــي مــديــنــة فلسطينية 
وتعلق بالقول إنها تظن وترجح أن الأحداث 
أن  دون  من  فيها!  وقعت  الفانية  التوراتية 

 ملموس على هذا. 
ٌ

يكون بن يديها دليل
والأغــــــرب أن يــعــتــبــر الــبــاحــث أن مـــا طــرحــه 
»تــكــهــنــات... تعتمد  كــمــال الصليبي  الــراحــل 
أولًا وأخيراً على المقابلة اللغوية في الأسماء 
ضمن علم فقه اللغة المقارن«. وفي هذا خطأ 
بائن يمكن أن يكتشفه فــوراً من قرأ الكتاب. 
ألسنية،  مــقــاربــة  على  الصليبي  اعتمد  لقد 
ــاً عــلــى  ــتـــمـــد أيــــضــ ــنـــه اعـ ــكـ ــيـــح، ولـ ــذا صـــحـ ــ هــ
المــقــاربــة الــطــوبــوغــرافــيــة فــي قــــراءة وتــقــديــر 
المــســافــات بــن الأمــكــنــة الــتــي يــتــحــدّث عنها 
قــراءة  على  أيضاً  واعتمد  الــتــوراتــي،  النص 
النصّ العبري وأرجعه إلى حروفه الساكنة 
قبل أن يُدخِل عليه من يُسمون المسوريتين 
حركات الإعراب بعد سنوات طويلة من موت 
العبرية وخروجها من الاستخدام، بالإضافة 
إلى تصويب قراءة نقوش الحضارة المصرية 
القديمة والآشورية التي قرأها »التوراتيون« 
في ضوء معتقدات مسبقة على أنها تتحدّث 
عـــن فــلــســطــن وجــغــرافــيــتــهــا. وفــــوق كـــل هــذا 
 على 

ّ
ــادّي دال ــ مــ ــر  أثــ أيّ  ــــود  عــــدم وجـ يـــأتـــي 

حدث من أحداث التوراة في فلسطن مما قد 
يضيف قوة إلى ما ذهب إليه.

)كاتب وناقد فلسطيني(

الجغرافيا الفلسطينية 
ليست توراتية

يؤسس المؤلفّ 
كتابهَ على ما تقوله 

كتاباتُ آخرين

يحاول مطابقة 
الجغرافيا الفلسطينية 

والجغرافيا التوراتية

تــطــور ســـوريـــا فـــي ظـــل الانــــتــــداب عـــنـــوان النسخة 
العربية التي صدرت عن سلسلة »ترجمان« في »المركز 
المفكر  السياسات« من كتاب  العربي للأبحاث ودراســة 
السوري إدمون رباط )1904-1991( بترجمة سليمان 
رياشي. يتناول الكتاب طبيعة العمل السياسي للاحتلال 
الفرنسي والقضايا التي طرحت نفسها وكانت تنتظر 
 جذرياً، ومحاولات قادة ما قبل الحرب العالمية 

ً
دائماً حلا

العثمانية  الــدولــة  لنظام  الهرمة  الدعائم  لتحديث  الأولـــى 
وفـــق الــتــصــورات الــغــربــيــة، بــاعــتــبــار أن الــنــظــام الطائفي 
ران 

ّ
والمنظومة الإدارية العثمانية هما نتاج الماضي، ويعث

في سورية صنع المستقبل.

يقدّم أستاذ فنون عصر النهضة جيسي لوكر في كتابه 
أرتيميسا جنتلسكي: لغة الرسم الذي صدر حديثاً 
الإيطالية  للفنانة  ــال«، ســيــرة  يـ »مــنــشــورات جامعة  عــن 
بأنها  القديمة  الافــتــراضــات  تــدحــض   )1656  -  1593(
كانت شبه أميّة، حيث تلقت تعليماً وإلماماً بفنون الفترة 
انعكس  والــذي  الــذاتــي،  مها 

ّ
التي عاشتها من خــلال تعل

بدوره على لوحاتها التي تضمّنت أحداثاً وشخصيات 
تاريخية مستمدّة من الكتاب المقدس. ويأتي الكتاب في 
الــنــظــر فــي دور جنتلسكي خـــلال عصر  ســيــاق إعــــادة 
الـــبـــاروك الـــذي كـــان مــن الــصــعــب خــلالــه أن تــبــرز فنانة 

وتصبح عضواً في »أكاديمية فلورنسا«.

هاملت الجرافيك المصري: نحميا سعد )1912 - 
1945( عنوان الكتاب الذي صدر حديثاً للباحث المصري 
ياسر منجي عن »مؤسسة الجزويت للنشر والإعلام«. 
يستعرض الكتاب حياة فنان مصري ينتمي إلى الجيل 
الــثــانــي مــن التشكيلين المــصــريــن ويــوثــق لمــا بــقــي من 
أعماله المعروفة، إضافة إلى كشفه عن أعمال مجهولة لم 
توثق من قبل في مرجعيات تاريخ الفن المصري الحديث، 
كذلك يشتمل على تحليلات نقدية لبعض تلك الأعمال 
ومعالم  الفني  أسلوبه  لسمات  رؤيــة  المجهولة، تضمنت 
أدائه التقني. ويتضمن الكتاب بعض المواد الوثائقية ذات 

الصلة بفنه وسيرته.

عن منشورات »كافالييه بلو«، صدر أخيراً كتاب أسود 
ــراءة  ــو عــمــل يـــقـــدّم قــ وأخـــضـــر لــفــيــلــيــب بــيــلــوتــيــيــه، وهــ
تاريخية في تقاطعات تيارين فكرين وسياسين، هما: 
ف أن هذين التيارين 

ّ
الإيكولوجيا والفوضوية. يرى المؤل

يقفان على أرضية واحــدة هي الرغبة المعلنة في تغيير 
قابل  غير  الحالي  العالم  أن  فرضيّة  مــن  انطلاقاً  العالم 
الفوضوين،  لدى  واجتماعية  للعيش لأسباب سياسية 
يــدرس  الإيكولوجين.  إلــى  بالنسبة  مناخية  ولأســبــاب 
التيارين،  احتواء  الرأسمالية على  أيضاً اشتغال  ف 

ّ
المؤل

وتعميق التناقضات بينهما، وهو ما يفسّر قلة الالتقاء 
الفعلي بينهما.

عن دار »شرق الكتاب« في بيروت صدر حديثاً للشاعر 
كـــتـــابٌ شـــعـــريّ تحت  الــعــويــط )1952(  الــلــبــنــانــي عــقــل 
عنوان الرابع من آب، الذي يحيل على تاريخ الانفجار 
الهائل الذي ألمّ بميناء العاصمة اللبنانية العام الماضي. 
ل في نهاية الأمر قصيدة 

ّ
يتضمّن الكتاب قصائدَ تشك

واحدة يخاطب فيها بيروت المنكوبة، وميناءها، ويسائل 
الكتاب: »لن  جروحهما، حبّاً ورثــاءً ومديحاً. من أجــواء 
ى في الليل/ ولا الوهجَ المجمّر/ 

ّ
أسمّيكِ الضوءَ/ الذي تشظ

الـــذي ذاب تحت أنــن الــذهــب/ وتــحــت شمس الــنــهــار/ لن 
 سابقة ومفقودة/ ولا القبرَ المفتوح«.

ً
أسمّيك مدينة

صاح السعدني: ابن الحلم واليقظة عنوان كتاب 
صدر حديثاً لأحمد خميس ضمن منشورات »المهرجان 
المــاضــي.  الشهر  أقــيــم  الـــذي  المــصــري«  للمسرح  القومي 
ف على المسيرة المسرحية لصلاح السعدني، 

ّ
ز المؤل

ّ
يرك

في  قها 
ّ
حق الــتــي  النجومية  بسبب  مهمّشة  ــت 

ّ
ظــل الــتــي 

أعمال درامية أبرزها دوره في مسلسلي »بن القصرين« 
ــارك الــســعــدنــي فــي أكــثــر مــن 35  و»لــيــالــي الــحــلــمــيــة«. شـ
مسرحية عرفت تنوّعاً في الأدوار التي قدّمها، فبعضها 
كان مقتبساً من الكلاسيكيات العالمية، وانتمى بعضها 
الآخر إلى المسرح الاجتماعي، كما كانت له تجارب في 

المسرح السياسي وفي الكوميديا.

الــهــجــرات عــبــر المــتــوســط مــن الــعــصــور الوسطى 
إلى أيامنا عنوان كتاب جماعي باللغة الفرنسية صدر 
الباحث  »نيرفانا«، وأشــرف عليه  حديثاً عن منشورات 
التونسي رياض بن خليفة، وقدّم العمل إهداءً للجغرافي 
المــغــربــي محمد شـــارف. مــن خــلال ثيمة الــهــجــرة، يقرأ 
البحر  منطقة  في  الدولية  العلاقات  تحوّلات  المشاركون 
ل في الوقت نفسه نقطة التقاء 

ّ
الأبيض المتوسط، التي تمث

بن الشرق والغرب، بالدلالات المتداولة لهذين المصطلحن 
ضــمــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة، مــن الفلسفة إلـــى الــدراســات 
والــجــنــوب بحسب مصطلحات  الــشــمــال  الأدبـــيـــة، وبـــن 

العلوم السياسية.

الأمـــيـــرة والـــخـــاتـــم هـــو عـــنـــوان آخــــر روايــــــات الــكــاتــب 
الـــصـــادرة حديثاً   ،)1945( الــضــعــيــف  الــلــبــنــانــي رشــيــد 
لدى »دار الساقي« في بيروت. تدور الرواية في مساحة 
تــجــريــبــيــة جــديــدة فــي أعــمــال صــاحــب »تــبــلــيــط الــبــحــر« 
)2011(، وتــتــمــثــل فــي عــالــم ســحــريّ أو شــبــه ســحــريّ 
الأخوين  وحكايات  العجائب«  بلاد  في  »أليس  بـ رنا 

ّ
يذك

غريم. تحكي الرواية قصة ملك وملكة وابنتهما الأميرة 
انتظار   في 

ً
الأميرة دهراً طويلا تنام  الضائع؛  وخاتمها 

حبٍّ سيقودها في نهاية المطاف، عبر رحلة في الزمن، 
إلى فلسطن، التي تعدّ من الأسماء الواقعية النادرة التي 

تأتي الرواية على ذكرها.

في قول المؤلف إن ثمة »حشداً« من الأسماء العبرانية في خريطة 
فلسطين  خريطة  لأن  التضليل؛  تعمّد  من  يقترب  تخليطٌ  فلسطين 
فيكفي  المعاصرة،  أما  عبرانية.  أسماء  فيها  توجد  لا  القديمة 
التذكير بكتابات بعض الصهاينة أنفسهم، مثل ميرون بينفنستي الذي 
الفلسطينية  والمدن  الأماكن  أسماء  وعبرنة  اغتصاب  حكاية  يروي 
في كتاب »المشهد المقدس: تاريخ الأرض المقدسة المطمور منذ 

عام 1948« )2002(.

في الخلط والتضليل

نظرة أولى

تهافت النقد بلا أدلة ولا وقائع

اللامي  علاء  يدخل  فلسطين«،  خارج  التوراتية  الجغرافيا  »نقد  في 
حقلاً بحثياً بمعرفةٍ عابرة وعجولة، تجتزئ المراجع والوقائع لإثبات 
ل مؤرخين ما  ما حاول كتاّب صهاينة إثباته، دون أن ينجح. كتاب يقوِّ

لم يقولوه ويبخل بالأدلة

»حكايا«، نبيل العناني، 2015
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

أعلن فريق إشبيلية الإسباني تمديد تعاقده 
مع مدربه يولن لوبيتيغي حتى عام 2024. 

وينتهي عقد المدرب، الذي يكمل موسمه الثاني 
مع الفريق، في شهر حزيران/يونيو 2022. 

وحقق لوبيتيغي في موسمه الأول مع الفريق 
»الأندلسي« المركز الرابع متساوياً بعدد النقاط 

مع منافسه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث 
بخاف التتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة 

السادسة في تاريخ الفريق.

فاز السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي 
)أوفردرايف تويوتا( بالمرحلة السابعة الخاصة 

من رالي داكار المقام في باده بأربع ساعات و21 
دقيقة و59 ثانية متقدماً بـ48 ثانية على صاحب 

الوصافة الفرنسي ستيفان بيترانسل )إكس-
رايد ميني جيه سي دابليو( متصدر الترتيب 

عد هذه المرة الأولى 
ُ
العام لمنافسات السيارات. وت

التي يفوز فيها الراجحي بمرحلة في هذه 
النسخة من رالي داكار.

احتفلت لاعبة الجمباز المجرية أغنس كيليتي، 
الناجية من محرقة الهولوكوست والبطلة 

الأولمبية الأكبر سناً في التاريخ بعيد ميادها 
المائة وتلقت التهاني من السلطات السياسية 

والرياضية في بادها. وحصلت كيليتي، التي 
ولدت في عام 1921، على ميداليات ذهبية في 
أولمبياد هلسنكي 1952 وفي أولمبياد ملبورن 
1956، كما حصلت على ثاث ميداليات فضية 

وبرونزيتن في نفس هاتن الدورتن.

لوبيتيغي يمدد 
عقده مع إشبيلية 

حتى عام 2024

بن محمد الراجحي 
يفوز بالمرحلة السابعة 

من رالي داكار

أغنس كيليتي أكبر 
بطلة أولمبية تحتفل 

بعيد ميلادها الـ100

جدد المهاجم 
الياباني 
كازويوشي 
ميورا، المعروف 
بين الجماهير 
بـ«الملك 
كازو«، عقده 
مع فريقه 
يوكوهاما للعب 
في موسم 
 ،2021-2020
ليواصل اللعب 
في دوري 
الدرجة الأولى 
الياباني عن عمر 
54 سنة، وعليه 
سيستمر في 
اللعب حتى 
عامه الـ55 دون 
أي نية للاعتزال. 
وقال ميورا 
في هذا الإطار: 
»هذا الموسم 
أريد أيضاً العمل 
كل يوم بهدف 
خوض مزيد 
من المباريات 
والمساهمة 
في فوز 
فريقي«.

)Getty( المهاجم الياباني لن يتوقف عن اللعب هذا الموسم

55 سنة... ولا اعتزال
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قتيبة خطيب

الرياضية  الجماهير  أنظار  تتجه 
مــســاء الــيــوم الــثــاثــاء إلـــى إســتــاد 
الــذي يستضيف  جاسم بن حمد، 
)14( مـــن دوري  ــبـــوع الـــــــ قــمــة مــنــافــســات الأسـ
الحالي، بين  بالموسم  القدم  لكرة  قطر  نجوم 
ناديي السد وضيفه الثقيل الدحيل. ويتطلع 
المــدرب الإسباني تشافي  السد بقيادة  نــادي 
هيرنانديز إلى البقاء من دون هزيمة حتى الآن 
في دوري نجوم قطر، والُمضي قُدما في التربع 
على عرش المسابقة المحلية، بعدما تمكنوا من 

2829
رياضة

تقرير

جمع 35 نقطة، نتيجة فوزهم في 11 مباراة 
وتعادلهم في مناسبتين فقط. في المقابل، يأمل 
الدحيل بكبح جماح السد، والتفوق عليه على 
الثقة مرة  أرضــه وبــين جماهيره، واستعادة 
أخـــرى، وبــخــاصــة أن بطل دوري نــجــوم قطر 
بالموسم الماضي، يحل بالمركز الثاني برصيد 
27 نقطة، إثر فوزه في 9 مواجهات، لكنه تلقى 

الخسارة في 4 مباريات.
هيرنانديز  تشافي  الإسباني  المــدرب  ويدخل 
ــل، مــنــتــشــيــا بـــالـــفـــوز  ــيــ ــدحــ ــة ضــــد الــ ــهــ ــواجــ المــ
بثمانية  السيلية  عــلــى  حققه  الـــذي  الــكــاســح 
أهداف مقابل لا شيء في منافسات الأسبوع 

نجمه  بــقــيــادة  المحلية،  المسابقة  مــن   ،)13( الــــــ
الأول بغداد بونجاح، الذي خطف الأنظار في 
تلك المباراة برباعية »سوبر هاتريك« أحرزها 
بشباك خصمه. وتمكن المهاجم الجزائري من 
التربع على عرش صدارة هدّافي دوري نجوم 
قطر، برصيد 12 هدفا خال 13 مباراة لعبها 
فــي المــوســم الــحــالــي، وســاهــم بشكل مباشرة 
المسابقة  عــرش  على  الــتــربــع  الــســد  بمواصلة 
ــل بــونــجــاح إلـــى هــدفــه رقـــم 50  المــحــيــة. ووصــ
تحت قيادة تشافي، ويطمح إلى زيــادة غلته 
التهديفية ضد الدحيل، ليؤكد أنه أحد أخطر 
المهاجمين في كرة القدم القطرية، بعدما خاض 
مع »الزعيم« 91 مباراة، أحرز فيها 106 أهداف، 

وقدّم 32 تمريرة حاسمة لزمائه.
وبلغ بونجاح معدلًا تهديدفيا رائعا مع السد 
وصل إلى 1.5 هدف في المواجهة الواحدة، منذ 
قدومه إلى »الزعيم« في موسم 2016/2015، 
في  المسجل  القياسي  رقمه  كسر  يريد  لكنه 
موسم واحد، عندما تمكن من إحراز 48 هدفا 
مع الفريق بجميع المسابقات في 2019/2018.

وخاض بونجاح مع السد 147 مباراة بجميع 
البطولات المحلية والقارية، تمكن من تسجيل 
155 هدفا، ما يجعله أحد العناصر الأساسية 
با منازع في تشكيلة المــدرب الإسباني التي 
يعتمد عليها في المواجهة أمام الدحيل. وقبل 
المــــبــــاراة المــهــمــة ضـــد الـــدحـــيـــل، تــلــقــى الــجــهــاز 
للغاية، بعد  السد أخباراً ســارة  لنادي  الفني 
أن تعافى كل من خوخي بوعام، وأكرم عفيف، 
وحسام كمال من فيروس كورونا، وانتظموا 
وتلقت  »الزعيم«.  تدريبات  في  المجموعة  مع 
جــمــاهــيــر الـــســـد أخـــبـــار تــعــافــي نــجــومــهــا من 
فيروس كورونا بسعادة بالغة، بعدما عبروا 

يطمح الدحيل لكبح 
جماح السد في 

المواجهة القوية

تأجلت مواجهة 
سلتيكس وميامي هيت 
بسبب فيروس »كورونا«

ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  عــــن ذلـــــك فــــي مـــوقـــع الــ
»تويتر«، وطالبوا فريقهم بضرورة مواصلة 
تحقيق الانتصارات وحصد المزيد من النقاط، 
حتى يعود لقب دوري نجوم قطر إلى خزائنهم.

ولا يختلف حـــال الــدحــيــل عــن الــســد كــثــيــرا، 
لأنه هو الآخر سيدخل المواجهة وعيناه على 
خطف النقاط الثاث، بعدما استعاد بقيادة 
مدربه صبري لموشي نغمة الانتصارات في 
على  كبيراً  فـــوزاً  وحــقــقــوا  المحلية،  المسابقة 
أهـــداف مقابل هــدف وحيد  بثمانية  الــوكــرة 

)13( من الدوري. في الأسبوع الـ
ونقل الموقع الرسمي لنادي الدحيل، عن المدرب 
صــبــري لمــوشــي قـــولـــه: »المـــواجـــهـــة ضـــد الــســد 
تترقبها الجماهير القطرية والرياضية، لأنها 
ســتــكــون بــين المــتــصــدر والمـــاحـــق المــبــاشــر لــه، 
وأتمنى تحقيق نتيجة جيدة أمامهم، وبخاصة 
أنني تمكنت من الفوز على الزعيم في مباريات 
سابقة مع أندية مختلفة دربتها في الدوري«. 
في  قويا  السد حاليا هجوما  »يمتلك  وتــابــع 
الموسم الحالي، بعدما سجل مهاجموه الكثير 

اللقب  أنجليس لايكرز حامل  لــوس  واصــل 
صــحــوتــه واســتــعــاد الـــصـــدارة بـــفـــوزه على 
مضيفه هيوستن روكتس )120 – 102(، في 
وقت عاد جاره كليبرز إلى سكة الانتصارات 
بــتــغــلــبــه عــلــى ضــيــفــه شــيــكــاغــو بــولــز )130 
الــســلــة  كــــرة  دوري  مــنــافــســات  فـــي   )127  –
الأميركي للمحترفين الذي شهد تأجيل قمة 
بوسطن سلتيكس وميامي هيت الوصيف 

بسبب فيروس كورونا. 
في المباراة الأولى يدين فريق لايكرز بفوزه 
إلى نجمه أنطوني ديفيس الذي كان أفضل 
مــســجــل فــي صــفــوفــه وفـــي المـــبـــاراة برصيد 
مــتــابــعــات، متفوقا على  أربـــع  مــع  27 نقطة 
هــداف الـــدوري فــي الأعـــوام الثاثة الأخيرة 
ــتــــس جــيــمــس هـــــاردن  نـــجـــم هـــيـــوســـتن روكــ
الـــذي ســجــل 20 نقطة فــقــط مــع 9 تــمــريــرات 
حاسمة و6 متابعات. وأضاف النجم الأخر 
فــي صــفــوف فــريــق لايــكــرز »المـــلـــك« لــيــبــرون 

أفضليته على أغلب فترات المباراة وتحديداً 
نقطة  بفارق 15  الــذي حسمه  الثاني  الربع 
نقاط   4 بفارق  الأول  كسب  بعدما   )25-40(
صالحه  فــي  الأول  الــشــوط  لينهي   )21-25(
بفارق 19 نقطة )65-46(. وحــاول هيوستن 
روكـــتـــس تـــــدارك المـــوقـــف فـــي الـــربـــع الــثــالــث 
وكسبه بفارق 6 نقاط )29-23(، لكن سرعان 
مــا اســتــعــاد الــضــيــوف الــســيــطــرة فــي الــربــع 

الأخير وكسبوه بفارق 5 نقاط )27-32(.

كليبرز يستعيد التوازن 
في المباراة الثانية قاد النجم كواهي لينارد 
القطب الثاني لمدينة لوس أنجليس، كليبرز 
الــتــوازن بعد الــخــســارة المخيبة  لاســتــعــادة 
أمــام منافسه غولدن ستايت ووريــرز )115 
– 105( بعدما كان متقدما بفارق 20 نقطة، 
ــفـــوز عــلــى ضــيــفــه شــيــكــاغــو بــولــز )130  والـ
بينها  نــقــطــة   35 لــيــنــارد  وســـجـــل   .)127  –
21 نقطة فــي الــربــع الثالث، وأنــهــى المــبــاراة 
بــســبــع رمـــيـــات ثــاثــيــة بــيــنــهــا واحــــــدة في 
الــربــع الــثــالــث مكنته مــن تــجــاوز حــاجــز 10 
الاحــتــرافــيــة،  بـــدء مسيرته  مــنــذ  نقطة  آلاف 
وأضاف بول جورج 28 نقطة مع 9 تمريرات 
حاسمة و7 متابعات. وعلق لينارد الساعي 
إلــى لقبه الثالث في الــدوري بعد 2014 مع 
سان أنطونيو سبيرز و2019 مع تورونتو 
ــتــــورز، عــلــى إنـــجـــازه قـــائـــاً »إنـــهـــا ثــمــار  رابــ
الــعــمــل الـــجـــاد والــتــفــانــي«، مــضــيــفــا »ألــتــزم 
 كــل يـــوم فــي الــتــدريــبــات واضــعــا فــي ذهني 

هدفا محدداً«.
ــقـــاط الــــــــ45 الــتــي  ــنـ ــيـــوف الـ ولـــــم تــنــفــع الـــضـ
ســجــلــهــا زاش لــيــفــايــن فـــي تــجــنــيــب فــريــقــه 
شيكاغو الخسارة الثالثة تواليا والسابعة 
هــذا المــوســم، وفـــرض النجم كيفن دورانـــت 
ــبــــاراة فــريــقــه بــروكــلــين  نــفــســه نــجــمــا فـــي مــ
متابعة   11 مــع  نــقــطــة   36 بتسجيله  نــتــس 
كافية  تكن  لــم  لكنها  تــمــريــرات حاسمة  و4 
لــقــيــادتــه إلــــى الـــفـــوز عــلــى فــريــقــه الــســابــق 
ضيفه أوكاهوما سيتي ثاندر حيث خسر 

.)116 – 129(
ــاراة الأولـــــــى الـــتـــي يــخــوضــهــا  ــ ــبـ ــ ــانــــت المـ وكــ
أيــام بسبب الحجر  دورانـــت بعد غياب 10 
ــد المـــصـــابـــين  الـــصـــحـــي إثــــــر مـــخـــالـــطـــتـــه أحــــ
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. ودفـــــع بـــروكـــلـــين نتس 
الــذي خــاض المــبــاراة في غياب نجمه الآخر 
كايري إيرفينغ المصاب، ثمن أدائــه المخيب 
فــي الــربــع الــثــالــث والـــذي خــســره بــفــارق 19 
 13 بــفــارق  تخلفه  وبالتالي   )37-18( نقطة 
نقطة حافظ عليها الضيوف بعدما فرضوا 
الــتــعــادل فــي الــربــع الأخــيــر )35 – 3(. وبــرز 

تـــجـــرّع فــريــق لــيــدز يــونــايــتــد المــنــافــس في 
أكبر  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري 
ــدور الــثــالــث لــكــأس الاتــحــاد  مــفــاجــأة فــي الــ
الإنــكــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، بــهــزيــمــتــه الثقيلة 
)3 - صـــفـــر( أمـــــام كـــرولـــي تــــــاون، المــنــتــمــي 
فـــاز توتنهام  الــرابــعــة، بينما  الــدرجــة  إلـــى 
هــوتــســبــيــر بــخــمــســة أهــــــداف نــظــيــفــة على 
مانشستر  وتأهل  مارين،  المغمور  مضيفه 
الرابع  الـــدور  إلــى  أيضا  سيتي وتشيلسي 
بــعــد انــتــصــاريــن كبيرين عــلــى فــريــقــين من 

الدرجات الأدنى.
دفـــع الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو بيلسا مــدرب 
ــام مــضــيــفــه، لكن  ــ لـــيـــدز بــتــشــكــيــلــة قـــويـــة أمـ
كـــرولـــي المــغــمــور فـــجّـــر أكـــبـــر المـــفـــاجـــآت في 
هــذا الـــدور. ورغــم أن كــأس الاتــحــاد تشتهر 
بـــالمـــفـــاجـــآت، وخـــاصـــة فـــي هــــذا الــــــدور، من 
الــنــادر أن يخسر فريق من الـــدوري الممتاز 

بهذا الفارق الكبير.
ومــنــذ تأسيس الــدرجــة الــرابــعــة فــي 1958، 
هذه هي المرة الثانية فقط التي يخسر فيها 
فريق من دوري الأضــواء بثاثة أهــداف أو 
أكثر أمــام منافس مــن هــذه الــدرجــة. افتتح 
ــــب فـــريـــق الـــشـــبـــاب فــي  ــارولا، لاعـ ــ ــــسـ نـــيـــك تـ
توتنهام سابقا، التسجيل في الدقيقة الـ 50 
بهدف رائع من مجهود فردي، بعد أن أفلت 
من رقيبه ليضع الكرة في الشباك. وبعدها 
ــائــــق ضـــاعـــف آشـــلـــي نـــاديـــســـان  بـــثـــاث دقــ
النتيجة، بعد أن توغل في المنطقة من جهة 
أخــفــق كيكو  كــرة منخفضة  اليمين وســـدد 

كاسيا، حارس ليدز في التصدي لها.
ــالــــث بـــعـــد أن تـــصـــدى  ــثــ ــدف الــ ــ ــهـ ــ وجــــــــاء الـ
كــاســيــا لــتــســديــدة منخفضة مــن نــاديــســان 
من مسافة قريبة، لكن جــوردان تانيكليف 
تابعها في الشباك، وقــال ناديسان: »نحن 
على استعداد لمواجهة أي فريق من الدوري 
المـــمـــتـــاز فــــي مــلــعــبــنــا. نــــحــــاول أن نــجــعــل 
فخور  بأكمله  الــنــادي  حصينة.  قلعة  منه 
الــيــوم. الــهــدف الأول  بالإنجاز الــذي تحقق 
الثاني  الــهــدف  تسجيل  لكن  مفاجئا،  كــان 
الكبير  الفريق  أداء  عن  عبّر  مباشرة  بعده 

شـــاي غــيــلــغــيــوس-ألــكــســنــدر وآل هــورفــورد 
ديــالــو في  الأصــل حميدو  الغيني  والبديل 
صفوف ثاندر بتسجيل الأول 31 نقطة مع 
والثاني  متابعات،  و6  حاسمة  تمريرات   7
22 نقطة مع 6 متابعات، والثالث 25 نقطة.

تفوق ووريورز وتأجيل قمة 
سلتيكس وميامي هيت

فــي المــقــابــل انــتــهــت قــمــة تــورونــتــو رابــتــورز 
غــــولــــدن  وصــــيــــفــــه  ــه  ــفـ ــيـ ومـــضـ  2019 بــــطــــل 
ستايت ووريرز لصالح الأخير بفارق نقطة 
الكاميروني  وفـــرص   ،)105  –  106( واحـــدة 
بــاســكــال ســيــاكــام نفسه نجما فــي صفوف 
يمنحه  وكـــاد  نقطة   25 بتسجيله  رابــتــورز 
فوزاً غاليا في الثانية الأخيرة من محاولة 
جانبت السلة ليتعرض فريقه إلى الخسارة 

السابعة في 9 مباريات.
وبــــــرز أيـــضـــا فــــي صـــفـــوف الـــخـــاســـر فــريــد 
فانفليت وكايل لاوري بتسجيلهما 21 و17 
نقطة على التوالي، فيما كان أندرو ويغينز 
أفــضــل مسجل فــي صــفــوف الــفــائــز برصيد 
17 نقطة، واكتفى النجم ستيفن كوري بـ11 

نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.
الثانية  بخسارته  نيكس  نــيــويــورك  ومــنــي 
على التوالي عندما سقط أمام ضيفه دنفر 
نــاغــتــس 89-114.وكــــعــــادتــــه تــألــق الــعــمــاق 
الـــصـــربـــي نـــيـــكـــولا يـــوكـــيـــتـــش فــــي صــفــوف 
ــفـــارق 21 نــقــطــة في  نــاغــتــس الـــــذي تـــقـــدم بـ
نقطة   22 بتسجيله   ،)38-59( الأول  الشوط 

مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.
ضيفه  عــلــى  تــمــبــروولــفــز  مينيسوتا  وفــــاز 
)96 – 88( بفضل  أنــطــونــيــو ســبــيــرز  ــان  سـ
لمالك  نقطة  و24  راســل  لدانجيلو  نقطة   27
ويــوتــا جــاز على ضيفه ديترويت  بــيــزلــي، 
نــقــطــة   28 بـــفـــضـــل   )86  –  96( بـــيـــســـتـــونـــز 
كـــونـــلـــي.  ــك  ــايــ لمــ مـــيـــتـــشـــل و22  ــــان  ــــوفـ ــــدونـ لـ
ــاراة الــقــمــة بـــين بــوســطــن  ــبـ هــــذا وتــأجــلــت مـ
لعدم  الــوصــيــف  ميامي  وضيفه  سلتيكس 
تمكن الأخير من تقديم ثمانية لاعبين على 
الأقل لخوضها وذلك بسبب خضوع العديد 
من لاعبيه للحجر الصحيح بسبب فيروس 
كــورونــا. وأشـــارت رابــطــة الـــدوري فــي بيان 
رسمي إلــى أنــه »تــم تأجيل مــبــاراة الــدوري 
الأميركي للمحترفين بين ميامي وبوسطن 
في ملعب تي دي غاردن وفقًا لبروتوكولات 
الصحة والسامة في الرابطة. نظراً لتعقب 
حالات مخالطة في صفوف ميامي هيت، لم 
للمشاركة  ثمانية لاعبين  الفريق  لدى  يكن 

في هذه المباراة«.
)فرانس برس(

الــيــوم«. وكـــان كــرولــي قــد استمتع بأفضل 
مـــشـــاركـــاتـــه فـــي كــــأس الاتــــحــــاد فـــي 2012، 
ــي المـــرة  ــدور الـــخـــامـــس، وهــ ــ بــعــد أن بــلــغ الــ
الــثــالــث.  الــــدور  الــتــي تخطى فيها  ــرى  الأخــ
وقــال إزجيان أليوسكي لاعــب وســط فريق 
لـــيـــدز: »نــشــعــر بــخــيــبــة أمـــل كــبــيــرة. الــحــزن 
المـــبـــاراة،  يــعــتــصــرنــي. تعاملنا بــجــديــة مــع 
وكنا نرغب في الفوز، ولذلك نشعر بخيبة 
أمــــل. لــعــب كــرولــي مـــبـــاراة الــعــمــر بالنسبة 
إليه. أوجه إليهم التحية. لا أصدق الخسارة 

بثاثة أهداف«.
وفــي مــبــاراة أخـــرى، تــوجــه فــريــق توتنهام 
ــه مـــوريـــنـــيـــو إلـــى  ــ ــوزيـ ــ ــادة المـــــــــدرب جـ ــيــ ــقــ بــ
مــرســيــســايــد لمــواجــهــة مــاريــن المــنــتــمــي إلــى 
بــفــارق 161  الثامنة والـــذي يتأخر  الــدرجــة 
مـــركـــزاً عـــن تــوتــنــهــام فـــي هــيــكــل كـــرة الــقــدم 
الإنكليزية، في أكبر فارق بين منافسين في 
الكأس. ورغم إقامة المباراة بدون جماهير 
ــا،  ــيــــروس كــــورونــ ــيـــود احــــتــــواء فــ بــســبــب قـ
شاهد الكثير من مشجعي مارين المواجهة 

من منازلهم الماصقة للملعب.
ــــى مــنــطــقــة  وتـــمـــاســـك الـــفـــريـــق المـــنـــتـــمـــي إلــ
مــرســيــســايــد فــي الــبــدايــة، وكــــاد أن يباغت 
أن  بعد   20 الـــ  الدقيقة  فــي  بهدف  توتنهام 
سدد نيل كينجني في العارضة من مسافة 
بــعــيــدة. لــكــن بــعــدهــا بـــأربـــع دقـــائـــق افتتح 
قريبة  مــســافــة  مــن  التسجيل  فينيسيوس 
بعد عمل جيد من ديلي آلــي، وبعدها مرر 
ــذي لــعــب دوراً هــامــشــيــا فـــي معظم  ــي، الــ آلــ

ــالـــي، الـــكـــرة إلــــى مــات  فـــتـــرات المـــوســـم الـــحـ
دوهـــيـــرتـــي الــــــذي تـــصـــدى حــــــارس مـــاريـــن 
بسهولة  فينيسيوس  وتابعها  لتسديدته 

في الشباك.
ــورا الــهــدف  ــ وســـجـــل الـــبـــرازيـــلـــي لـــوكـــاس مـ
ــــث مــــــن ركـــــلـــــة حــــــــــرة، بـــيـــنـــمـــا أكـــمـــل  ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس الـــثـــاثـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــة فــي 
الذي  ديفاين،  الفي  37. وشــارك  الـــ  الدقيقة 
أصـــبـــح أصـــغـــر لاعــــب يـــخـــوض مــــبــــاراة مع 
تــوتــنــهــام فــي ســن الــــ 16 ســنــة و163 يــومــا، 
بدياً في بداية الشوط الثاني ليهز الشباك 

في الدقيقة الـ 60 بتسديدة قوية.
ــابــــل، ســـيـــطـــر مــانــشــســتــر ســيــتــي،  ــقــ فــــي المــ
وســجــل كــل مــن بــيــرنــاردو سيلفا هــدفــين، 
وأضـــــــــاف فـــيـــل فــــــــودن هــــدفــــا آخــــــر لــيــفــوز 
الفريق بثاثة أهــداف نظيفة على منافسه 
الــدرجــة  إلـــى  المنتمي  سيتي  بيرمينغهام 
الــثــانــيــة. وســجــل لاعــب الــوســط البرتغالي 
سيلفا أول هــدف له في ملعب الاتحاد في 
الثامنة، بعد أن  الدقيقة  فــي  أكــثــر مــن عــام 
في  برمنغهام  مدافع  فريند،  جــورج  أخفق 

تشتيت الكرة.
وضاعف سيلفا النتيجة بعد سبع دقائق 
أخــرى، بعد أن أنهى تحركا رائعا للفريق، 
وجعل فودن النتيجة بثاثة أهداف نظيفة 
بــتــســديــدة منخفضة من  الاســـتـــراحـــة  قــبــل 
خـــارج المــنــطــقــة. واعــتــقــد ريـــاض مــحــرز أنــه 
أضاف هدفا رابعا لسيتي بعد مرور ساعة 
من اللقاء، لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وتــقــابــل تشيلسي بــقــيــادة المــــدرب فــرانــك 
ــارد أيــضــا مـــع فــريــق مــغــمــور، لكنه  ــبـ لامـ
تــجــنــب أي إحــــــراج بـــفـــوز مـــريـــح بــأربــعــة 
 لاعب 

ّ
أهداف نظيفة على موركامب. وهز

الــوســط مــيــســون مــاونــت الــشــبــاك مبكراً 
عــلــى ملعب ســتــامــفــورد بــريــدج فــي عيد 
مياده الـ 22 بتسديدة هائلة من 25 متراً 
لــم تــتــرك أي فــرصــة لــحــارس مــوركــامــب. 
تشيلسي،  مهاجم  فيرنر،  تيمو  وســجّــل 
أول هدف له في شهرين قبل الاستراحة. 
وأضـــاف كــالــوم هـــودســـون-أودوي وكــاي 
ــــي الـــشـــوط  ــــن فـ ــريـ ــ ــدفــــين آخـ هــــافــــرتــــس هــ
الثاني، ليحقق تشيلسي أول انتصار له 
في أربع مباريات في كل المسابقات. وفاز 
بــارنــســلــي المــنــتــمــي إلـــى الـــدرجـــة الثانية 
عــلــى تــرانــمــيــر روفـــــرز بــهــدفــين نظيفين، 
المنافس  سيتي  بريستول  احــتــاج  بينما 
أيــضــا فــي الــدرجــة الثانية إلــى هــدف في 
الـــدقـــيـــقـــة الــــــ 83 ســجــلــه كـــريـــس مـــارتـــن، 
الدرجة  إلــى  المنتمي  بورتسموث   ليهزم 

الثالثة )2 – 1(.

فوز يوفنتوس وتعثر إنتر ميلان
القمة،  يوفنتوس زحفه نحو  فريق  واصــل 
ــقـــق فـــــــوزاً بـــشـــق الأنــــفــــس عــلــى  ــد أن حـ ــعـ بـ
الذي  اللقاء  حساب ساسوولو )3 – 1( في 
)ألــيــانــز ســتــاديــوم( ضمن  ملعب  احتضنه 
مــنــافــســات الــجــولــة الــــــ17 لــبــطــولــة الــــدوري 
ــــل فــريــق  الإيـــطـــالـــي. وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة واصـ
الانــتــصــارات  نغمة  عــزف  »البيانكونيري« 
لــلــجــولــة الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وتــحــقــيــق 
الفوز التاسع هذا الموسم، ليواصل الفريق 
الاقتراب رويداً رويداً من مكانه المفضل في 
الصدارة، بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة 
الـــرابـــع، ويبتعد بــفــارق 7 نقاط  فــي المــركــز 
كاملة عن غريمه التقليدي ميان، صاحب 
ــا ســاســولــو، فتكبد خــســارتــه  الـــصـــدارة. أمـ
الرابعة هذا الموسم، ليظل رصيده عند 29 

نقطة في المركز السابع.
ــا الــتــعــادل  فــي المــقــابــل، انــتــزع فــريــق رومــ
مــيــان.  إنــتــر  مــن ضيفه   )2  -  2( بنتيجة 
تقدّم روما أولًا بهدف من توقيع لورينزو 
أصــحــاب  وحـــافـــظ   ،)17 )د.  بــيــلــيــغــريــنــي 
الأرض عــلــى تــقــدمــهــم حــتــى الــدقــيــقــة الـــ 
ــا عــــادل  ــنـــدمـ 55 مــــن الــــشــــوط الــــثــــانــــي عـ
للضيوف.  سكرينيار  ميان  السلوفاكي 
ثــم تــقــدم المــغــربــي أشـــرف حكيمي للإنتر 
نجح  مانشيني  جيانلوكا  لكن   ،)63 )د. 
النتيجة لروما قبل 4 دقائق  في معادلة 
ــلــــي لـــلـــمـــبـــاراة.  ــاء الــــوقــــت الأصــ ــهـ ــتـ مــــن انـ
وبــالــتــعــادل واصـــل إنــتــر احــتــال وصافة 
البطولة بـ37 نقطة، مبتعداً بفارق 3 نقاط 
عن ميان المتصدر. أمــا رومــا، فيحل في 

المركز الثالث بـ 34 نقطة.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: لايكرز يستعيد الصدارة

سقوط مُدوٍّ لليدز وتعثر إنتر

شهدت الجولة الماضية 
من منافسات بطولة 

الدوري الأميركي لكرة 
السلة انتصارات لفريق 

لوس أنجليس لايكرز 
وعودته إلى الصدارة 

من جديد وأيضاً فريق 
لوس أنجليس كليبيرز، بينما 

تأجلت مباراة بوسطن 
سلتيكس وميامي هيت 

بسبب تفشي »كورونا«

شهدت بطولة كأس 
إنكلترا مفاجأة مُدوية 
بعد إقصاء فريق ليدز 
يونايتد أمام فريق من 

الدرجة الرابعة، بينما 
ضمنت الأندية الكبيرة 
تأهلها بسهولة مثل 

»سيتي« وتشيلسي 
وتوتنهام

)Getty/يطمح الجزائري بونجاح لمواصلة التألق مع السد )سيمون هولمز

)Getty( ليبرون جيمس يسُاهم في انتصار فريقه لايكرز

)Getty( ٍأقُصي ليدز من أمام فريق هاو

دوري 
نجوم قطر

هيرنانديز  تشافي  الإسباني  المدرب  يعتمد 
في المواجهة ضد الدحيل على نجمه الأول 
الأنظار  خطف  يواصل  الذي  بونجاح،  بغداد 

في الموسم الحالي

السد يواجه الدحيل

من الأهداف، وأنا أتخذ المباراة بجدية كبيرة، 
والــنــتــائــج الــكــبــيــرة الــتــي حــدثــت مـــؤخـــراً في 
الدوري تعكس قوة المنافسة، وأنظار الجماهير 

ستكون متوجهة نجو المباراة«.
أما علي عفيف نجم نادي الدحيل، فتحدث 
في المؤتمر الصحافي بقوله »المــبــاراة ضد 
جداً  ومهمة  خــاصــة  خصوصية  لها  الــســد 
بالنسبة لنا. أتمنى التوفيق ضد السد في 
للغاية، ونحن  المباراة، لأنها ستكون قوية 
ندافع عن حظوظنا بالحفاظ على لقب دوري 

نجوم قطر«.
وأضاف »متأكد من تحقيق نتيجة إيجابية 
أمام السد، وما حدث أمام الوكرة أعطانا دافعا 
كبيرا من أجل الاستعداد لماقاة السد، ورفع 
من المعنويات لدى كافة الاعبين، وبخاصة 
أمــام فريق كبير، وتحتاج منا  أنها ستكون 

إلى التركيز بنسبة 100 بالمئة«.
الــســد منعطف كبير  ــام  أمــ وأوضــــح »فـــوزنـــا 
ــهــــة ضــد  بــالــنــســبــة لــــنــــا، ولـــــن تــــكــــون المــــواجــ
الثاث،  النقاط  لنا خطف  المهم  ثأرية،  السد 
وهدفنا الفوز خطوة بخطوة، وكلما حققت 
ــدوري،  الانــتــصــارات فــأنــت قــريــب مــن لــقــب الــ
ونريد الانتصار على السد، حتى تكون لدينا 
في  الــذي حققناه  اللقب  عن  للدفاع  الفرصة 

الموسم الماضي«.
وواصل »نحن أبطال الدوري حتى الآن، ولم 
يحسب اللقب لصالح أحد، والمباراة أمام السد 
بالنسبة لنا هي الحصول على النقاط، وهم 
يمتلكون النجوم مثلنا، وكل دقيقة في المباراة 
ستكون مهمة لنا، ونحن أضعنا الكثير من 
ــابــــات وأزمـــــة فــيــروس  الـــنـــقـــاط، بــســبــب الإصــ
استثناء،  بــا  الجميع  تــواجــه  التي  كــورونــا، 
أنــنــا فــي آخــر مــبــاراتــين بالمسابقة  وبخاصة 

المحلية استعدنا المحترفين لدينا«.
وأكـــد »اكــتــمــلــت عــنــاصــر نـــادي الــدحــيــل بعد 
طول انتظار، وأنا متفائل جداً بدخولنا في 
عـــام 2021، بــأنــه ســيــكــون عـــام فــريــقــنــا بــإذن 
الله. وأنــا لوحدي لا أستطيع فعل شــيء، بل 
نحن مجموعة تعمل بشكل واحد، وبإذن الله 

سنقدم كل ما لدينا«.
»قــرأت  الفريق، فأجاب  أمــا عن مستقبله مع 
بعض الأخبار في وسائل الإعام، وتابعت ما 
يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنني 
مرتاح مع الدحيل، ولدي 3 سنوات حتى الآن، 
وأعود للتذكير بأنني مركز في مباراة السد، 
النقاط،  بخطف  آمالنا  على  الحفاظ  ونــريــد 
ــل المــنــافــســة فـــي الـــدفـــاع  والمــحــافــظــة عــلــى أمــ
عـــن الــلــقــب، ونــحــن جـــاهـــزون شــــرط تطبيق 

التعليمات التي يعطينا إياها المدرب«.
في  التحكيم  إدارة  أعــلــنــت  أخــــرى،  مــن جــهــة 
الاتحاد القطري لكرة القدم تعييناتها لحكام 
مباريات الأسبوع الرابع عشر من دوري نجوم 

قطر للموسم الرياضي 2020-2021.
ويتكون طاقم تحكيم مباراة السد والدحيل، 
التي ستقام مساء اليوم الثاثاء على إستاد 
جــاســم بــن حــمــد، مــن عبد الــهــادي الرويلي 
حكم ساحة، وزاهــي الشمري مساعدا أول، 
ومـــاجـــد هـــدريـــس مــســاعــدا ثــانــيــا، ومحمد 
الشمري  ومــشــاري  رابــعــا،  العبيدلي حكما 

وسعود أحمد حكمي الفيديو.

إبريل/  30 القدم،  لكرة  القطري  الاتحاد  في  المسابقات  لجنة  حددت 
الحالي،  الكروي  الموسم  منافسات  لانتهاء  موعداً  المقبل،  نيسان 
في  الـــخـــتـــام  يـــكـــون  أن  ــى  ــل ع
قطر.  أمير  لكأس  النهائية  المباراة 
أن  الــمــســابــقــات،  لجنة  وأكـــدت 
للبطولات  الزمني  السقف  تحديد 
المحلية،  الأجندة  على  المدرجة 
الآسيوية،  الروزنامة  عن  بمعزل 
الرؤية  وضــوح  عدم  بسبب  يأتي 
النسخة  يكتنف  زال  مــا  ــذي  ــ ال

الجديدة من دوري الأبطال.

نهاية الموسم الكروي

ومثلها  مــتــابــعــات   7 مــع  نقطة   18 جيمس 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة، فــيــمــا كــــان كــريــســتــيــان 
وود أفـــضـــل مــســجــل فـــي صـــفـــوف روكــتــس 
الثاني على  الــفــوز  برصيد 23 نقطة، وهــو 
أمـــام ضيفه  لليكرز منذ خــســارتــه  الــتــوالــي 
سان أنطونيو سبيرز )118 –109( الخميس 
الفائت، والثامن هذا الموسم في 11 مباراة 
فــاســتــعــاد صـــــدارة الــــــدوري مـــن فــيــادلــفــيــا 
مباريات   10 لعب  الـــذي  سيكسرز  سفنتي 
لايـــكـــرز  فــــريــــق  وفــــــــرض  الآن.  حـــتـــى  فـــقـــط 
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القاهرة ــ العربي الجديد

في  أنفسهم  بفرض  العرب  نجح 
ــرة الــــيــــد، وصـــنـــعـــوا لــهــا  ــ لــعــبــة كـ
لم  بلدان  في  جماهيرية  شعبية 
ــرة الـــقـــدم، ولا يــاحــق  تــكــن تــعــشــق ســـوى كـ
الأخــضــر  المستطيل  نــجــم  ســـوى  مشجعها 
لسنوات، حتى كتبت الألفية الثالثة تحديداً 
ظــهــور مــــارد ريــاضــي جــديــد، لتصبح كــرة 
اليد اللعبة الشعبية الثانية عموماً، بفضل 
الــنــتــائــج المــمــيــزة الـــتـــي حــقــقــهــا الـــعـــرب في 
انطاق منافسات  رحلة كفاح طويلة. ومع 
نسختها  فــي  للمنتخبات  الكبار  مونديال 
ـــ17 يــوم غــد الأربــعــاء فــي مــصــر، تستعيد  الـ
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة ذكـــريـــات تــاريــخــيــة لا 
تنسى، لأجيال صنعت الإنجازات الذهبية.

ــة الــــــجــــــديــــــدة ســـــتـــــشـــــارك 6  ــخــ ــســ ــنــ وفــــــــي الــ
مــنــتــخــبــات، هـــي: قــطــر والــبــحــريــن وتــونــس 
والـــجـــزائـــر والمــــغــــرب، إلــــى جـــانـــب المــنــتــخــب 
المــصــري بــوصــفــه الــبــلــد المــضــيــف، وهـــو رقــم 
قياسي لم يتحقق في السابق. وتبحث هذه 
إلــى منصات  الــوصــول  المنتخبات عــن حلم 
الـــتـــتـــويـــج، ســـــواء بــتــحــقــيــق بــطــولــة الــكــأس 
مع  الوصافة  أو  الذهبية،  الميدالية  وحصد 

6
لم يكن مفاجئاً أن يكون العرب في طليعة منتخبات لعبة كرة اليد الكبرى، 
أوروبا  كبار  خلف  عالمياً  الثاني  التصنيف  في  منتخبات  بينهم  توجد  أن  بل 
عند إجراء قرعة المونديال في نسختها الـ27 المقررة إقامتها في مصر 

خلال الفترة من 13 إلى 31 كانون الثاني/ يناير الجاري
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تقرير

المــيــدالــيــة الــفــضــيــة، أو المــركــز الــثــالــث ولقب 
الحصان الأســود مع الميدالية البرونزية أو 
الحضور بين العظماء الأربعة. وللمنتخبات 
العربية في كرة اليد تاريخ حافل، يتصدره 
العربية  المنتخبات  أول  الــقــطــري،  المنتخب 
وصـــــــولًا إلـــــى المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، وحــصــد 
خــالــهــا المــيــدالــيــة الــفــضــيــة والمـــركـــز الــثــانــي. 
منافسات  قطر  استضافت   2015 عــام  ففي 
من  الــاعــبــين،  مــن  مميز  عبر جيل  البطولة 
بينهم كمال الدين ماش وعبد الله الكربي 
وحمد مـــدادي وهـــادي حــمــدون وزكـــار أمين 
ودانيال ساريتش ورافايل كابوتي وزاركو 
البطولة،  في  المنتخب  هــداف  ماركوفيتش، 
فاليرو  الإسباني  الفني  المدير  قيادة  تحت 
ريفيرا، دون توقعات بالوصول إلى المباراة 
ــا حـــجـــزت مــقــعــديــهــا  ــالمـ ــتـــي طـ الـــنـــهـــائـــيـــة، الـ

منتخبات الصف الأول في أوروبا. ونجحت 
قطر في إبهارالجميع في الدور الأول، وحلت 
وصيفة خلف إسبانيا في المجموعة الأولى، 
ــبـــاراة  لــيــتــأهــل مــنــتــخــب »الـــعـــنـــابـــي« إلــــى المـ
النهائية بعد ذلــك، ويكون أول منتخب من 

خارج أوروبا يُحقق هذا الإنجاز.
لـــكـــن لـــســـوء الـــحـــظ خـــســـرت قـــطـــر الــنــهــائــي 
المنتخب  ليحصد  الفرنسي،  المنتخب  أمــام 
الـــعـــربـــي المـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة، الـــــذي أصــبــح 
ــازات الــعــربــيــة فــي تــاريــخ  أهـــم وأكــبــر الإنـــجـ
ــد لـــلـــكـــبـــار عــلــى  ــيــ ــديــــال الــ ــونــ ــات مــ ــافـــسـ ــنـ مـ
الإطــاق. ومن الإنــجــازات التاريخية أيضاً، 
نــجــاح المــنــتــخــب المـــصـــري عــبــر جــيــل 2001 
الشهير في كتابة السطر الأول للفراعنة بين 
الذهبي  المربع  بلوغ  في  نجح  الكبار، حين 

لأول مرة في تاريخه خال نسخة فرنسا. 
المنتخب  2001 نجح  وفــي نسخة مونديال 
المصري في تقديم عرض قوي، ووصل إلى 
الدور نصف النهائي ليخسر أمام المنتخب 
ــة تــحــديــد  ــهـ الـــفـــرنـــســـي آنــــــــذاك. وفـــــي مـــواجـ
صــاحــبــي المــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع، كانت 
المعنويات المصرية قد تراجعت بعد ضياع 
حــلــم الــنــهــائــي ليخسر أمــــام يــوغــوســافــيــا 
)27 – 17(، وكــانــت أقــل المــبــاريــات مــن حيث 
»الفراعنة«  منتخب  إلى  بالنسبة  المستوى 

بعدما تبخرت أحام التأهل للنهائي.
ومـــا حققه المــنــتــخــب المــصــري وجــيــل 2001 
كرره منتخب عربي آخر، لكن في عام 2005، 
هــو المــنــتــخــب الــتــونــســي صــاحــب الشعبية 
تتويجاً  والأكــثــر  الحافل  والتاريخ  الكبرى 
ــم الأفــريــقــيــة لليد.  بــلــقــب بــطــولــة كـــأس الأمــ
تـــونـــس نــســخــة 2005 فــــي حـــدث  ونـــظـــمـــت 
استثنائي ناجح عبر جيل مميز قاده المدير 
الــفــنــي ســعــد أفــنــديــش، وخــاضــت البطولة، 
ــان أقـــصـــى الـــطـــمـــوحـــات أن تـــوجـــد بــين  ــ وكــ
الثمانية الكبار، لكن تونس خطفت الأنظار 
بعروض جميلة، ووصلت إلى الدور نصف 
النهائي في إنجاز تاريخي لنسور قرطاج.

وفــــي المـــربـــع الــذهــبــي الــتــقــى مــنــتــخــب تــونــس 
نــظــيــره الإســـبـــانـــي، المـــرشـــح الأول لــلــتــتــويــج، 
وخسر )33 – 30( بعد أداء رائع وقتالي ليذهب 
ــرابـــع، مواجهاً  إلـــى لــقــاء المــركــزيــن الــثــالــث والـ
فرنسا، وقاتل بشراسة، أماً في تحقيق إنجاز 
البرونزية وتخطي إنجاز مصر في الوصول 
إلى دور الأربعة، لكنه خسر بعد أداء رائع أمام 
منتخب »الديوك« بفارق هدف، وحل رابعاً في 
وأمسى  تاريخه،  فــي  مــرة  العالم لأول  بطولة 
في  ثاني منتخب عربي ينجح  الإنجاز  بهذا 

حصد المركز الرابع في البطولة.
ــــى المــنــتــخــب الــــجــــزائــــري رابــــع  وبـــالـــنـــظـــر إلـ
المــونــديــال،  فــي  الكبرى  العربية  المنتخبات 
العظماء  إلى  الذي تأمل جماهيره وصوله 
العشرة في النسخة الـــ27، يمتلك هو الآخر 
المنتخبات  كأكثر  فهو  بــه،  بــأس  لا  تاريخاً 

منتخب قطر وصل 
إلى نهائي عام 

2015 في إنجاز تاريخي

80% من اليابانيين يريدون تأجيل أو إلغاء أولمبياد طوكيو
الألــعــاب  أو تأجيل دورة  إلــغــاء  يــريــدون  اليابانيين  لــلــرأي أن 80% مــن  أظــهــر اســتــطــاع 
هذا  الاستطاع مطلع  )كــيــودو(  اليابانية  الأنــبــاء  وكالة  وأجــرت  الأولمبية طوكيو 2020. 
الــذي يشهد فيه البلد الآسيوي زيــادة في حــالات العدوى بفيروس  الأسبوع، في الوقت 
كورونا، ما يزيد الضغط على منظومته الصحية، وقد دفع السلطات إلى تشديد القيود 
على السفر. وفي هذا السياق، قال 35.5% من المشاركين في الاستبيان إنهم يفضلون 
 %44.8 قــال  بينما  المقبل،  تموز/يوليو  تبدأ في 23 من شهر  أن  المقرر  الأولمبياد،  إلغاء 
رأي  استطاعات  في  النسبتان عما جــاء  هاتان  وتزيد  مــجــدداً.  تأجيلها  يــؤيــدون  أنهم 
سابقة أجرتها وسائل إعام يابانية في الأشهر الماضية، وفي أحدثها صوت 60% من 
المشاركين لصالح عدم إقامة الحدث الرياضي الهام في الموعد المقرر. يُذكر أنه كان من 
المقرر إقامة دورتي الألعاب الأولمبية والباراليمبية طوكيو 2020 الصيف الماضي، ولكن 

تم تأجيلها إلى 2021 بسبب تفشي الفيروس آنذاك.

بيرلو يكشف عن إصابة ديبالا بكدمة في الركبة
تحدث أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس 
بعد انتصار فريقه الصعب على ساسولو 
عن إصابة نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا. 
وقال بيرلو في تصريحات لشبكة )سكاي 
سبورت( بعد المباراة التي احتضنها ملعب 
)أليانز ستاديوم(: »ديبالا يعاني من كدمة 
قوية في الرباط الجانبي للركبة، هو يعاني 
من بعض الآلام. سنقيم حالته خال الأيام 
ــر خــطــيــراً«.  المــقــبــلــة، ونتمنى ألا يــكــون الأمـ
وفــي حالة كانت الإصــابــة قــويــة، قــد يُحرم 
»الــبــيــانــكــونــيــري« مـــن جــهــود »الـــجـــوهـــرة« 
ميانو،  إنتر  أمــام  المرتقبة  المواجهة  خــال 
السبت  إيطاليا يوم  الوصيف، في »دربــي« 

المقبل على ملعب »جيوسيبي مياتزا«.

عزل أغويرو بعد مخالطته شخصاً مصاباً بفيروس كورونا
يــخــضــع الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرخــيــو 
أغــــــــويــــــــور، مــــهــــاجــــم فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
لــلــعــزل فــي مــنــزلــه وفقاً  سيتي الإنــكــلــيــزي 
ــك بعد  ــ لــبــروتــوكــول فـــيـــروس كـــورونـــا، وذل
ــاً بـــالـــعـــدوى.  ــابـ مـــخـــالـــطـــتـــه شـــخـــصـــاً مـــصـ
مــدرب  غــوارديــولا،  بيب  الإسباني  وكشف 
الــذي  المــهــاجــم  أن  فــريــق مانشستر سيتي 
كان مقرراً مشاركته بشكل أساسي أمام 
بيرمينغهام سيتي في الدور الثالث بكأس 
»خــالــط   )FA Cup( الإنــكــلــيــزي  الاتــــحــــاد 
المــعــتــاد شخصا مصابا  مــن  أكــثــر  بشكل 
الــعــزل  بــالــفــيــروس، وعــلــيــه أن يبقى داخـــل 
ــام«. وأضـــاف المـــدرب الإسباني  المــنــزلــي لأيــ
فـــي تــصــريــحــات عــقــب الانــتــصــار بثاثية 
الرابع  الـــدور  وبــلــوغ  برمنغهام  على  نظيفة 
أجراها  التي  المسحة  نتيجة  أن  البطولة  من 
الاعب الأحد »جــاءت سالبة«، ولكن »وفقا 
الــصــحــي، إذا تــواصــلــت مع  ــلــبــروتــوكــول  ل
شخص مصاب بالفيروس، فعليك أن تبقى 
في العزل«. وكان فيروس كورونا تسبب قبل أسابيع في تأجيل مواجهة السيتي أمام 
إيفرتون بسبب إصابة 4 من لاعبي »سيتي« وهم الإسباني إيريك غارسيا، والبرازيلي 
غابرييل جيسوس، والحارس الشاب سكوت كارسون ولاعب الوسط كول بالمر، إذ لا 

يزال الرباعي في الحجر الصحي.

ساو باولو يسقط للمرة الثانية بخسارته أمام سانتوس
تلقى فريق ساو باولو متصدر الدوري البرازيلي لكرة القدم خسارته الثانية توالياً وهذه 
المرة بهدف نظيف أمام ضيفه سانتوس. وهز جوبسون الشباك بعد الاستراحة مباشرة 
مستغاً خطأ ارتكبه دفاع صاحب الأرض. وما زال ساو باولو في الصدارة برصيد 56 
نقطة من 29 مباراة لكن مدربه فيرناندو دينيز سيشعر بالقلق بعد تسجيل فريقه أربعة 
أهداف فقط في آخر 5 مباريات. وأهدر فامينغو حامل اللقب فرصة تقليص الفارق مع 
المتصدر بعد هزيمته بهدفي نظيفين أمام ضيفه سيارا. ويملك فامنغو 49 نقطة مثل 
أتليتيكو مينيرو صاحب المركز الثالث والذي يلعب ضد براغانتينو. في وقت يملك فريق 
إنترناسيونال الذي يستضيف غوياس في وقت لاحق، 50 نقطة في المركز الثاني، هذا 

ويحتل سانتوس المركز الثامن وفي رصيده 42 نقطة.

تابع مسيرته في 7 سباقات بالسيارة. فاز في منافسات 
الــدراجــة النارية بــين ســنــوات 1981 و1983، فــي وقــت حل 
وصيفاً في منافسان عام 1984، وبعد ذلك كسر كاحليه 
آنـــذاك فــي صـــدارة السباق.  فــي نسخة عــام 1987، وكـــان 
باللغة  الرياضية  كتابا عن حياته ومسيرته  كما وأصــدر 

الفرنسية تحت اسم »باريس داكار، تاريخ الرجال«.
وفي عام 1988، انتقل أوريول للمنافسة بسيارات »الرالي«، 
وقاد لأول مرة سيارة »ميتسوبيتشي«، لكن بعد خسارته 
فريق  إلــى  انتقل  عــام 1990،  فــي  فاتانين  أري  بطولة  لقب 
»سيتروين«، وتُوج في عام 1992، بلقب بطولة »رالي ريد«.

التنظيمية  الــلــجــنــة  ــــى  إل أوريــــــول  انـــضـــم   ،1994 ــام  عــ وفــــي 
لسباقات داكار وأمسى المدير الرياضي للسباقات، واحتفظ 
بهذا المنصب حتى عام 2004، عندما تم استبداله ببارتيك 
الصحية  المشاكل  أوريـــول عانى من بعض  لكن  زانــيــرولــي. 

طويلة،  لسنوات  الــدمــويــة  والأوعــيــة  القلب  مشكلة  وأبــرزهــا 
عام  الثاني/نوفمبر  تشرين  شهر  فــي  المستشفى  ودخـــل 
بــفــيــروس »كـــورونـــا«، وخـــال تلقيه  2020، بعد أن أصــيــب 
ــارق الــحــيــاة لــيــل الــعــاشــر مــن شهر  الــعــاج مــن الــفــيــروس فـ
قلبية  لأزمـــة  تعرضه  إثــر   ،2021 عــام  الثاني/يناير  كــانــون 
بحسب ما أشار إليه الأطباء المشرفون على حالته الصحية.

يُذكر أن أوريول وبعد اعتزاله سباقات الرالي، عمل كمدير 
ــــي داكـــــار« خــصــوصــاً في  تــنــفــيــذي لــجــمــيــع ســبــاقــات »رالـ
ســبــاقــات بــاريــس، وسُــمــي فــي عــام 2012 بــأســطــورة هذه 
الرياضة بسبب كل ما قدمه خال مسيرته الُمميزة، وأيضاً 
نظراً للإنجازات الكبيرة التي صنعها. وكان منظمو سباق 
أوريـــول  لــرثــاء  بياناً رسمياً  ــدروا  داكـــار 2021، أصــ رالـــي 
الذي توفي في توقيت صعب وتحديداً خال إقامة نسخة 

السباق الحالية في السعودية.

رياض الترك

يُعتبر الفرنسي هوبيرت أوريول من أفضل سائقي الرالي 
تاريخياً وواحــدا من الأفضل في منافسات »رالــي داكــار« 
تحديداً، وهو الذي فاجأ الجميع بوفاته ليل الأحد عن عمر 
ناهز الـ68 سنة. وأشار منظمو رالي »داكار« عام 2021 إلى 
أن أوريول مدير الرالي السابق، الذي فاز في فئة الدراجات 
النارية عامي 1981 و1983 وفي فئة السيارات في 1992 
عندما كان الرالي يقام في أفريقيا، توفي عن 68 سنة بعد 
صــراع طويل مع المــرض. بدأ أوريــول المنافسة في بطولات 
صــغــيــرة عـــام 1973، والـــافـــت أنـــه بـــدأ عــلــى دراجــــة نــاريــة 
وليس في سيارة، وبعد ذلك بين سنوات 1979 و1994 بدأ 
باريس.  فــي  »داكــــار«  رالــي  فــي سباق  الرسمية  مشاركته 
وشارك أوريول في تسعة سباقات على الدراجة وبعد ذلك 

هوبيرت أوريـول

على هامش الحدث

توفي أحد أساطير 
»رالي داكار« عن 

عمر ناهز الـ68 سنة 
متأثراً بفيروس 

»كورونا«

منتخب قطر من 
أبرز المرشحين 
للمنافسة في 
)Getty( 2021

قررت اللجنة المنظمة لبطولة مونديال كرة اليد 2021 في مصر إقامة 
النسخة بدون حضور الجماهير منعاً لتفشي فيروس كورونا. وجاء القرار 
المصري، مصطفى مدبولي،  الوزراء  رئيس  الذي عقده  بعد الاجتماع 
مع كل من وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، ورئيس اللجنة المنظمة، 
حسن مصطفى. واتفق الجميع على »عدم السماح للجماهير بحضور 
المباريات«، وجاء في البيان الرسمي: »تقررت إقامة البطولة دون حضور 

جماهيري كجزء من الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس«.

من دون جمهور

وجه رياضي

مــشــاركــة فــي المــونــديــال فــي 15 نسخة عبر 
تاريخ البطولة. وكان ظهوره الأول في عام 
1974 حينما نال المركز الخامس عشر، فيما 
في  الثالث عشر  المركز  على  الحصول  يُعَدّ 
مونديال 2001 في فرنسا الأفضل له، وكان 
قد ودع منافسات الــدور ثمن النهائي أمام 

بعدها بـ 4 سنوات في الحصول على أفضل 
ــو حــصــد المــركــز  مــــراكــــزه فـــي الــبــطــولــة، وهــ
الـــــ17 فــي تــرتــيــب المــنــتــخــبــات. أمـــا المنتخب 
الــبــحــريــنــي، ســــادس المــنــتــخــبــات المــشــاركــة، 
فــي رابــع نسخة مونديالية  فهو ســيُــشــارك 
له في رحلته بالبطولة الكبرى التي بدأها 

نظيره المصري، وكان قريباً بدوره من بلوغ 
دور الثمانية للمونديال.

ــبـــرز المــنــتــخــب المـــغـــربـــي فــي  فــــي المـــقـــابـــل، يـ
الصورة بتاريخ لا بأس به، فهو شارك من 
قَبل في 7 نسخ مونديالية، كانت أُولاها في 
عــام 1995، ونــال وقتها المركز الـــ22، ونجح 

في عام 2011، حينما شارك لأول مرة ونال 
بعد  فيما  ولكنه  والعشرين،  الثالث  المركز 
نجح في حصد أفضل مراكزه، وهو المركز 
العشرون في نسخة 2019، وهو يبحث عن 
تحسين مركزه ودخول قائمة الـ 16 الأوائل 

في البطولة المقامة في مصر.

سيتنافس بوكا جونيورز ومنافسه بانفيلد، مساء الأحد المقبل، على لقب بطولة »كأس 
دييغو مارادونا« الذي يحصل الفائز به على بطاقة التأهل لكأس ليبرتادوريس 2021، 
وذلك بعد تصدّرهما للمنطقتين »أ« و»ب« على الترتيب في مرحلة البطولة. وتعادل بوكا 
)2 - 2( مع مضيفه أرخنتينوس جونيورز، ليظفر بالصدارة في المجموعة الأولــى. أما 
بانفيلد فسحق ضيفه سان لورنزو )4 - 1( ولم يترك أي فرصة لماحقيه للحلم بالتأهل 
للنهائي ضمن المجموعة الثانية، وهما تاييريس وخيمناسيا، إذ فاز الأول على مضيفه 

كولون، بينما سقط خيمناسيا على أرضه أمام أتلتيكو توكومان.

صورة في خبر

بوكا في نهائي »كأس مارادونا«

Tuesday 12 January 2021 Tuesday 12 January 2021
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من كان ليقول إنهّ بالإمكان زيارة سطح القمر على الأرض. فقد اكتشفت تونس موقعاً يتضمن خصائص مشابهة لسطح القمر، 
وتعمل على الترويج له وتحويله إلى منطقة سياحية عالمية.

سطح القمر
موقع منسي في تونس يطرق أبواب العالمية

تونس ـ إيمان الحامدي

تبذل جمعيات مدنية في مدينة 
ــونـــس، جــهــداً  تـــطـــاويـــن جـــنـــوب تـ
»سطح  بــمــوقــع  للتعريف  كــبــيــراً 
الــقــمــر« أو مــا يُــعــرف بـــ »عـــن شـــرشـــارة«، 
ــمّ اكــتــشــافــه فــي منطقة الــصــمــار  والــــذي تـ
جــنــوب غــرب الــبــاد. ويــجــري العمل على 
من  والفريد  المتميّز  الموقع  لهذا  الترويج 
والتعريف  العالمية،  إلــى  وإيصاله  نوعه، 
ــة المـــشـــابـــهـــة  ــيـ ــيـــولـــوجـ بـــخـــصـــائـــصـــه الـــجـ
لـــســـطـــح الـــقـــمـــر. كـــمـــا يـــمـــلـــك مــــوقــــع »عـــن 
مميزات  القمر،  لسطح  المشابه  شرشارة« 
جــيــولــوجــيــة مـــن نــوعــيــة الـــصـــخـــور الــتــي 
مربعة،  كيلومترات   5 مساحة  على  تمتدّ 
ما يشكل مشهداً فريداً من نوعه، بحسب 

الباحثن.
ويسعى رئيس جمعية القصور السهلية 
بالصمار، الهادي بن جديان، إلى تحويل 
منطقة »عن شرشارة« أو »سطح القمر«، 
إلــى موقع عالمي  الجديدة،  التسمية  وفــق 
معوّلًا  الفوتوغرافي،  التصوير  لحصص 
عــلــى الــخــصــائــص الـــفـــريـــدة الـــتـــي تتميز 
»العربي  لـ جــديــان  بــن  يــقــول  المنطقة.  بها 
 »موقع عن شرشارة الشبيه 

ّ
الجديد«: إن

ــشــف صــدفــة سنة 2008 
ُ
اكــت القمر  بسطح 

حــيــث كــانــت هـــذه المنطقة مــعــزولــة تماماً 
الوصول  ويصعب  بالسكان،  آهلة  وغير 
إلــيــهــا بــســبــب غـــيـــاب مــســالــك أو طــرقــات 
مــعــبــدة، تربطها بــالــقــرى المــحــاذيــة لــهــا«. 
الطبيعية  المــنــاظــر  »غـــرابـــة   

ّ
أن ويــضــيــف 

زت 
ّ
المنطقة، حف في  الصخرية  والنتوءات 

الباحثن على إجــراء دراســات وحفريات، 
أثبتت تشابهاً بن صخور عن شرشارة 
 
ّ
 أن

َ
ــدا ــ ــ ــؤكّ ــ ــيـــقـــي«، مــ ــقـ ــقـــمـــر الـــحـ وســــطــــح الـ

حوّلها 
ُ
ت أن  يمكن  المنطقة  خــصــوصــيــات 

ــه 
ّ
أن غير  عالمية مهمة.  قبلة سياحية  إلــى 

ــدم اهـــتـــمـــام الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة  ــ انـــتـــقـــد عـ
بالمنطقة، حيث تغيب عنها أبسط مرافق 
الــوفــود  تحتاجها  أن  يُمكن  الــتــي  الحياة 
خصوصاً  إلــيــهــا،  تتنقل  الــتــي  السياحية 
 مهمّاً لجذب 

ً
شكّل عاما

ُ
 التسهيات ت

ّ
وأن

السياح. 
 نشطاء في المجتمع المدني 

ّ
ويشير إلى أن

ــلــــى جــــهــــودهــــم الــشــخــصــيــة  ــــون عــ ــوّلـ ــ ــعـ ــ يـ
ويعملون  المــنــطــقــة،  عــلــى  الــعــالــم  لتعريف 
عــلــى الـــدخـــول فــي شـــراكـــات مــع جمعيات 
دولــيــة تــهــتــمّ بــهــذا الــصــنــف مــن الــظــواهــر 

الطبيعية الفريدة من نوعها. 
ــهـــا بــن  ــتــــي قــــــام بـ ــبــــحــــوث الــ ــلـــصـــت الــ وخـ
جديان إلى عدم وجود أيّ مثيل للمنطقة 
أفريقيا،  في صحراء تونس ودول شمال 
ــبـــر بــمــوقــع  مــطــالــبــاً بـــاهـــتـــمـــامٍ رســـمـــي أكـ
»ســطــح الــقــمــر« الـــذي يعاني مــن الإهــمــال 
 »المــجــتــمــع المــدنــي 

ّ
الـــشـــديـــد. ويــضــيــف أن

طاقاته،  بكل  ويعمل  أقصى جهده،  يبذل 
لــلــتــعــريــف بــالمــنــطــقــة، وإدراجـــــهـــــا ضــمــن 
أن  ويــرجــح  الــعــالمــيــة«.  السياحية  المسالك 
يــعــود تــاريــخ المــكــان المكتشف إلــى العهد 
الترياسي أو الثاثي )وهو أول العصور 
ــــن حـــقـــبـــة الـــحـــيـــاة  ــا مـ ــرهــ الــــثــــاثــــة وأقــــصــ

الوسطى(.
ــديـــان،  وتـــتـــمـــيّـــز المـــنـــطـــقـــة، بــحــســب بــــن جـ
بــصــخــور قــمــريــة مــتــنــوعــة تــشــبــه أحــيــانــاً 
أشكال الفطر ذات نقوش متنوعة. يترواح 

هوامش

مشهد لجزء من موقع »سطح القمر« في تونس )العربي الجديد(

ارتفاعها من 10 الى 120 سنتيمتراً. وهي 
مربعة.  كيلومترات   5 مساحة  على  تمتدّ 
 المكان يمكن أن يتحوّل إلى 

ّ
يشير إلــى أن

ويرجّح  التصوير،  لجلسات  عالمي  موقع 
بن جديان أن يكون عمر الموقع 200 مليون 
رياسي 

ّ
سنة، والذي يتزامن مع  العصر الت

ي شهد ظــهــور الــديــنــاصــورات، والتي 
ّ
الـــذ

ــا الــحــفــريــات  ــبـــرزهـ ــا تـ ــهــ ــ
ّ
ــن الــــواضــــح أن مــ

الموجودة بالمنطقة.
 الــصــخــور المــوجــودة فــي موقع 

ّ
ويــؤكّــد أن

الــــقــــمــــر« أو »عـــــــن شــــــرشــــــارة«،  »ســــطــــح 
لسطح  المــشــابــه  الــحــالــي  شكلها  اكتسبت 
ــاه،  ــيـ الــقــمــر نــتــيــجــة انــــجــــراف الــــريــــاح والمـ
ــعٍ مـــنـــخـــفـــض بــن  ــ ــوقـ ــ ــــي مـ ــا فـ ــ ــــودهـ ــــوجـ ولـ
الجبال، بحسب ما أظهرت بحوث علمية 

قام بها باحثون بديوان المناجم.
ــيّـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيّـــة  ــلــــى الــــرغــــم مــــن أهـــمـ وعــ
 الموقع 

ّ
والجيولوجية، يقول بن جديان إن

اكتشف من قبل أهالي المنطقة وجمعيات 
ــفــــتــــت نـــظـــرهـــا  مــــدنــــيــــة. فــــقــــد لاحــــظــــت ولــ
الـــخـــصـــوصـــيـــات الـــفـــريـــدة لــلــمــكــان الــــذي 
غــيّــروا اســمــه مــن »سبخة عــن شــرشــارة« 
ــي إطــــــــار مـــســـاعٍ  ــ ــر« فـ ــمــ ــقــ إلــــــى »ســــطــــح الــ
للخروج بالمنطقة إلى العالمية والتعريف 
بــهــا عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بنشر الصور التي تبرز تفرّدها وتميّزها.

ووسط غياب الدعم الرسمي لموقع »سطح 

ــــال حــديــثــه  الـــقـــمـــر« كـــمـــا لـــفـــت ســـابـــقـــاً خـ
ــل الـــهـــادي 

ّ
ــديـــد«، يــتــكــف مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ

ــات تــوجــيــهــيــة  ــتــ ــداد لافــ ــ ــإعـ ــ ــان بـ ــديــ ـــن جــ بـ
لإرشاد الزائرين حول طرق الوصول إلى 
ــدأت تــجــذب   المــنــطــقــة بــ

ّ
المـــوقـــع. ويـــؤكـــد أن

المــســتــثــمــريــن الـــذيـــن عـــبّـــروا عـــن رغــبــتــهــم 
واســتــراحــات  ترفيهية  مناطق  إقــامــة  فــي 
 جائحة 

ّ
تساعد على جذب السياح. إلا أن

كورونا أدّت إلى تأجيل كافة الجهود التي 
كان يُعمل عليها لتطوير المنطقة.

ــاول جــمــعــيــات مـــدنـــيـــة، فــــي جــنــوب  ــحــ وتــ
رق أبواب العالمية، عبر التعريف 

َ
تونس، ط

تساعد  الــتــي  الطبيعية  الاكــتــشــافــات  عــن 
على تحويل القرى الجنوبية إلى مناطق 
جــذب سياحي، وذلــك عبر استخدام عدّة 

طرق أهلية وتكنولوجية وغيرها.
ــــه فــي وقـــت ســابــق، 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر الإشـ

باهتمام  تــونــس  جــنــوب  مــنــاطــق  حظيت 
ــيّ، وتــحــولــت إلـــى مـــواقـــع تــصــويــريــة  ــالمـ عـ
»فيلم حرب  غـــرار  على  لأفـــام سينمائية 
النجوم« للمخرج الأميركي جورج لوكاس 
الذي حوّل موقع »عنق الجمل« في مدينة 
نفطة، في  عمق الصحراء التونسية، من 
مكان صوّر فيه أكثر مشاهد الجزء الأول 
من فيلم الخيال العلمي »حرب النجوم«، 

إلى مزار سياحي عالمي. 
ويأخذ الموقع اسم »عنق الجمل« من أحد 

الأشــكــال المــنــحــوتــة طبيعياً بــذلــك المــكــان، 
ويــحــتــوي المـــوقـــع عــلــى تــجــســيــم لـــ«مــوس 
أسبا« )وهو ميناء الفضاء »موس إسبا« 
فــي كــوكــب تــاتــويــن الــخــيــالــي، حيث دارت 
العديد من المشاهد الرئيسية لفيلم حرب 
ــور فــيــلــم »حـــرب  ــكـ ــنـــجـــوم(. ويُــعــتــبــر ديـ الـ
وعالمياً  وسياحياً  ثقافياً  إرثـــاً  الــنــجــوم«، 
مــهــمّــاً فـــي صـــحـــراء تـــونـــس، إضـــافـــة إلــى 
الأهمية  بالغ  اقتصادياً  شرياناً  اعتباره 
ــنـــوب. فــقــد ســـاهـــم المــخــرج  فـــي عــمــق الـــجـ
جـــورج لــوكــاس فــي إعــادتــه إلـــى الــواجــهــة 
 مـــن خــــال فــيــلــمــه الــشــهــيــر، بــعــد انـــعـــزالٍ 

دام عقوداً. 
 الإهـــمـــال وزحــــف الـــرمـــال أصــبــح 

ّ
غــيــر أن

يــهــدّد بــدفــن ديـــكـــورات »حـــرب الــنــجــوم«. 
هذا الأمر دفع بوزارة السياحة التونسية 
إلى   2014 عــام  حكومية  غير  وجمعيات 
ــقــــذوا  ــيــــة بـــعـــنـــوان »أنــ ــــاق حــمــلــة دولــ إطــ

موس أسبا«. 
ــــى جــمــع  ــانــــت هــــدفــــت إلــ ــذه الـــحـــمـــلـــة كــ ــ هــ
تــبــرعــات مــالــيــة بــمــبــلــغ 300 ألــــف ديــنــار 
بــهــدف  دولارا(   111462 )نــحــو  تــونــســي 
إنـــقـــاذ وتـــرمـــيـــم المـــديـــنـــة الــخــيــالــيــة الــتــي 
أجــزاء  المتحركة  الرملية  الكثبان  طــمــرت 
الــســلــطــات التونسية  مــنــهــا. كــمــا رصـــدت 
دولارا(   59446( ديــنــار  ألــف   160 حينها 

للبدء في أشغال إنقاذ وترميم الموقع.

موقع »عين شرشارة« 
أو »سطح القمر« 
يكتسب مميزات 

جيولوجية من نوعية 
الصخور التي تمتدّ 

على مساحة 5 
كيلومترات مشابهة 

لسطح القمر

■ ■ ■
الموقع اكتشف صدفة 
سنة 2008 وهناك 
مطالبات باهتمامٍ 

رسمي أكبر بالموقع 
الذي يعاني من الإهمال

■ ■ ■
المجتمع المدني يعمل 
بكل طاقاته للتعريف 
بالمنطقة وإدراجها 

ضمن المسالك 
السياحية العالمية 
ومواقع التصوير

باختصار

نجوى بركات

حين قــررتُ قــراءة العمل الصادر حديثا عن دار »آكت 
ــاب« 

ّ
ســـود« الــفــرنــســيــة بــالــشــراكــة مــع دار »شـــرق الــكــت

 استحدثتها »فيمينا« )الجائزة 
ً
اللبنانية، والحائز جائزة

الــفــرنــســيــة( خصيصا بــعــنــوان »جــائــزة لجنة  الأدبــيــة 
الحكام الخاصة«، تكريمًا لكاتبه، اللبناني الفرنكفوني 
 
ً
الــفــضــول ومــدفــوعــة شــريــف مــجــدلانــي، فعلتُ بباعث 

ن شريف من الكتابة عن »الفظاعة« 
ّ
بالسّؤال: كيف تمك

ــا نستفق بعد 
ّ
ـــت بــنــا، بــهــذه الــســرعــة، ونــحــن لم

ّ
الــتــي ألم

من الصدمة أو نلملم جراحَنا وقتلانا؟ والحال أني لم 
أطرح سؤالي هذا عن سوء نيّة، فشريف أكنّ له المودّة 
والاحترام، وقد جمعنا أكثر من لقاء وحوار أيام كانت 
انتفاضة 17 تشرين قد بدأت تصاب بالإعياء. وإنما 
ه لشعوري بالعجز التام عن كتابة أي شيء عن 

ُ
طرحت

انفجار بيروت، ورفضي أكثر من مرّة المشاركة بتلك 
اب. 

ّ
المقالات التي تسارع لجمع ردود فعل الكت

انهيار«، لأكتشف  يوميات  »بــيــروت 2020،  قــرأت  ثم 
الأول  فــي  يومياته  بتدوين  بــدأ  قــد  كــان  أن مجدلاني 
من شهر يوليو/ تموز 2020، توقف عن الكتابة بين 

4 و10 أغسطس/ آب إثر الانفجار الكبير، ليستأنف 
من ثمّ منهيا يومياته تلك في الثامن عشر من الشهر 
ــه لـــم يــكــتــب عـــن انـــهـــيـــارٍ واحــــد،  نــفــســه. والــحــقــيــقــة أنــ
تنتهي بذروة  أنها  له  بدا  انهياراتٍ متتاليةٍ  وإنما عن 
لــبــنــان كــل 30 عــامــا. فكما كانت  ــصــيــب 

ُ
مــأســاويــة ت

الــذرى بعد استقلال لبنان  الحرب الأهلية إحدى تلك 
عام 1945، زُرعت »في مبدأ الجمهورية الثانية بالذات، 
وفي تحوّل أمراء الحرب إلى ساسة، جيناتُ الانهيار 

الثاني« )ص 21(.
تتوالى يوميات مجدلاني كيوميات أيّ لبناني يقضي 
ويقاوم  العطوب،  ويعاني  الأعــطــال،  يُصلح  وهــو  أيامه 
ــة 

ّ
ــقــهــر والـــفـــســـاد، فــآلــة الــغــســل المــعــطــل ــدّ الــظــلــم وال ضــ

الكهربائي  والتيار  مــرة،  أكثر من  ستحتاج للإصلاح 
غــائــب، والــنــفــايــات تــتــراكــم فــي الـــشـــوارع، والمــصــارف 
ــع الـــنـــاس، والأزمــــــة الاقــتــصــاديــة  ــ ــ اســتــولــت عــلــى ودائ
مستفحلة، وعدد كبير من الشبان يهاجرون، وموارد 
البلد كلها منهوبة وما تزال، والأمل بأي تغييرٍ بات في 
خبر كان، بعد قمع الانتفاضة وانتشار كوفيد 19... 
لبنان الــذي كان ينبغي أن يُحتفل بذكرى مــرور مائة 
. ومع ذلك، لا يبدو 

ّ
عام على إنشائه، ينازع ويضمحل

ل المصائب 
ّ
ه كافيا، فإذا بانفجار 4 آب يأتي ليكل

ّ
هذا كل

 مما 
َ

المتكاثرة المتضافرة بكارثةٍ مخيفةٍ تنسف القليل
خبر عنه لم يكن 

ُ
تبقى: »كما لو أن الانهيار الذي كنت أ

يكفي،  بما  متقن  غير  والانحطاط  الكافية،  بالسرعة 
فإذا بقوةٍ لعينةٍ تقرّر إعطاءهما دفعا. وها هو كل ما 

بقي واقفا بعدُ، ينهار في بضع ثوان« )ص 100(.
وهــي   ،)119  -115( أكـــثـــر  لا  خــمــس صــفــحــات  فـــي 
من  مــا سمعه  مجدلاني  وأكثفها، يصف  أهمّها  مــن 
يعرفهم  تــروي مصائر من  وتــأوّهــاتٍ  كلماتٍ وجُمل 

ومن لا يعرفهم، ممّن أصابهم الانفجار، فيبدو كمن 
يعرض شريطا صوتيا وقعت عليه أصواتُ المصابين 
والجرحى والناجين، إثر وقوع الانفجار، معيدا إحياء  
نقاط،  بينها  تــفــرّق  لا  صلةٍ 

ّ
مت أبوكاليبتية،  لــحــظــاتٍ 

ــــذي انــتــشــر فــي عــتــمــة الـــشـــوارع،  مثلما هــو الــوجــع ال
حيث أنقذ الناس بعضهم بعضا، أو سقطوا بين أذرع 
غرباء. هي القيامة في لحظاتها الأولى، عتمة الهلاك، 
ثم عودة الحياة مع شباب نزلوا إلى المناطق المنكوبة، 
يكنسون، ويجمعون الركام، ويرفعون أطنان شظايا 
والبيوت.  والوجوه  الأجسام  على  انهال  الــذي  الزجاج 
الــصــبــاح، يافطات  أغــســطــس/ آب. كــإجــابــة، هـــذا   19«
أبنية  واجــهــات  بعض  على  مرفوعة  وبيضاء  حــمــراء 
متضررة جــدا في حي مــار مخايل، حيث عبرتُ مع 

سارية: »لن نرحل سنعيد بناء بيروت«....
يُقرأ »بيروت 2020« في بضع ساعات. لستُ أدري 
كيف يستقبله قارئ فرنسي، لكنّ اللبناني سيشعر 
أنه رأى شريطا وثائقيا سُجّل من دون إخــراج، ولا 
توليف، ولا ادّعاء جمالي، خلال شهر تقريبا، انهيارا 
ه التدميرية التي تدفعنا قدما 

ُ
 قوّت

ّ
لم تختفِ أو تخف

إلى ... تحت.

شريف مجدلاني يسجّل انهياراتنا

وأخيراً

يصف مجدلاني ما سمعه من 
كلماتٍ وجُمل وتأوّهاتٍ تروي 

مصائر من يعرفهم ومن لا 
يعرفهم، وأصابهم الانفجار
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